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ميقاتي: شحنات الوقود الإيراني 
انتهاك لسيادة لبنان

أطلقت عملية انضمام إيران... وترحيب بالسعودية ومصر وقطر بصفة «شريك»

«قمة شنغهاي» تنفتح على «طالبان» وتنتقد أميركا
دوشنبه - طهران - موسكو: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت قــــمــــة مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي 
لــلــتــعــاون الــتــي انــعــقــدت فـــي الــعــاصــمــة 
الطاجيكية دوشنبه، أمــس (الجمعة)، 
انــــفــــتــــاحــــاً عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــــــع حـــركـــة 
«طــالــبــان» بــوصــفــهــا الــســلــطــة الــجــديــدة 
فــي أفــغــانــســتــان، مــع تــوجــيــه انــتــقــادات 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــوصــفــهــا المــســؤولــة 

عمّا جرى. 
واختتمت القمة أعمالها التي بدأت 
أول من أمس (الخميس)، بالمصادقة على 
إطلاق عملية انضمام إيران رسمياً إلى 
عضويتها، وســط ترحيب بمنح صفة 
شــريــك حــــوار لــكــلٍّ مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية ومصر وقطر.
وشغل الوضع في أفغانستان حيّزاً 
الــقــمــة. ودعـــا الرئيس  مهماً مــن أعــمــال 
الصيني شي جينبينغ، خلال مشاركته 
فــي الــقــمــة عــبــر الــفــيــديــو، إلـــى «تشجيع 
أفــغــانــســتــان عــلــى وضـــع إطـــار سياسي 
واسع وشامل» و«محاربة جميع أشكال 
الإرهـــــــاب بـــحـــزم» والـــعـــيـــش بـــســـلام مع 

جيرانها.
 وقــــال مـــن دون أن يــذكــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة بـــالاســـم، إن «بـــلـــدانـــاً مــعــيــنــة» 
عليها تحمل مسؤوليتها عــن التنمية 
المستقبلية فــي أفغانستان نظراً لأنها 
هي التي «فــجّــرت» هــذا الــوضــع، حسب 

وكالة «رويترز».
أمـــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
الــولايــات المتحدة  بوتين فقال إن «على 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي تــحــمــل الــجــزء 
الــرئــيــســي مــن الإنـــفـــاق المــرتــبــط بــإعــادة 
بــنــاء أفــغــانــســتــان بــعــد الــــصــــراع، نــظــراً 
لمــســؤولــيــتــهــم المــبــاشــرة عــن الــتــداعــيــات 
الخطيرة لوجودهم الطويل في البلاد» 
وقال بوتين أيضاً إن روسيا ترحب بمنح 
صفة شريك حوار في مجموعة شنغهاي 

للسعودية ومصر وقطر.
وأشــــــارت وكـــالـــة «تـــــاس» الــروســيــة 
إلــى أن زعماء دول «منظمة شنغهاي» 
صادقوا أمس على «إطلاق عملية خاصة 
بانضمام إيران إليها».   (تفاصيل ص٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ستكون المجموعة السعودية للأبحاث 
والإعلام «SRMG» الشريك الإعلامي لمعرض 
الرياض الدولي للكتاب، لتكون المجموعة 
الإعلامية التي انطلقت من الشرق الأوسط 
الــذي سيطل  الشريك الإعــلامــي للمعرض 

هذا العام بحلة ثقافية طموحة وملهمة.
ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب 
في دورته الجديدة ٢٠٢١ في مطلع أكتوبر 
الــعــراق  المــقــبــل، واخــتــيــر  (تــشــريــن الأول) 
ضيف الشرف في المعرض الذي يعد من أهم 
معارض الكتاب في منطقة الشرق الأوسط، 
بأنشطته وفعالياته، ومبيعاته الكبيرة. 
وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة في 
السعودية إلى تقديم محتوى ثقافي غني 
المــعــرض ويرتقي  يحافظ على مكتسبات 

بـــه إلـــى مــســتــوى تــطــلــعــات وزارة الــثــقــافــة 
ومــســتــهــدفــات رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ في 

جوانبها الثقافية.
هــــيــــئــــة الأدب والــــنــــشــــر  وأعــــــلــــــنــــــت 
والـــتـــرجـــمـــة أمـــــس عــــن أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن 
الــدولــي للكتاب  الــريــاض  بجائزة معرض 
الــثــلاثــة: «جــائــزة  لــعــام ٢٠٢٠، بمساراتها 
الــســعــودي، وجـــائـــزة دور النشر،  الــكــاتــب 
وجائزة ريــادة الأعمال في صناعة النشر 
والمـــعـــلـــومـــات»، الــتــي تــنــافــس عــلــيــهــا ٢٤٠ 
مشاركاً، من بينهم ١٧٠ كاتباً لمسار جائزة 
الكاتب السعودي، التي شملت عدة مجالات 
معرفية متنوعة، منها: «الفلسفة والمؤلف 
الــســعــودي والمـــعـــارف الــعــامــة والــديــانــات 
والـــعـــلـــوم الــبــحــتــة والـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
واللغات والعلوم التطبيقية والجغرافيا 

والتاريخ والفنون والآداب».
وكان من المقرر تكريم الفائزين العام 
الماضي خلال فترة معرض الرياض الدولي 
للكتاب ٢٠٢٠، إلا أن المعرض تأجل بسبب 

ظروف جائحة فيروس «كورونا».
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــتــــحــــت واشــــــنــــــطــــــن مــــلــــفــــات 
تنظيم «القاعدة» في تركيا بفرض 
عقوبات على مصريين اثنين بسبب 
«صــلــتــهــمــا بـــالـــقـــاعـــدة». وأعــلــنــت 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة فــرض  وزارة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــصـــريـــين مــجــدي 
سالم ومحمد نصر الدين الغزلاني، 
إضـــافـــة إلـــى ثــلاثــة آخـــريـــن يشتبه 
فــــي قـــيـــامـــهـــم بـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 

{القاعدة}. لـ
ووفــــــــق الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون 
الحركات الأصولية بمصر، عمرو 
عبد المنعم، فإن «سالم والغزلاني 
هــمــا مــن عــنــاصــر جــمــاعــة الــجــهــاد 
وعــــلــــى عــــلاقــــة بـــــقـــــيـــــادات تــنــظــيــم 
الإخــــــــــــــــــوان». وقــــــــــال عــــبــــد المـــنـــعـــم 
«الــشــرق الأوســــط» إن «ســالــم هو  لـــ
أحد قيادات تنظيم الجهاد، وحكم 
عــلــيــه فـــي قــضــيــة (طـــلائـــع الــفــتــح) 
الـــجـــزء الأول بــالــســجــن ١٥ عــامــاً، 

وخرج قبل عام ٢٠١١»، لافتاً إلى أن 
«سالم هرب خارج البلاد إلى تركيا 
عقب عزل محمد مرسي عن السلطة 
في عام ٢٠١٣ نظراً لأنه كان مقرباً 
من (الإخوان) ولعب دوراً كبيراً في 
دعم التنظيم» المصنف إرهابياً في 

مصر.
 وعن الغزلاني، أكد عبد المنعم 
أنـــه «حــكــم عليه بالسجن ١٥ عاماً 
في قضية أحــداث تفجيرات منطقة 
خــان الخليلي بوسط القاهرة (في 
الــتــســعــيــنــات)، وعـــنـــدمـــا خــــرج من 

(الــــــذراع الثقيلة)  الــســجــن كـــان هــو 
لمـــجـــمـــوعـــات (الــــجــــهــــاد) الـــتـــي كـــان 
يستخدمها خيرت الشاطر (نائب 
مرشد {الإخوان}) في تهديد الدولة 
المــصــريــة»، لافــتــاً إلــى أن «الــغــزلانــي 
الذي كان يطلق عليه اسم (الدكتور)، 
أســــس مــجــمــوعــات مــســلــحــة عــرفــت 
باسم (اللجان المسلحة في كرداسة) 
وهــــــــو الــــــــــذي قــــــــاد الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
قــســم شـــرطـــة كــــرداســــة، عــقــب فض 

اعتصامي (رابعة) و(النهضة)}.
(تفاصيل ص ٩)

باريس: ميشال أبو نجم 
 واشنطن: علي بردى

سعت الولايات المتحدة أمس، إلى تهدئة 
غضب فرنسا بسبب قضية الغواصات التي 
تعمل بالطاقة النووية والتي اتفقت واشنطن 
ولــنــدن عــلــى مــســاعــدة كــانــبــيــرا فــي بنائها، 
مـــا حــــرم الــفــرنــســيــين مـــن صــفــقــة بــمــلــيــارات 

الدولارات.
ووصــــفــــت فـــرنـــســـا الـــــقـــــرار الأســــتــــرالــــي 
بالتخلي عن الصفقة بأنه «طعنة في الظهر»، 
وأصدرت تهديداً بأن هذه الخطوة قد تؤثر 
عــلــى مـــحـــادثـــات مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 

بــالمــعــنــى الـــواســـع. وقـــالـــت فــرنــســا الــجــمــعــة، 
إنها غير قــادرة على الوثوق بأستراليا في 
المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري 
مع الاتحاد الأوروبــي بعدما تخلت كانبيرا 

عن صفقة الغواصات.
لكن وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن ســعــى إلـــى تــهــدئــة الــتــوتــر المــفــاجــئ 
بسبب {أزمة الغواصات}، مؤكداً أن باريس 
تــبــلــغــت مــســبــقــاً بــــقــــرار الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا فـــي شــــأن تشكيل 
تحالف أمني جديد باسم «أوكوس» وتزويد 
كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية. 
وأشاد الوزير بتحالف {أوكوس}، مشيراً إلى 

أن إعــلان الرئيس جو بايدن عن هذا التحالف 
هو «فصل تاريخي جديد في شراكتنا الأمنية 
المــتــحــدة»، ومعتبراً أنه  مــع أستراليا والمملكة 
«يــعــكــس الـــتـــزام بــلــديــنــا المــشــتــرك بــالــعــمــل معاً 
لحماية السلام والاستقرار في منطقة المحيطين 
الهندي والهادي الآن وفي المستقبل». وأوضح 
أن «أوكــــوس» ســيــؤدي إلــى «تــعــاون كبير» في 

مجموعة من أولويات الأمن والدفاع.
ورأى حزب «الجمهوريون» اليميني في 
فرنسا أن الضربة التي أصابت الصناعات 
الدفاعية الفرنسية «تعكس تــراجــع فرنسا 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــصـــنـــاعـــي والــــجــــيــــو - 

سياسي».  (تفاصيل ص١٠)

دير الزور (شرق سوريا): «الشرق الأوسط»

الـــصـــمـــت الــــــذي يـــســـود الــــشــــوارع 
رة في محافظة دير الزور لا يكسره  المدمَّ
إلا هــديــر طــائــرات اســتــطــلاع أميركية 
فــي ريفها الشمالي أو قصف يُعتقد 
أنــــه إيـــرانـــي بــاتــجــاه قـــواعـــد أمــيــركــيــة 
شــرق الــفــرات قــرب الــحــدود السورية - 

العراقية.
«الــــــشــــــرق  ويـــــكـــــشـــــف تــــحــــقــــيــــق لـــــــ
الأوســــــط» أن الــنــقــاط الـــحـــدوديـــة هي 
الأنـــــشـــــط فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــزور، 
ويبقى سكانها هم الأكثر استفادة من 
حركة النقل بين العراق وسوريا. عند 
القائم - البوكمال، هناك حركة  معبر 
نشطة للشاحنات التي تخرج معبأة 
بالبضائع وتدخل إليها. أسواق مليئة 
بالبضائع وحركة شراء نشطة. أبناء 
البوكمال والميادين، وبخاصة مَن عاد 
إليهما بعدما نزح سابقاً عنهما، هم 
الأكثر تمسكاً بالبقاء، لا سيما أولئك 

الكبار في السن.

السكينة في دير الزور تقطعها أحياناً 
استهدافات أميركية لمواقع تقول واشنطن 
«الحشد العراقي» و«الحرس  لـ إنها تتبع 
 إلــــى ســقــوط 

ً
الــــثــــوري} الإيــــرانــــي، إضـــافـــة

مـــدنـــيـــين نــتــيــجــة الاشـــتـــبـــاكـــات المـــتـــعـــددة 
الــتــي تحصل بــين فــصــائــل مــوالــيــة لإيـــران 
وأخـــرى مــدعــومــة مــن أمــيــركــا حــول حقول 

النفط والغاز شمال المدينة. وفي الجنوب 
من المدينة، تتمركز نقاط عسكرية تراقب 
تحركات «داعـــش» وخــلايــاه المنتشرة في 
البادية جنوباً والتي حتى اللحظة تشكّل 
الــخــطــر الأكـــبـــر عــلــى ديــــر الـــــزور فـــي حــال 
حدوث أي خرق أمني أو عسكري، وهو ما 

يخشاه الجميع. (تفاصل ص ٧)

باريس: «الشرق الأوسط»

نـــــــبّـــــــه الأمـــــــــــــين الــــــــعــــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس 
(الجمعة)، إلى أن الإخفاق في خفض 
انــبــعــاثــات الــغــاز يضع الــعــالــم على 
مسار «كارثي» سيؤدي إلى ارتفاع 

الحرارة بمقدار ٢٫٧ درجة مئوية.
وكــشــف تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة 
أن وعود ١٩١ دولة بشأن انبعاثات 
الـــغـــازات لـــن تــلــبــي طــمــوح اتــفــاقــيــة 
باريس للمناخ للحد من الاحتباس 
إلـــــى ١٫٥ درجــــــة مــئــويــة  الـــــحـــــراري 
فوق درجــات حــرارة ما قبل العصر 
الصناعي، بحسب ما جاء في تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه 
بدل ذلك أظهر تقرير الأمم المتحدة 
أن «العالم يسير في طريق كارثي 
إلــى احترار من ٢٫٧ درجــة مئوية». 
وشــدد على أن «الفشل في تحقيق 
هذا الهدف سيقاس بعدد الوفيات 

وســبــل العيش المـــدمـــرة»، داعــيــاً كل 
الــحــكــومــات إلــــى اقـــتـــراح الــتــزامــات 

أكثر طموحاً.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس، 
يــــجــــب عــــلــــى كــــــل دولـــــــــة مـــراجـــعـــة 
«مـــســـاهـــمـــتـــهـــا المـــــحـــــددة وطـــنـــيـــاً» 
بــحــلــول نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، ولــكــن 
حــتــى ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
قدمت ١١٣ دولة فقط تمثل أقل من 
نصف انبعاثات غازات الاحتباس 
الـــحـــراري الــعــالمــيــة (٤٩ فــي المــائــة) 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــعـــدلـــة. وبـــنـــاء على 
الــجــديــدة، ستنخفض  الالــتــزامــات 
انبعاثات هذه المجموعة المكونة من 
١١٣ دولة وبينها الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، بنسبة ١٢ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بعام 

 .٢٠١٠
ويمثل ذلــك «بصيص أمــل» لا 
يطغى عــلــى الــجــانــب «المــظــلــم» من 
الــصــورة، وفــق مسؤولة المناخ في 
الأمم المتحدة باتريشيا إسبينوزا.

بيروت - واشنطن: {الشرق الأوسط}

أكـــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، 
أن شحنات الوقود الإيرانية التي 
أدخلها «حــزب الــلــه» إلــى البلاد، 
يــوم الخميس، «انــتــهــاك لسيادة 
لبنان»، لكنه قال إنه لا يخاف من 
عقوبات على لبنان «لأن العملية 

تمت في معزل عن حكومته».
وتــطــرق ميقاتي فــي حديث 
لشبكة «سي إن إن» إلى مشاركة 
الله» في الحكومة، قائلاً  «حــزب 
إنـــهـــا «جـــامـــعـــة لمــعــظــم الأطـــيـــاف 
الــلــبــنــانــيــة، ولا يمكننا أن نقوم 

بــأي إصــلاحــات أو التفاوض مع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن دون 

موافقة ودعم الجميع».
بـــالمـــوازاة، فــرضــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى قـــنـــوات 
مالية تعمل مــن لبنان والكويت 
وتــمــول «حـــزب الــلــه»، كما طالت 
شــــركــــات واجــــهــــة تـــدعـــم الـــحـــزب 
وإيــــــــــــــــــران، وتـــــشـــــمـــــل مــــــصــــــادرة 
ممتلكات تلك الكيانات وهــؤلاء 
الأفـــــــراد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتــحــظــر كـــل الــتــعــامــلات مــعــهــم، 
أفــادت وزارة الخزانة  بحسب ما 

الأميركية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن في 
بيان، إن هذه الشبكات «قامت مع 
بعضها بغسل عــشــرات المــلايــين 
مـــن الـــــــدولارات مـــن خـــلال أنظمة 
مالية إقليمية، وأجــرت عمليات 
لصرف العملات وتجارة الذهب 
والإلــكــتــرونــيــات لــصــالــح كـــل من 
(حــــزب الـــلـــه) و(فــيــلــق الـــقـــدس)»، 
الــــثــــوري}  وهـــــو ذراع {الــــحــــرس 
الإيـــرانـــي، مــشــيــراً إلـــى أن {حــزب 
الــلــه} «يــســتــخــدم الإيـــــرادات التي 
تــــدرهــــا تـــلـــك الـــشـــبـــكـــات لــتــمــويــل 
أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم 
الاستقرار في لبنان وفــي أنحاء 

المنطقة».  (تفاصيل ص٦)
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«الإخوان» فرضت إجراءات ضد مصريين من «الجهاد» وعلى علاقة بـ

واشنطن تفتح ملف «القاعدة» في تركيا
«أوكوس» «أزمة الغواصات»: واشنطن تحتفل بـ

وتحاول تهدئة التوتر المفاجئ مع باريس

ASHARQ AL - AWSAT ترصد خطوط التماس بالمدينة قرب حدود العراق

دير الزور عالقة في الاشتباك الأميركي ـ الإيراني
شراكة بين {الأبحاث والإعلام} 
ومعرض الرياض الدولي للكتاب

غوتيريش: العالم 
على مسار احترار كارثي

قادة منظمة شنغهاي يستمعون إلى كلمة رئيس الوزراء الهندي التي ألقاها عبر الفيديو أمس (رويترز)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com
قراءة في أسباب تهاوي إسلاميي المغرب

بعد ١٠ سنوات من السيطرة

لقاء ودي
 في البحر الأحمر

(حصاد الأسبوع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت فــــي بـــــغـــــداد، أمــــس، 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
العسكرية المشتركة بين العراق 
آلية  والولايات المتحدة لوضع 
لتقليص القوات الأميركية في 
قاعدتي عــين الأســـد بمحافظة 
الأنبار وأربيل بإقليم كردستان 
الـــعـــراق، وذلـــك وفــقــاً لمخرجات 
الاتــــــفــــــاق الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
جــولــتــه الـــرابـــعـــة، الـــــذي وقــعــه 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي 

مصطفى الكاظمي مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن في البيت 
الأبــيــض نهاية يوليو (تــمــوز) 

الماضي.
جــاء ذلــك فــي بــيــان لقيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــعــراقــيــة 
عــقــب اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، فــــــي إطــــــــــار خــطــة 
إلـــى دور غــيــر قتالي  الانــتــقــال 
لقوات التحالف الدولي العاملة 
فــي الــعــراق. وأشـــار البيان إلى 
أن الطرفين اتفقا على تقليص 
الــــوحــــدات الــقــتــالــيــة والـــقـــدرات 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الــــقــــاعــــدتــــين 
الــعــســكــريــتــين، عــلــى أن يكتمل 
الإجراء بحلول نهاية سبتمبر 

(أيلول) الجاري.
كـــــمـــــا تــــــــم الاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 
تــــخــــفــــيــــض مـــــســـــتـــــوى قـــــيـــــادة 
التحالف الدولي من مقر بقيادة 
ضــابــط بــرتــبــة فــريــق إلــــى مقر 
أصـــغـــر بــقــيــادة ضـــابـــط بــرتــبــة 
لــــواء لأغـــــراض الإدارة والــدعــم 
والتجهيز وتــبــادل المعلومات 

الاستخبارية والمشورة.
وأوضح البيان أن الطرفين 

جـــــددا أيـــضـــاً الــتــأكــيــد عــلــى أن 
وجود القوات الأميركية وقوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي يــتــم بــدعــوة 
من العراق ويعتمد على توفير 
الحماية من الحكومة العراقية، 
وفقاً للقوانين والأعراف الدولية 
وبــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع الـــســـيـــادة 

العراقية.
 كـــــمـــــا اتــــــفــــــق الــــجــــانــــبــــان 
عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـات مــنــتــظــمــة 
الــخــطــوات  لاســتــكــمــال مناقشة 
المــتــبــقــيــة لــتــأمــين الانــتــقــال إلــى 
دور غير قتالي لقوات التحالف 

الــوقــت المحدد  الــدولــي بحلول 
لها في نهاية العام الحالي.

الــــحــــوار  يــــذكــــر أن جــــولــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
انـــعـــقـــدت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
انتهت بــالاتــفــاق على «انتقال 
مهمة القوات الأميركية وقوات 
التحالف إلى التركيز على المهام 
الــتــدريــبــيــة والاســـتـــشـــاريـــة، ما 
يسمح بإعادة انتشار أي قوات 

قتالية متبقية من العراق».
(تفاصيل ص٣)

وفق مخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

تقليص القوات الأميركية في أربيل وعين الأسد

جنون الغاز يهدد أوروبا بشتاء قارس

بريطانيا تخفف قيود السفر للملقحين ضد «كورونا»

ختام فعاليات «النجم الساطع» بمشاركة ٢٠ دولة

(اقتصاد )

(ص ٤)

(ص ٢)

حافلات وشاحنات عند أحد مداخل دير الزور (الشرق الأوسط)

جمع لقاء ودي أخوي في البحر الأحمر ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 

ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت مــــنــــاورات «الــنــجــم 
الساطع ٢٠٢١» المشترك في قاعدة 
محمد نجيب العسكرية في مصر.

ويـــعـــد مـــن الـــتـــمـــاريـــن المــهــمــة 
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، وذلـــــــــــــك لــــتــــنــــوع 
الـــقـــوات المــشــاركــة وتــنــوع طبيعة 
الــــتــــضــــاريــــس الــــتــــي تــــمــــت فــيــهــا 

التمارين.
وشارك في التمرين إلى جانب 
الـــدولـــة المــســتــضــيــفــة، الــســعــوديــة 
وأمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا والـــيـــونـــان 
والأردن وباكستان وقبرص، و١٣ 

دولة أخرى بصفة مراقب.
وشــــهــــد اخــــتــــتــــام المـــــنـــــاورات 
تطبيق عــدد مــن السيناريوهات 
الــقــتــالــيــة، إذ نـــفـــذت المـــروحـــيـــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة عـــمـــلـــيـــات إنـــــــزال جـــوي 
لــعــنــاصــر قــــــوات خـــاصـــة وقـــامـــت 
الآليات المصفحة بعمليات الدعم 
والمـــســـانـــدة بــاســتــخــدام الــذخــيــرة 

الحية، وعمليات الإنزال المظلي.

وأظهر المشاركون من القوات 
الــســعــوديــة فــي التمرين جاهزية 
قتالية عالية وإتقاناً لكل ما نفذوه 

من عمليات أثناء التمرين.
وتــــــأتــــــي مـــــشـــــاركـــــة الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الــســعــوديــة فـــي تــمــريــن 
الــــنــــجــــم الـــــســـــاطـــــع وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
التمارين وفق نهج علمي مدروس 
القتالية وتبادل  لرفع الجاهزية 
الخبرات للضباط وضباط الصف.

حـــضـــر اخـــتـــتـــام مــــنــــاورات 

الـــفـــريـــق أول محمد  الــتــمــريــن 
زكــــــي، وزيــــــر الــــدفــــاع المـــصـــري 
والإنتاج الحربي، كما حضره 
من الجانب السعودي الفريق 
الـــركـــن فــهــد المــطــيــر نــيــابــة عن 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــبـــريـــة المــلــكــيــة 
السعودية، يرافقه قادة أسلحة 
الـــوحـــدات المــشــاركــة بالتمرين 
والمـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري بــســفــارة 

السعودية في القاهرة.

أخبار
Issue العدد ١٥٦٣٥ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/٩/١٨ ASHARQ AL-AWSAT

 السعودية: ١٠ ملايين معتمر منذ بدء «العمرة الآمنة»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الحج والعمرة 
السعودية يوم أمس تمكين وأداء 
١٠ مــلايــين معتمر للعمرة منذ 
إطـــــلاق نـــمـــوذج الـــعـــمـــرة الآمــنــة 
والـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلــعــمــرة 

والصلوات والزيارة.
وكشف الدكتور عبد الفتاح 
مشاط نائب وزير الحج والعمرة 
الــســعــودي أن الــــوزارة بـــدأت في 
اســـتـــقـــبـــال المــعــتــمــريــن والـــــــزوار 
الــقــادمــين مــن خـــارج السعودية 
مــنــذ غـــرة شــهــر المــحــرم ١٤٤٣هـــــ، 
حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات 
والــــــضــــــوابــــــط والاشــــــتــــــراطــــــات 
المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن 
من خارج المملكة بالتنسيق مع 
الجهات المختصة بالمملكة بما 
يضمن سلامتهم والحفاظ على 

أمنهم.
وأكـــــــد نــــائــــب الـــــوزيـــــر عــلــى 
ضرورة إرفاق شهادة التحصين 
المصادق عليها من بلد المعتمر 
ضــمــن مـــســـوغـــات طــلــب إصــــدار 
تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، 
مشيراً إلى قيام الجهات المختصة 
الــدول  بالمملكة بتحديث قائمة 
المــســمــوح لــهــا بــالــقــدوم المباشر 
إلــى المملكة بشكل مستمر بناءً 

على المؤشرات الصحية، وكذلك 
الـــلـــقـــاحـــات  تــــكــــون  اشـــــتـــــراط أن 

معتمدة في المملكة.
وأضــــاف مــشــاط أن المملكة 
تشهد زيــــادة مــطــردة فــي أعـــداد 
المــعــتــمــريــن الــقــادمــين مــن خــارج 
الــحــج  المـــمـــلـــكـــة، وتــــقــــوم وزارة 
والـــــعـــــمـــــرة بـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات 
لجميع ضيوف الرحمن القادمين 
مـــن مــخــتــلــف أنـــــواع الــتــأشــيــرات 
«زيارة وعمرة» وذلك بتمكينهم 
بحجز الخانات الزمنية الممكنة 
لأداء مناسك العمرة والصلوات 
والزيارة بشرط تحميل تطبيق 
بـــه، وكــذلــك  توكلنا والــتــســجــيــل 
تـــســـجـــيـــل الـــــلـــــقـــــاح فــــــي مــنــصــة 
مــقــيــم قــبــل الـــقـــدوم إلــــى المــمــلــكــة 
بـ٧٢ ساعة، إضافة إلى إمكانية 
خـــدمـــتـــهـــم عـــبـــر مـــــراكـــــز عــنــايــة 

التابعة لوزارة الحج والعمرة.
وأوضح المسؤول السعودي 
أن الطاقة الاستيعابية الحالية 
تـــبـــلـــغ ٧٠ ألــــــف مــعــتــمــر يــومــيــاً 
مـــــوزعـــــين عـــلـــى ثـــمـــانـــي فـــتـــرات 
تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــه 
يــتــم إصــــــدار تـــصـــاريـــح الــعــمــرة 
والــصــلــوات والـــزيـــارة مــن خــلال 
تطبيق «توكلنا» المتكامل تقنياً 
مـــــع مـــنـــصـــة «اعــــتــــمــــرنــــا أفـــــــراد، 

واعتمرنا أعمال».

وأهاب مشاط بأخذ اللقاح 
كشرط أساسي لمنح التصاريح 
فــــــي أداء مـــنـــاســـك  لــــلــــراغــــبــــين 
الــعــمــرة، والـــصـــلاة فـــي المسجد 
الحرام وزيارة المسجد النبوي، 
لافــتــاً إلــى أن الــجــهــات الصحية 
أقــرت أمان  السعودية المختصة 
إعطاء لقاح فيروس «كــورونــا» 
لــلــفــئــات الــعــمــريــة مـــن ١٢ عــامــاً 
فما فوق، وعليه فقد تم السماح 
بمنح التصاريح لأداء المناسك 
والصلوات والزيارة لهذه الفئة 
اللقاح  العمرية بــشــرط أخــذهــم 
وظــــهــــور حــــالــــة الـــتـــحـــصـــين فــي 

تطبيق «توكلنا».
الـــــــــــوزارة جــنــدت  يــــذكــــر أن 
مـــجـــهـــوداتـــهـــا كـــافـــة فــــي تــقــديــم 
الــخــدمــة للمعتمرين والمصلين 
والـــــــــــــــــــــــــــزوار، وســــــــــــط تـــطـــبـــيـــق 
الإجراءات الاحترازية والتدابير 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الصحية التي تحقق أمن وأمان 
وصــحــة الإنــســان ومــنــع انتشار 
فيروس «كورونا» ومتحوراته، 
فـــيـــمـــا تـــســـعـــى ضــــمــــن خــطــتــهــا 
الاستراتيجية للتوسع وزيــادة 
الطاقة الاستيعابية بالتنسيق 
مــع الــجــهــات الــعــامــلــة للوصول 
إلـــى ٣٫٥ مــلــيــون مــعــتــمــر وزائـــر 

ومصلٍ شهرياً.

معتمرون ومصلون في ساحة الحرم المكي (رئاسة الحرمين)

تدمير صاروخ باليستي 
رات حوثية استهدفت جازان 

ّ
و٤ مسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

دمــــــرت الــــدفــــاعــــات الـــســـعـــوديـــة 
٤ مــــســــيــــرات مـــفـــخـــخـــة وصـــــاروخـــــاً 
باليستياً أطلقتها ميليشيا الحوثي 
الإرهـــــابـــــيـــــة لاســـــتـــــهـــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعيان المدنية في جــازان (جنوب 

المملكة) في وقت مبكر أمس.
وشــــدد تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن عــبــر بــيــان عــلــى اتــخــاذه 
الإجــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لــحــمــايــة 
المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق 
مع القانون الدولي الإنساني وذلك 
في أعقاب إعلانه اعــتــراض وتدمير 
مـــــا مـــجـــمـــوعـــه ٤ طـــــائـــــرات مــســيــرة 
مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة نــحــو جـــــازان، واعــتــراض 
وتــدمــيــر صـــاروخ باليستي أطلقته 
ذات الميليشيا الإرهابية لاستهداف 

المدنيين والأعيان المدنية بجازان.
وكــــــان الـــتـــحـــالـــف أكـــــد أن كــافــة 
مــحــاولات الميليشيات تــم التصدي 
لــهــا، مــنــوهــاً أنــهــا هــجــمــات عــدائــيــة 
تستهدف المدنيين والأعيان المدنية 

بطريقة متعمدة.
وتواصل الميليشيات الحوثية 
مـــحـــاولاتـــهـــا لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعــيــان المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة في 

المملكة، في محاولات أثــارت إدانات 
عدة دول خليجية وعربية وغربية، 
ـــــى جــانــب  شـــــــددت عـــلـــى وقـــوفـــهـــا إل
السعودية وأمنها، شاجبة هجمات 

الحوثيين الإرهابية.
وأكدت الإمارات في بيان لوزارة 
خــارجــيــتــهــا أمـــس أن اســتــمــرار هــذه 
الهجمات الإرهــابــيــة يعكس تحدي 
الميليشيات السافر للمجتمع الدولي 
واســـتـــخـــفـــافـــهـــا بـــجـــمـــيـــع الـــقـــوانـــين 
والأعــــراف الــدولــيــة. ودعـــت المجتمع 
الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم 
لــوقــف هـــذه الأعـــمـــال المــتــكــررة الــتــي 
تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية 
وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه 
الــهــجــمــات فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة يعد 
تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على 
سعي هذه الميليشيات إلى تقويض 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد البيان تضامن الإمــارات 
الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات 
الإرهابية، والوقوف معها في صف 
واحــــد ضــد كــل تــهــديــد يــطــال أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا، ودعـــمـــهـــا فـــي كـــل ما 
تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لــحــفــظ أمنها 
وســلامــة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها.
كـــمـــا أدانـــــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 

الإسلامي بأشد العبارات «المحاولات 
الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية 
في مدينة جــازان، مشيداً في الوقت 
ذاتـــــــه بـــكـــفـــاءة ومـــــهـــــارة الـــدفـــاعـــات 
الجوية السعودية التي تمكنت من 
اعتراضها وتدميرها قبل الوصول 

إلى أهدافها.
ودعا الدكتور يوسف العثيمين 
الأمين العام للمنظمة مجدداً المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى اتـــخـــاذ مـــواقـــف حــازمــة 
لوقف استمرار التهديدات الجبانة 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المــــفــــخــــخــــة مــــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة والمـــوجـــهـــة إلـــــى المــدنــيــين 
والأعيان المدنية، مشدداً على موقف 
الــتــعــاون الإســلامــي الثابت  منظمة 
الـــــذي يــعــد تــلــك المـــمـــارســـات تــحــديــاً 
سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية 
الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا 
«جرائم حرب»، وأكد العثيمين على 
تــأيــيــد مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
«ومــــســــانــــدتــــهــــا لـــكـــافـــة الإجــــــــــراءات 
الــســعــوديــة للتعامل  الــتــي تتخذها 
مـــع مـــمـــارســـات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة فــي ســبــيــل الــحــفــاظ على 
أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين 

والمقيمين على أراضيها».

جانب من التدريبات القتالية التي تمت في تمرين
 النجم الساطع بقاعدة محمد نجيب العسكرية (واس)

سيناريوهات قتالية في اختتام 
تمرين «النجم الساطع» بمصر

وسط سعي أممي وأميركي لإيجاد سلام يطوي الصراع في اليمن

سفراء «الدول الخمس» يدعون للتعامل مع غروندبرغ «بلا شروط مسبقة»
عدن: علي ربيع

ضـــمـــن الــــزخــــم الــدبــلــومــاســي 
الـــذي تــشــهــده الــريــاض فــي سياق 
السعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، 
شـــدد ســفــراء الــــدول الــخــمــس لــدى 
اليمن أمس (الجمعة) على أهمية 
التعامل مع جهود المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ بشكل مباشر، 
ودون شــروط مسبقة، بحسب ما 
جــــاء فـــي بـــيـــان لــســفــارة الـــولايـــات 

المتحدة لدى اليمن.
جاء ذلك غداة بدء المبعوث أول 
لقاءاته مع الشرعية اليمنية منذ 
تعيينه، حيث من المقرر أن يجري 
لقاءات أخرى في الرياض وغيرها 
من العواصم وصــولاً إلى صنعاء 
لبلورة خطة أممية جديدة تهدف 
إلــى طــي صفحة الــصــراع المحتدم 

بسبب الانقلاب الحوثي.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالمــرجــعــيــات 
الــــثــــلاث لـــلـــحـــل، يـــســـود الأوســــــاط 
السياسية اليمنية حالة مــن عدم 
التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات 
الحوثية على التصعيد العسكري، 
إلـــى جــانــب مــا تــشــهــده الــبــلاد من 
أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة واضــــطــــرابــــات 
فــي المــنــاطــق المــحــررة وعـــدم تمكن 
الحكومة الشرعية من العودة إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن لمــمــارســة 

مهامها.
وذكــــــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
الــيــمــن عــلــى موقعها الرسمي  فــي 
أن رؤســاء بعثات الصين وفرنسا 
وروســـــــــيـــــــــا والمـــــمـــــلـــــكـــــة المــــتــــحــــدة 
والولايات المتحدة إلى الجمهورية 
ـــــــى جـــــانـــــب المـــبـــعـــوث  الـــيـــمـــنـــيـــة إل
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى اليمن تيم 
لندركينغ عقدوا في الرياض لقاءً 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 

هانس غروندبرغ.
البيان، أكد السفراء  وبحسب 
على دعمهم الكامل لجهود المبعوث 
الأممي لإيجاد نهاية للصراع في 
اليمن، داعين «جميع الأطراف إلى 
اء 

ّ
التعامل معه بشكل مباشر وبن

ودون شروط مسبقة».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان «بـــعـــد سبع 
سنوات من الحرب، يحتاج الشعب 
اليمني إلى التزام حقيقي بالسلام 

من جميع الأطراف».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، جــــددت 
الــحــكــومــة اليمنية رؤيــتــهــا للحل 
خلال تصريحات لوزير الخارجية 
أحــــمــــد عــــــوض بـــــن مـــــبـــــارك خـــلال 
يــــن مــنــفــصــلــين جـــمـــعـــاه فــي  لــــقــــاء

الـــــريـــــاض مــــع المـــبـــعـــوثـــين الأمـــمـــي 
والأميركي.

ونقلت المصادر الرسمية عن 
بــن مــبــارك أنـــه أكـــد دعـــم الحكومة 
للمبعوث الأممي «وتسهيل مهامه 
بما يخدم تحقيق السلام وإنهاء 
الانــــــقــــــلاب والــــــحــــــرب واســــتــــعــــادة 
الـــــدولـــــة» وأنــــــه «تــــطــــرق إلـــــى آفــــاق 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي والـــنـــهـــج الــــذي 
يجب أن يتبع للوصول إلى سلام 
دائـــم وعــــادل، وســلــط الــضــوء على 
الدور الإيراني التخريبي في اليمن 

والمنطقة».
«ســــــبــــــأ»  وكــــــــالــــــــة  وأوردت 
بـــــن مـــــبـــــارك «أكــــــــد أن  الــــــوزيــــــر  أن 
المــرجــعــيــات الــثــلاث المــتــفــق عليها 
الــقــرار ٢٢١٦ ستظل  وعلى رأســهــا 
أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل 
يضمن تحقيق المساواة بين جميع 
اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء 
بــــالــــقــــوة، واحــــتــــكــــار الــــســــلاح بــيــد 
الدولة، والاحتكام لخيارات الشعب 
اليمني من خلال العودة إلى المسار 

الديمقراطي».
ونـــســـبـــت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــرونـــدبـــرغ 
تأكيده «أنــه سيعمل على إيجاد 
أفـــضـــل الــســبــل لــتــقــيــيــم الــجــهــود 
السابقة والتغلب على التحديات 
القائمة وسيسعى للاستماع إلى 
الجميع بما يضمن المضي قدماً 
لتحقيق السلام في اليمن ودعم 
الــتــواق  تطلعات الشعب اليمني 

إلى الأمن والسلام والاستقرار».
إلى ذلك أفادت المصادر نفسها 
بــــأن الـــوزيـــر بـــن مـــبـــارك بــحــث مع 
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية 
الخاص إلى اليمن تيم لندركينغ، 
مستجدات الأوضاع وسبل تحقيق 

السلام في اليمن.
وطـــبـــقـــاً لمــــا نــقــلــتــه المــــصــــادر، 
قــــال الــــوزيــــر الــيــمــنــي إن الــطــريــق 
لاستعادة عملية السلام في بلاده 
يــبــدأ «بالضغط على الميليشيات 
الحوثية لوقف عدوانها العسكري 
المستمر والقبول بوقف إطلاق نار 
شامل وهو الأمــر الــذي سينعكس 
بإيجابية على مختلف الجوانب 
وخصوصاً تلك المرتبطة بتخفيف 
الآثــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة 
الـــكـــارثـــيـــة لـــلـــحـــرب المـــــدمـــــرة الــتــي 
تـــســـتـــمـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بــإشــعــالــهــا فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

والجبهات».
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي «أن 
الــحــوثــيــة على  أفــعــال الميليشيات 
بـــصـــورة واضــحــة  الأرض تــعــكــس 
رفضها لكافة المبادرات والجهود 
الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لـــلـــوصـــول لحل 
ســيــاســي شــامــل ومــســتــدام ينهي 
الحرب»، مشيراً إلى الهجوم الذي 
أيـــام على  شنته الميليشيات قــبــل 
ميناء المخا الذي وصفه بأنه «يمثل 
منفذاً هاماً للمساعدات الإنسانية 

تستفيد منه عدة محافظات».

وأضــــاف أن «الــهــجــمــات التي 
تستهدف إعاقة وصول المساعدات 
الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى 
الــعــســكــري المستمر على  الـــعـــدوان 
مــــأرب وعــلــى الــنــازحــين لا تعكس 
أيــــة رغـــبـــة صـــادقـــة وحــقــيــقــيــة من 
لــلــعــودة لطاولة  قــبــل الميليشيات 
المـــفـــاوضـــات وإحــــــلال الـــســـلام في 

اليمن».
وأشــــــــــار بـــــن مـــــبـــــارك إلـــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة فــــي بــــــلاده تــتــطــلــع مــن 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
المــزيــد مــن الضغوطات  «لمــمــارســة 
لوقف  الحوثية  الميليشيات  على 
عــدوانــهــا وانتهاكاتها خصوصاً 
ضـــد المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان المــدنــيــة، 
مــجــدداً الــتــزام الــحــكــومــة بالسعي 
نــــحــــو إحــــــــــلال الــــــســــــلام الــــشــــامــــل 
والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات 

الثلاث».
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» إلـــى 
المبعوث الأميركي أنه «أكد موقف 
بـــلاده الــداعــي إلـــى ضــــرورة إنــهــاء 
الـــحـــرب وإحــــــلال الـــســـلام الــشــامــل 
فــي الــيــمــن». إضــافــة إلــى «ضـــرورة 
بـــــذل كـــافـــة الـــجـــهـــود والـــعـــمـــل مــع 
كــل الأطــــراف لتخفيف آثـــار الأزمــة 
الإنسانية وضمان تدفق المساعدات 

الإنسانية لكافة المناطق».
وفي وقت سابق كان الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
الــتــقــى المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــجــديــد 
كما التقى المبعوث الأميركي الذي 

عـــاد هــو الآخـــر إلـــى المــنــطــقــة لدعم 
المساعي الأممية.

ومــن غير الــواضــح حتى الآن 
الـــــذي سيسلكه  المـــســـار  تــفــاصــيــل 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فـــــي الـــتـــعـــاطـــي 
مــع تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
خصوصاً مــع تصريحات قادتها 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي تـــــــوعـــــــدوا فــيــهــا 
باستمرار القتال ومهاجمة المناطق 
الخاضعة للحكومة الشرعية، بما 

فيها محافظة مأرب.
وكــــــان غــــرودنــــبــــرغ أشــــــار فــي 
إحــــاطــــتــــه الأولــــــــــى أمــــــــام مــجــلــس 
الأمــــن إلــــى تــوقــف عــمــلــيــة الــســلام 
«حــيــث لــم تــنــاقــش أطــــراف الــنــزاع 
تــســويــة شــامــلــة مــنــذ عـــام ٢٠١٦». 
وقال: «يتحتم على أطراف النزاع 
أن تــنــخــرط فـــي حــــوار ســلــمــي مع 
بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض بـــتـــيـــســـيـــر مــن 
الأمــم المتحدة بشأن بنود تسوية 
شاملة، بحسن نية ودون شروط 

مسبقة».
وأضــــــــاف فــــي مــــعــــرض شـــرح 
خطته «لا بد أن يشمل نهج الأمم 
المتحدة في إنهاء النزاع الجميع. 
ولــتــحــديــد أفــضــل الــســبــل للمضي 
قدماً، فإنني أعتزم تقييم الجهود 
الــســابــقــة وتــحــديــد مــا نــجــح منها 
وما لم ينجح والاستماع إلى أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن الـــرجـــال والــنــســاء 
يــســتــرشــد  بـــــد أن  الـــيـــمـــنـــيـــين. لا 
الـــــطـــــريـــــق الـــــــــذي ســـيـــتـــم اتـــبـــاعـــه 

بتطلعات الشعب اليمني».

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

استباقاً لأي تسوية مرتقبة تسمح بإعادة تشغيله تجارياً

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» مطار صنعاء بإحلال ١٩٥ موظفاً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة فــي 
صنعاء عن أن الميليشيات الحوثية 
نفذت قبل أيام آخر مرحلة من عملية 
«حوثنة» موظفي مطار صنعاء، من 
خـــلال إقــصــاء ١٩٥ مــوظــفــاً وإحـــلال 
عـــنـــاصـــر مـــــوالـــــين لـــلـــجـــمـــاعـــة بـــــدلاً 
منهم؛ من بينهم مهندسون وفنيون 

وعمال.
«الــــشــــرق  وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـط» أن الجماعة، وفــي سياق 
مـــا تــســمــيــهــا «إعـــــــادة هــيــكــلــة إدارة 
موظفي مطار صنعاء بما يتناسب 
مع أهدافها»، استهدفت على مدى 
٣ مراحل سابقة المئات من موظفي 
الــخــبــرات بالفصل  المــطــار مــن ذوي 
الوظيفي والتسريح القسري وإعطاء 
إجـــــــــازات مـــفـــتـــوحـــة بــــهــــدف إحـــكـــام 
قبضتها الــكــامــلــة عــلــى ذلـــك المــرفــق 

الحيوي المهم.
«الميليشيات تحاول من خلال 
استكمال (حــوثــنــة) موظفي المطار 
تــــســــويــــة مـــقـــبـــلـــة مــع  اســــتــــبــــاق أي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تسمح بــإعــادة 
تشغيل المطار تجارياً». هكذا تقرأ 
المـــــصـــــادر الـــتـــحـــرك الـــحـــوثـــي «بــمــا 
يضمن لهم لاحقاً إحــكــام السيطرة 

على حركة المطار وموارده».
وتـــــحـــــدث عــــامــــلــــون فـــــي قـــطـــاع 
الــــطــــيــــران بـــصـــنـــعـــاء عــــن اســتــثــنــاء 
الجماعة المؤقت عــدداً من الموظفين 
والمــهــنــدســين والــعــامــلــين فـــي مــطــار 
صنعاء من الفصل الوظيفي؛ «حيث 
أجبرتهم تحت الترهيب على تولي 
مهام تدريب أتباعها وتمكينهم من 
إجــادة العمل في كل مرافق وأقسام 
المــطــار بعد إحلالهم مكان  وإدارات 

العاملين الرسميين».
وعــــدّت المـــصـــادر هـــذه الخطوة 
اســــتــــكــــمــــالاً لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــريـــف 
الــســابــقــة الــتــي طــالــت كـــل المــنــاصــب 
الـــــقـــــيـــــاديـــــة والإداريــــــــــــــــــــة والــــفــــنــــيــــة 
والـــهـــنـــدســـيـــة والأمــــنــــيــــة فــــي مــطــار 
صنعاء؛ «إذ كانت الجماعة عمدت 
مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا إلـــــى إجـــــــراء هــيــكــلــة 
شاملة للكادر الوظيفي السابق في 
المــطــار وإحــــلال آخــريــن لا يحملون 

مؤهلات تعليمية».

وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
«الجماعة، ومــع قــرب انتهائها من 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن عملية  تنفيذ 
التجريف للمطار ومنتسبيه، بدأت 
أصوات قادتها والموالين لها ترتفع 
عالياً للمطالبة بفتح مطار صنعاء 
واستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً».
إلى ذلك؛ عبر مسؤول في نقابة 
الـــطـــيـــاريـــن والمـــهـــنـــدســـين الــجــويــين 
اليمنيين عن رفضه القاطع «جرائم 
الاســتــهــداف والإقـــصـــاء والــتــســريــح 
الحوثية بحق مئات العاملين بمطار 
«الــشــرق  صــنــعــاء». وأكـــد المــســؤول لـــ
الأوســـط» «احتفاظ النقابة بحقها 
الـــقـــانـــونـــي فــــي اتــــخــــاذ كــــل الـــطـــرق 
والوسائل القانونية الكفيلة بضمان 

حقوق منتسبيها».
وتـــأتـــي تــلــك الــســلــســلــة الــتــي لا 
حصر لها من الانتهاكات الحوثية 
بحق منتسبي قطاع الطيران اليمني 
في وقت توالت فيه التحذيرات من 
مـــخـــطـــطـــات الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
تـــمـــريـــر مـــشـــاريـــعـــهـــا عـــبـــر تــهــريــب 
السلاح والأموال والمخدرات والآثار 
واســــتــــقــــدام الــــخــــبــــراء الــعــســكــريــين 
الإيرانيين واللبنانيين من عناصر 

«حزب الله».

وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
اتهمت في وقــت سابق الميليشيات 
باستخدام مــطــار صنعاء لأغــراض 
مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب 
يشرف عليه خبراء من «حزب الله» 

وإيران.
ـــــعـــــام المــــاضــــي  وفـــــــي أواخــــــــــر ال
أظــهــرت لــقــطــات مــصــورة اســتــخــدام 
الجماعة مطار صنعاء قاعدة لتنفيذ 
عملياتها العدائية والإرهابية ضد 
المدنيين والبنى التحتية المدنية في 

اليمن والدول المجاورة.
كما اتهمت مصادر عاملة بهيئة 
الـــطـــيـــران فـــي صــنــعــاء الانــقــلابــيــين 
بــالاســتــحــواذ عــلــى إيــــــرادات رســـوم 
عبور الطائرات المدنية في الأجــواء 
الــبــحــريــة اليمنية وفـــي كــل مناطق 

اليمن؛ بما فيها المناطق المحررة.
ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة فــي 
مطلع يونيو (حزيران) الماضي عن 
المصادر قولها: «إن ممثلي الجماعة 
الموجودين في الخارج تواصلوا مع 
بعض البنوك لاستقبال الإيـــرادات 
التي تبلغ ٣٫٥ مليون دولار شهرياً».

وطـــبـــقـــاً لــبــعــض الـــتـــقـــاريـــر، لــم 
تكتف الميليشيات بنهب الأمــــوال؛ 
بل أوعــزت إلــى مدير هيئة الطيران 
المعين من قبلها تعيين ما يزيد على 

٢٠٠ من أبناء قادتها الصرعى ضمن 
كـــشـــوف مــوظــفــي الــهــيــئــة واعــتــمــاد 
ألـــــف دولار مــرتــبــات  مـــلـــيـــون و١٧ 
وحوافز لا تزال تصرف لهم بصورة 

شهرية.
واتــهــم مــراقــبــون واقتصاديون 
الهيئة  الجماعة بتحويل  يمنيون 
العامة للطيران إلــى ملكية خاصة 
بـــقـــيـــاداتـــهـــا. وعــــــــدّوا ذلـــــك مــخــالــفــة 
واضــــحــــة لـــكـــل الـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح 

والأنظمة اليمنية ذات الصلة.
وعلى الرغم مما يشكله مطار 
صنعاء بصفته منفذاً أساسياً لنقل 
مساعدات الأمم المتحدة، إلى جانب 
تــقــدمــهــا منظمات  مــعــونــات أخــــرى 
إنسانية دولية مثل «اليونيسيف» 
و«الــصــلــيــب الأحـــمـــر» و«أطـــبـــاء بلا 
حدود».... وغيرها، فإن الميليشيات 
هددت في سبتمبر (أيلول) من العام 
المـــاضـــي، بــإغــلاق المــطــار فــي سياق 

سعيها لابتزاز المجتمع الدولي.
وأدانت حينها وزارة الخارجية 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة إغــــــلاق 
الانــقــلابــيــين المـــطـــار أمـــــام الـــرحـــلات 
الــتــابــعــة للأمم  الإغــاثــيــة؛ بــمــا فيها 
المتحدة، متهمة إياهم بالاستمرار 

في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وقالت إن إغلاق مطار صنعاء 

مـــن قــبــل الــحــوثــيــين يــعــدّ «مــحــاولــة 
بائسة للتغطية على سرقتها أكثر 
مــــن ٥٠ مـــلـــيـــار ريـــــــال مــــن عــــائــــدات 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة فــــي الـــحـــديـــدة 
والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات 

الموظفين المدنيين في اليمن».
وأوضحت أن الحكومة وافقت 
على مقترح المبعوث الأمــمــي بفتح 
مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية 
الـــتـــجـــاريـــة المـــبـــاشـــرة عــبــر «طـــيـــران 
اليمنية»؛ إلا إن الميليشيات رفضت 

ذلك.
فــي السياق نفسه، حمل وزيــر 
الإعـــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة فــي 
الحكومة اليمنية، معمر الإريــانــي، 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة عـــن إغـــــلاق مـــطـــار صــنــعــاء 
الدولي وما يترتب عليه من معاناة 
إنـــســـانـــيـــة لــلــمــواطــنــين فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، جــــــراء إصـــــرارهـــــا عــلــى 
اســـتـــخـــدامـــه لأغـــــــراض غـــيـــر مــدنــيــة 
وتحويله إلى ممر لتهريب الأسلحة 
والتكنولوجيا العسكرية وخــبــراء 

إيران و«حزب الله» اللبناني .
وأوضح الإرياني في تصريحات 
رسمية قبل أيام أن الحكومة عرضت 
الـــتـــفـــاوض المختلفة  خــــلال جــــولات 
وقــدمــت للمبعوث الأمــمــي السابق، 
عدداً من المبادرات لإعادة فتح مطار 
صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية 
(الداخلية والخارجية) وفق شروط 
تــضــمــن عـــدم اســتــخــدامــه مـــن طــرف 
ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية 
ولوجيستية، وبــمــا ينهي المعاناة 

التي يتكبدها المواطنون.
الــوزيــر اليمني إلـــى أن  وأشــــار 
المــبــادرات  تــلــك  الميليشيات رفــضــت 
وأصــرت على فتح خطوط مباشرة 
بين صنعاء وطهران والعواصم التي 

تسيطر عليها الأذرع الإيرانية.
وجــــدد الإريـــانـــي الــتــأكــيــد على 
فـــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء الــــدولــــي أمــــام 
الــرحــلات المــدنــيــة وفـــق آلــيــة تضمن 
اســـتـــخـــدامـــه لأغــــــراض مـــدنـــيـــة، وأن 
لــكــل اليمنيين، وعــدم  يــكــون مــتــاحــاً 
تــحــولــه إلــــى مــمــر لــتــهــريــب الــســلاح 
والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، 
أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب 

والمشروع التوسعي الإيراني.

مسلحون تابعون للحوثيين أمام مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
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على خلفية وفاة محتجزين في السجون 

{العفو الدولية} تدين «الإفلات من العقاب» في إيران 
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

نــددت منظمة العفو الدولية 
«مــــنــــاخ الإفــــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب»  بـــــ
الــســائــد فــي إيــــران بــــإزاء تسجيل 
وفــــاة ٧٠ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل في 
الــــحــــجــــز خــــــــلال عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
ومعلومات تشير إلى أن العديد من 
الــوفــيــات مرتبط باستخدام  هــذه 
التعذيب، حسب ما جاء في تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بـــيـــان 
الأربـــعـــاء إن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
«امــتــنــعــت عـــن إثـــبـــات المــســؤولــيــة 
عن ٧٢ وفاة على الأقل في الحجز 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠» 
رغـــم ورود مــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
أنــــهــــا حــــدثــــت بـــســـبـــب اســـتـــخـــدام 
«التعذيب وغيره من سوء المعاملة 

أو استخدام عناصر الأمن أسلحة 
نارية بشكل غير قانوني والغاز 

المسيل للدموع».
وآخر ما وثقته المنظمة وفاة 
يــاســر مــنــغــوري (٣١ عــامــا) الــذي 
أبـــلـــغـــت أســــرتــــه بـــوفـــاتـــه مــــن قــبــل 
موظفين فــي وزارة الاستخبارات 
في أرومية في مقاطعة أذربيجان 
(أيـــلـــول)  فـــي ٨ سبتمبر  الــغــربــيــة 

.٢٠٢١
وقـــالـــت هــبــة مــــرايــــف، مــديــرة 
المكتب الإقليمي للشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدولية «تكشف أنباء الأمس بشأن 
وفــــاة يــاســر مــنــغــوري فــي ظــروف 
مريبة أكــثــر فأكثر كيف أن مناخ 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب الــســائــد يزيد 
من جرأة قوات الأمن على انتهاك 
حق السجناء في الحياة من دون 

أي خوف من العواقب أو المساءلة. 
إن رفض السلطات الممنهج لإجراء 
أي تحقيقات مستقلة فــي حــالات 
الـــوفـــاة فــي الــحــجــز هـــذه إنــمــا هو 
الــحــرمــان  قــاتــم لتطبيع  انــعــكــاس 
الـــتـــعـــســـفـــي مــــن الـــحـــيـــاة مــــن قــبــل 

سلطات الدولة».
(آب)،  أغــــســــطــــس   ٢٤ فــــفــــي 
«وفــــــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــســربــة 
مــن ســجــن إيــويــن الــســيــئ الصيت 
ـــــــــة عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــضــــرب  أدل
والـــتـــحـــرش الــجــنــســي وغـــيـــر ذلــك 
من المعاملة السيئة التي يتعرض 
أيـــدي موظفي  لها السجناء على 
السجن»، وفق المنظمة. وجاء في 
النتائج التي توصلت  البيان «إن 
إليها منظمة العفو الدولية التي 
اســــتــــنــــدت إلــــــى بــــحــــوث أجـــرتـــهـــا 
المــنــظــمــة عــلــى مــــدى طـــويـــل وإلـــى 

مراجعة شاملة لتقارير صادرة عن 
منظمات حقوقية ووسائل إعلام 
أنــه منذ يناير  ذات صدقية، تبين 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٠، وقــع مــا لا 
يقل عن ٧٢ حالة وفاة في ٤٢ سجنا 
ومركز احتجاز في ١٦ محافظة في 

مختلف أنحاء البلاد».
وأضاف «في ٤٦ حالة وفاة في 
الحجز، ذكرت مصادر مطلعة، من 
بينها أقرباء المتوفين و/أو نزلاء 
ســجــون كــانــوا مسجونين معهم، 
الــوفــيــات نتجت عــن التعذيب  أن 
الـــجـــســـدي أو غــــيــــره مــــن ضــــروب 
المعاملة السيئة على أيدي عملاء 
المـــــخـــــابـــــرات والأمـــــــــن أو مــوظــفــي 

السجون».
وتــــــابــــــع «وقــــــعــــــت ١٥ حـــالـــة 
وفـــاة أخـــرى عــلــى أثـــر الاســتــخــدام 
الــنــاريــة وأيضاً  المميت للأسلحة 

الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى أيــدي 
حــراس الأمــن فــي السجون بهدف 
قــمــع الاحــتــجــاجــات الــتــي قـــام بها 
الــــســــجــــنــــاء بـــســـبـــب خــــوفــــهــــم مــن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كــوفــيــد - ١٩، 
وفـــــقـــــاً لمــــــصــــــادر مـــــوثـــــوقـــــة. وفــــي 
الــحــالات الإحـــدى عشرة المتبقية، 
وقعت الوفيات في ظروف مريبة، 
ولكن لم تتوفر أي تفاصيل أخرى 
بـــشـــأن أســبــابــهــا المــحــتــمــلــة. وقــد 
وقــعــت أغــلــبــيــة الــوفــيــات المسجلة 

منذ العام ٢٠١٥».
وأوضحت المنظمة «عــادة ما 
تعزو السلطات الإيرانية الوفيات 
في الحجز إلى الانتحار، أو تعاطي 
جـــرعـــات زائـــــدة مـــن المــــخــــدرات، أو 
المــــــرض، وذلـــــك بــطــريــقــة متعجلة 
وبـــدون إجـــراء تحقيقات مستقلة 

وشفافة».

انتعاش مبيعات الوقود الإيراني
 والعقوبات تنال من صادرات الخام

لندن - سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت مــــــــــصــــــــــادر تــــــجــــــاريــــــة 
ومـــســـؤولـــون إن صـــــــادرات الـــوقـــود 
والبتروكيماويات الإيرانية ازدهرت 
في السنوات الماضية رغم العقوبات 
الأميركية الصارمة، وهــو ما يتيح 
لطهران زيادة مبيعاتها بسرعة في 
آســيــا وأوروبــــا إذا رفــعــت واشنطن 
الــعــقــوبــات، حسبما جــاء فــي تقرير 

لوكالة «رويترز».
وفـــــرضـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
لـــحـــرمـــانـــهـــا مــن  فــــي ٢٠١٨  بـــــإيـــــران 
مصدرها الرئيسي للإيرادات وسط 
خـــــلاف عـــلـــى أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة. 
وأعـــاقـــت هــــذه الـــخـــطـــوات صـــــادرات 
الخام لكنها لم تؤثر على مبيعات 
الــــوقــــود والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الــتــي 

يــصــعــب تــعــقــبــهــا. ويــمــكــن الــتــعــرف 
على النفط الإيراني من خلال درجته 
وخـــصـــائـــصـــه الأخــــــــرى، كـــمـــا يــمــكــن 
تعقب نــاقــلات الــنــفــط الــكــبــيــرة عبر 

الأقمار الصناعية.
الــنــفــط  أرقــــــام وزارة  وأظــــهــــرت 
والبنك المركزي أن إيران صدّرت مواد 
بــتــروكــيــمــاويــة ومــنــتــجــات بترولية 
بنحو ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، 
أي ضعف قيمة صادراتها من الخام. 
وقالت الحكومة في أبريل (نيسان) 
إن هــــذه الــــصــــادرات كـــانـــت المــصــدر 

الرئيسي لإيراداتها.
وقـــــال حــمــيــد حــســيــنــي، عضو 
مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط 
والغاز والبتروكيماويات الإيراني 
«رويــــتــــرز»: «الــعــالــم  فـــي طــــهــــران، لـــــ
شـــــاســـــع وأســـــالـــــيـــــب الـــــتـــــهـــــرب مــن 
العقوبات لا حصر لها». وأشار إلى 

أن الأسعار التنافسية وموقع إيران 
القريب من الممرات الملاحية الرئيسية 
جــعــل منتجاتها مــطــلــوبــة. كــمــا أن 
هناك الكثير من المشترين للمنتجات 
المــكــررة أكثر من المستوردين الذين 
لديهم مصافٍ مجهّزة لمعالجة الخام 
ر  الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تصدِّ
إيـــــران بــعــض الـــوقـــود بــالــشــاحــنــات 
فـــــي صـــفـــقـــات  مــــــجــــــاورة  إلـــــــى دول 
صغيرة يصعب على وزارة الخزانة 

الأميركية اكتشافها.
وتُــــــجــــــري طـــــهـــــران مــــحــــادثــــات 
منذ أبريل لإحياء اتفاقها النووي 
مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة الـــســـت، بــعــدمــا 
انسحبت الولايات المتحدة منه في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 
عام ٢٠١٨، وتقول إيران إنها لن تقيّد 
أنشطتها النووية بموجب الاتفاق 

إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وفق مخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين الكاظمي وبايدن 

بغداد وواشنطن تتفقان على تخفيض القوات الأميركية في عين الأسد وأربيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــدأت في العاصمة العراقية 
بغداد أمس (الجمعة) اجتماعات 
اللجنة الفنية المشتركة بين العراق 
والولايات المتحدة الأميركية طبقاً 
لمخرجات الاتــفــاق الاستراتيجي 
فــي جــولــتــه الــرابــعــة، الــــذي وقعه 
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الــكــاظــمــي مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.

وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة فـــي الــجــيــش الــعــراقــي 
إنـــه جـــرى اتـــفـــاق أمــنــي لتقليص 
الــــــوحــــــدات الـــقـــتـــالـــيـــة والـــــقـــــدرات 
الأميركية من القواعد العسكرية 
فـــي كـــل مـــن قـــاعـــدتـــي عـــين الأســـد 
في محافظة الأنبار غرب العراق، 
وحرير في إقليم كردستان قرب 
أربـــيـــل. وقـــــال بـــيـــان لــلــقــيــادة إنــه 
«تـــم عــقــد اجــتــمــاع بــين اللجنتين 
العسكريتين الأميركية والعراقية، 
في إطار المحادثات الأمنية الفنية 
التي تم الاتفاق عليها في الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين وخطة 
الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات 

التحالف الدولي العاملة بالعراق 
بـــمـــوجـــب مــــخــــرجــــات الاجـــتـــمـــاع 
الذي عقد في ٢٢ يوليو الماضي». 
وأضاف البيان أن «الطرفين اتفقا 
الــوحــدات القتالية  على تقليص 
والــقــدرات الأميركية مــن القواعد 
العسكرية في عين الأسد وأربيل، 
على أن يكتمل بحلول نهاية شهر 
سبتمبر (أيلول) الجاري». وتابع 

البيان «كما تم تخفيض مستوى 
الــدولــي مــن مقر  قــيــادة التحالف 
بــقــيــادة ضــابــط بــرتــبــة فــريــق إلــى 
مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة 
لــــــواء، لأغــــــراض الإدارة والـــدعـــم 
والــتــجــهــيــز وتــــبــــادل المــعــلــومــات 

الاستخبارية والمشورة».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
«الطرفين جددا التأكيد بأن وجود 

القوات الأميركية وقوات التحالف 
الــــدولــــي تــــم بــــدعــــوة مــــن الـــعـــراق 
ويعتمد على تــوفــر الحماية من 
الحكومة العراقية وفقاً للقوانين 
والأعــــراف الــدولــيــة وبــمــا يتوافق 
مع السيادة العراقية». كما اتفق 
الجانبان وفقاً للبيان على «عقد 
جــــلــــســــات مـــنـــتـــظـــمـــة لاســـتـــكـــمـــال 
مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين 

الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات 
الــدولــي بحلول الوقت  التحالف 

المحدد لها نهاية هذا العام».
الــــــحــــــوار  يــــــذكــــــر أن جــــــولــــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
انــــعــــقــــدت فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، 
انــتــهــت بـــالاتـــفـــاق عــلــى «انــتــقــال 
مهمة الــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
التحالف إلى التركيز على المهام 
الـــتـــدريـــبـــيـــة والاســــتــــشــــاريــــة، مــا 
يسمح بــإعــادة انــتــشــار أي قــوات 
الــعــراق». كما  قتالية متبقية من 
تم الاتــفــاق على «تحديد توقيت 
دخول هذا التغيير حيز التنفيذ 
خلال جولة الحوار الاستراتيجي 
الــــرابــــعــــة». وكـــانـــت الــحــكــومــتــان 
الأمــيــركــيــة والــعــراقــيــة قــد اتفقتا 
خـــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــــــحــــــوار  جــــــولــــــة  عـــــقـــــب   ،٢٠٢٠
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة، عــلــى أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «ســـتـــواصـــل 
تقليص وجــودهــا العسكري في 
الــعــراق»، في حين تعهدت بغداد 
بحماية القواعد التي تضم قوات 
أميركية بعد هجمات صاروخية 

طالتها.

شوارع بغداد أمس تغطيها لافتات المرشحين لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)

قمة دوشنبة صادقت على إطلاق عملية انضمام إيران... وتشديد صيني على مواجهة «الإرهاب والانفصالية والتطرف»

تأييد منح صفة «شريك» للسعودية ومصر وقطر في منظمة شنغهاي للتعاون
دوشنبة - طهران - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون، أمــس (الجمعة)، قمتها 
الحادية والعشرين في العاصمة 
الطاجيكية دوشنبة، بالمصادقة 
على إطــلاق عملية انضمام إيران 
رســـمـــيـــاً إلـــــى عـــضـــويـــتـــهـــا، وســـط 
ترحيب بمنح صفة شريك حــوار 
لكل من المملكة العربية السعودية 
ومــــــصــــــر وقــــــــطــــــــر. كـــــمـــــا شــــكّــــلــــت 
أفغانستان جزءاً مهماً من محاور 
الــقــمــة، لا ســيــمــا فـــي ضـــوء عـــودة 
حركة «طــالــبــان» إلــى ســدة الحكم 

فيها.
وأشــــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة «تـــــــــاس» 
إلـــــــى أن زعـــــمـــــاء دول  الـــــروســـــيـــــة 
«مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون» 
صادقوا أمس على «إطلاق عملية 
خــاصــة بــانــضــمــام إيـــــران إلــيــهــا»، 
علماً بأن إيران تتمتع حالياً بصفة 
مراقب في المنظمة، مع بيلاروسيا 

وأفغانستان ومنغوليا.
تقدمت إيران بطلب للانضمام 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون في 
وقت مبكر من عام ٢٠٠٨ بدعم قوي 
من روسيا، لكن النظر في طلبها 
تباطأ بسبب العقوبات المفروضة 
عـــلـــى الــــبــــلاد مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وواشــــنــــطــــن بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــنــــووي. وأثــــــار انـــضـــمـــام الــهــنــد 
وبــاكــســتــان إلـــى المــنــظــمــة فـــي عــام 
تــــســــاؤلات حـــــول مــســتــقــبــل   ٢٠١٧
المــجــمــوعــة. وقــــد يــخــلــق انــضــمــام 
إيــــــــران تـــعـــقـــيـــدات جــيــوســيــاســيــة 
جـــديـــدة، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وغــــــــــــــرّد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
على «تويتر»: «يسعدنا أن وثيقة 
الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي منظمة 
الموافقة  تمت  للتعاون  شنغهاي 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي دوشــــنــــبــــة مـــــن قـــــادة 
الدول الأعضاء». وقال للتلفزيون 
الإيراني إن هذه العملية ستنتهي 
فـــي مــهــلــة تـــتـــراوح بـــين عـــام وعـــام 

ونصف عام.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية 

«إرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة، مــــن جــهــتــهــا، 
بــــأن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئـــيـــســـي، شــكــر فـــي خــطــابــه أمـــام 
المنظمة، أعضاء منظمة شنغهاي 
على «عــضــويــة إيـــران الــدائــمــة في 
المنظمة»، وقـــال: «آمــل أن تواصل 
مـــنـــظـــمـــة شــــنــــغــــهــــاي مـــســـيـــرتـــهـــا 
المتنامية التي نجحت في اكتساب 
بـــارزة في  مكانة إقليمية ودولــيــة 
فترة وجيزة». وعلى هامش القمة، 
عـــقـــد رئـــيـــســـي لـــقـــاء مــــع الــرئــيــس 
الــكــازاخــســتــانــي قــاســم جــومــارت 
تـــوكـــايـــيـــف. ونـــقـــلـــت عـــنـــه «إرنــــــا» 
وصفه التطورات في أفغانستان 
بـــأنـــهـــا قــضــيــة مـــشـــتـــركـــة لــجــمــيــع 
دول المنطقة، مضيفاً أنه «لن تُحل 
مشكلات أفغانستان إلا بتشكيل 
حــــكــــومــــة شــــامــــلــــة بــــمــــشــــاركــــة كــل 
المجموعات العرقية التي يمكن أن 
ترسخ السلام والاستقرار فيها». 
وأكــــــد «ضــــــــرورة تــجــنــب الــتــدخــل 
الأجنبي فــي شــؤون أفغانستان» 
لحل مشكلات البلد. وقال إن إيران 
تسعى لحل القضية النووية من 
خــــلال الــــحــــوار، مـــؤکـــداً: «لا نــريــد 
مفاوضات للمفاوضات، ونبحث 
عــــن مــــفــــاوضــــات تـــــــؤدي إلـــــى حــل 
إلــى نتيجة»،  القضية والــوصــول 

حسب «إرنا».
وفــي كلمة عبر الفيديو أمــام 
القمة أمس، قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إن الغرب، بقيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تـــرك تــرســانــة 
كــامــلــة مــن الأســلــحــة الــحــديــثــة في 
أفغانستان. وأكـــد أهمية الاتــفــاق 
عــلــى مــوقــف مــوحــد بــشــأن مسألة 
الاعــتــراف بالسلطات الحالية في 
أفــغــانــســتــان. وأوضــــــح: «طــالــبــان 
ترى أنه من المهم إعادة بناء البنية 
الــتــحــتــيــة المــــدمــــرة، ومــــن الــصــعــب 
عليها القيام بذلك، وروسيا تؤيد 
عــقــد مــؤتــمــر لــلــمــانــحــين فـــي إطـــار 
الأمم المتحدة». وأشار إلى الحاجة 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــــــــــدول الأخـــــــــــرى لــــفــــك تــجــمــيــد 
أمـــــــــوال أفـــغـــانـــســـتـــان تـــدريـــجـــيـــاً. 
وزاد: «لا يمكن وصـــف الحكومة 
بأنها  أفغانستان  فــي  الانتقالية 
تمثل الــجــمــيــع، لــكــن هــنــاك حاجة 
للعمل معها، نحن بحاجة لبناء 

حـــوار مــع أفــغــانــســتــان فــي صيغة 
(الترويكا الموسعة) والعمل جارٍ 
بالفعل على هذا». ورأى أن منظمة 
شنغهاي للتعاون يجب أن تفرض 
«طالبان» بهدف  لـ نفسها شريكاً 
جعلها تحترم وعودها بمكافحة 
«الإرهــــــــــــاب». وتـــــابـــــع: «مـــــن المـــهـــمّ 
المــنــظــمــة لتسهيل  قــــــدرات  تــعــبــئــة 
بــدء حــوار أفغاني جــامــع، وأيضاً 
بـــهـــدف وقــــف تـــهـــديـــدات الإرهـــــاب 
وتــــــجــــــارة المـــــــخـــــــدرات والــــتــــطــــرف 
الديني التي يمثلها هــذا البلد». 
وأضـــــــــاف أن عـــنـــاصـــر «طـــالـــبـــان 
يـــســـيـــطـــرون عــمــلــيــاً عـــلـــى جــمــيــع 
أراضي أفغانستان وينبغي تحفيز 
السلطات الأفغانية الجديدة كي 
تفي بــوعــودهــا»، بعد أن تعهدت 
الــســلام وتطبيع الحياة  «بــإرســاء 
العامة وضمان سلامة الجميع»، 

حسب «رويترز».
وقــال بوتين أيضاً فــي كلمته 
إن روســـيـــا تـــؤيـــد قـــــرار الـــبـــدء في 
إجراءات قبول إيران ضمن عضوية 
منظمة شنغهاي للتعاون، معرباً 
عــن الــتــرحــيــب بمنح صــفــة شريك 
حــــوار لــلــســعــوديــة ومــصــر وقــطــر. 

وأوضــــــح: «نـــولـــي جــمــيــعــاً أهــمــيــة 
كبيرة لقضايا التعاون بين منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون وتــلــك الــــدول 
التي تسعى إلى إقامة حوار مفتوح 
وكـــــامـــــل مـــــع مــنــظــمــتــنــا وتــــــدرس 
إمكانية الانضمام إلى أعمالها». 
وأضاف: «وفي هذا السياق، تؤيد 
روسيا القرار المقدم للموافقة عليه 
مـــن مــجــلــس رؤســـــاء دول منظمة 
شنغهاي للتعاون لبدء إجــراءات 
إيــران الإسلامية  قبول جمهورية 
فــــي عـــضـــويـــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون»، حسبما أوردت وكالة 

«سبوتنيك» الروسية للأنباء.
ورأى بوتين أن انضمام إيران 
«سيسهم بلا شك في زيادة تعزيز 
الــدولــيــة لمنظمة شنغهاي  المكانة 
لــــلــــتــــعــــاون». وتـــــابـــــع: «وبـــالـــطـــبـــع 
نــرحــب بــمــنــح صــفــة شــريــك حـــوار 
لكل من مصر وقطر والسعودية. 
وروســـــيـــــا مــــن المــــؤيــــديــــن لإشـــــراك 
هــــذه الـــــدول بــنــشــاط فـــي مختلف 
جوانب أنشطة منظمة شنغهاي 

للتعاون».
وتـــــــضـــــــم المـــــنـــــظـــــمـــــة حــــالــــيــــاً 
ثــمــانــي دول هـــي الـــصـــين والــهــنــد 

وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وقــــرغــــيــــزســــتــــان 
وروسيا وباكستان وطاجيكسان 
وأوزبـــكـــســـتـــان. وتــعــد أذربــيــجــان 
وأرمــــيــــنــــيــــا وكــــمــــبــــوديــــا ونـــيـــبـــال 
وتــركــيــا وســريــلانــكــا دولاً شريكة 
لــلــمــنــظــمــة الــــتــــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا 

روسيا والصين.

الصين... و«قوى الشر»

مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ، في كلمة 
ألقاها عبر رابــط فيديو من بكين 
أمــــــام قـــمـــة دوشـــنـــبـــة، أمــــــس، إلـــى 
«إشـــراك أفغانستان فــي حـــوارات، 
ومــســاعــدة الشعب الأفــغــانــي على 
تخطي الصعوبات»، حسب وكالة 
الأنــبــاء الصينية «شينخوا». أما 
وكــالــة «رويــتــرز» فــأشــارت إلــى أن 
وســــائــــل إعـــــــلام صــيــنــيــة رســمــيــة 
نقلت عن الرئيس شي قوله أمام 
القمة إن على «الأطــــراف المعنية» 
فــي أفغانستان استئصال شأفة 
الإرهاب، وإن الصين ستقدم المزيد 
مـــن المـــســـاعـــدة لــلــبــلاد فـــي حـــدود 
قدراتها. وأضاف شي في اجتماع 

الـــدول» يجب أن  القمة أن «بعض 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الـــواجـــبـــة 
فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية 
في أفغانستان بما أنها أسهمت 
فــي خلق هــذا الــوضــع. وتــابــع أنه 
يجب توجيه أفغانستان لتصبح 
أكثر انفتاحاً وشمولية وتنتهج 
ســــيــــاســــات داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة 
مـــعـــتـــدلـــة. وذكـــــــر أن عـــلـــى الــــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون أن تــســاعــد فـــي انــتــقــال 

السلطة بشكل سلس في البلاد.
وقـــــال شـــي فـــي كــلــمــتــه أيــضــاً 
الــســمــاح لقوى  أبـــداً  إنـــه لا يتعين 
خــارجــيــة بــالــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــصـــين بـــــأي ذريــــعــــة. 
وأضـــــاف أنــــه يــنــبــغــي دعــــم الــــدول 
بـــــقـــــوة لاســــتــــكــــشــــاف مـــســـاراتـــهـــا 
الــتــنــمــويــة وأنــــمــــاط الــحــكــم الــتــي 
تـــنـــاســـب أوضــــاعــــهــــا الـــداخـــلـــيـــة. 
وتابع: «مستقبل التنمية والتطور 
في بلدنا ينبغي أن يكون في زمام 

قبضتنا».
وكــــــــــــــــان لافــــــــتــــــــاً أن وكـــــــالـــــــة 
«شــيــنــخــوا»، وهــي وكــالــة صينية 
رسمية، نشرت تعليقاً جاء فيه أن 

منظمة شنغهاي للتعاون، وهي 
أكبر مؤسسة إقليمية فــي العالم 
وأكــــثــــرهــــا اكـــتـــظـــاظـــاً بـــالـــســـكـــان، 
تتحمل الآن «المسؤولية والــقــدرة 
ـــاء أكــثــر في 

ّ
عــلــى الــقــيــام بــــدور بـــن

تــعــزيــز الأمــــن الإقــلــيــمــي والــســعــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المــــشــــتــــركــــة. 
وأضافت: «بعد عقدين من النمو، 
لم تصبح المنظمة، التي تضم الآن 
ثمانية أعــضــاء كاملي العضوية 
وأربـــع دول مراقبة وستة شركاء 
حــــوار، فــقــط ركــيــزة قــويــة للسلام 
والأمن الإقليميين، بل باتت أيضاً 
التعاون  لتعزيز  رئيسية  منصة 
والتبادلات في المنطقة الأوراسية 
الشاسعة. ويعمل أعضاؤها على 
تـــوحـــيـــد قــــواهــــم لمــــحــــاربــــة (قــــوى 
الشر الثلاث) المتمثلة في الإرهاب 
والانفصالية والــتــطــرف، وتعزيز 
الــــتــــجــــارة والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
والنهوض بالعلاقات الشعبية». 
مَــن المقصود  ولــم توضح الوكالة 
بحديثها عن الإرهاب والانفصالية 

والتطرف ضمن «قوى الشر».
وتـــابـــعـــت الـــوكـــالـــة الــصــيــنــيــة 
أنــه «عندما تفشى المــرض المعدي 
في أجــزاء كثيرة من العالم، أظهر 
أعضاء المنظمة روح التضامن. لقد 
ساعد بعضهم بعضاً في السيطرة 
عــلــى انــتــشــار فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
الجديد وحماية الصحة العامة، 
واتــــــخــــــذوا مـــوقـــفـــاً واضـــــحـــــاً ضــد 

التلاعب السياسي بالوباء».

أفغانستان

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــــــى قـــضـــيـــة 
أفغانستان، كتبت «شينخوا» أن 
المنظمة تحتاج «إلــى بناء توافق 
والــعــمــل مــع جــمــاعــات أخـــرى مثل 
منظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي 
لمــــنــــع عـــــــــودة الإرهـــــــــــــاب وتـــعـــزيـــز 
المــصــالــحــة والمـــســـاعـــدة فـــي إعـــادة 
الــتــي مزّقتها الحرب  الــبــلاد  بــنــاء 
والـــتـــأكـــد مــــن عـــــدم ســقــوطــهــا فــي 

الفوضى مرة أخرى».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، حــــــــــثّ رئــــيــــس 
أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، 
أمـــس، عــلــى الإفــــراج عــن الأرصـــدة 
الأفــغــانــيــة فـــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة 

لـــتـــســـهـــيـــل الــــــحــــــوار مـــــع حـــكـــومـــة 
«طـــــالـــــبـــــان». وخـــــــلال كـــلـــمـــة أمـــــام 
بــلــدان منظمة شنغهاي  اجــتــمــاع 
للتعاون دعا ميرضيائيف، الذي 
تــشــتــرك بــلــده مــع أفــغــانــســتــان في 
الحدود، إلى محادثات بين المنظمة 
و«طــالــبــان» لمناقشة جــهــود الحد 
مــن الــتــطــرف. وأضـــاف أن الإفـــراج 
عن الأصــول الأفغانية قد يساعد 
في تحقيق هذه الأهــداف. وتابع: 
«بــالــنــظــر إلــــى الـــوضـــع الإنــســانــي 
نقترح بحث إمكانية إلغاء تجميد 
أرصــــــدة أفــغــانــســتــان فـــي الــبــنــوك 
الأجنبية»، حسب وكالة «رويترز». 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، 
قــد أعــلــن بــعــد ســيــطــرة «طــالــبــان» 
عــلــى أفــغــانــســتــان أن الــحــركــة لن 
تــحــصــل عــلــى أي أرصـــــدة خــاصــة 
بالحكومة الأفغانية في الولايات 
المــــتــــحــــدة. وقــــــال صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي إن أفغانستان لن تحصل 

على موارد منه.
وفـــي كلمته خـــلال الاجــتــمــاع 
ـــــــــــــــوزراء  نـــــفـــــســـــه دعــــــــــا رئـــــــيـــــــس ال
الباكستاني عمران خان، إلى تقديم 
دعم اقتصادي لأفغانستان. وقال: 
«الأولويات الملحّة هي منع حدوث 
أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي. 
الـــحـــكـــومـــة  نـــتـــذكـــر أن  عـــلـــيـــنـــا أن 
الـــســـابـــقـــة اعــــتــــمــــدت بــــشــــدة عــلــى 
المــســاعــدات الأجــنــبــيــة وقـــد يــؤدي 
حجبها إلـــى انــهــيــار اقــتــصــادي». 
الـــتـــواصـــل  وأضــــــــاف: «نــعــتــقــد أن 
الإيـــجـــابـــي بـــين المــجــتــمــع الـــدولـــي 

وأفغانستان بالغ الأهمية».
وعــلــى هــامــش الــقــمــة، الــتــقــى 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان، مع الرئيس الإيراني رئيسي، 
وبحث معه «سبل تنمية العلاقات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن»، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــن 

الجانب الإيراني.
كما شهدت أروقــة القمة لقاء 
بــــين وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره 
الروسي سيرغي لافروف. ونقلت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة عــن عبد 
الــلــهــيــان وصــفــه الـــوضـــع الــحــالــي 
«المعقد» نتيجة  في أفغانستان بـ
«الانسحاب غير المسؤول للولايات 

المتحدة من هذا البلد».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة منظمة شنغهاي أمس (إ.ب.أ)

مصر تؤكد مساندة جهود العراق
 في التنمية وتعزيز الأمن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت مـــصـــر «مــــســــانــــدة جـــهـــود الــحــكــومــة 
العراقية في التنمية وتعزيز الأمــن والاستقرار 
الــعــراقــي». فيما أكد  المــواطــن  بما ينعكس على 
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
«دعم مصر الراسخ للعراق، الذي تمت ترجمته 
من خلال الزيارتين الرئاسيتين اللتين قام بهما 
الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق خلال العام 
الـــجـــاري، وهـــو مـــا يــعــكــس حــجــم اهــتــمــام مصر 

بالتعاون مع العراق الشقيق».
جاء ذلك خلال استقبال مدبولي، مساء أول 
من أمس، رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبوسي. فــي حضور وزيــر شــؤون المجالس 
النيابية المصري علاء الدين فؤاد، وزعيم الأغلبية 
بمجلس النواب المصري (البرلمان) أشرف رشاد، 
وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية. كما حضر من 
الجانب العراقي سفير العراق في القاهرة أحمد 
نايف الدليمي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية 

بالبرلمان العراقي.
وجـــدد رئــيــس الــــوزراء المــصــري «دعـــم مصر 
للعراق في حربه ضد الإرهاب»، مؤكداً أن «مصر 
تــســانــد جــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي التنمية 
«علاقات  وتعزيز الأمـــن والاســتــقــرار»، مشيداً بـ
الأخوة التي تربط مصر والعراق، والتي تقوم على 
إلــى زيارته  الاحــتــرام المتبادل». وأشــار مدبولي 
لبغداد العام الماضي، والتي تم خلالها «التوافق 

عــلــى عـــدد مــن المــشــروعــات الــتــنــمــويــة المــشــتــركــة، 
فضلاً عن آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، والتي 

ستمثل آلية فعّالة لتنفيذ المشروعات».
مــن جــهــتــه، ذكـــر المــتــحــدث الــرســمــي لمجلس 
الــوزراء المصري نــادر سعد، أن «رئيس مجلس 
النواب العراقي أعرب عن تقديره الكبير لمصر»، 
الــقــيــادة السياسية المصرية  «مــواقــف  بـــ مشيداً 
الــعــراق فــي مختلف المحافل  تــجــاه دعــم قضايا 
الإقليمية والــدولــيــة، ومــا تضمنته مــن رسائل 
قوية بدعم وحــدة العراق وسيادته». كما أثنى 
عــلــى «نــتــائــج المــقــابــلات الــتــي أجـــراهـــا مــع كبار 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين خــــلال زيــــارتــــه الــجــاريــة 
لمــصــر»، معرباً عــن «تفاؤله بــأن الفترة القادمة 
ســــوف تــشــهــد تـــوطـــيـــداً لـــعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون مع 
مصر». في ذات السياق، أكد الحلبوسي «أهمية 
الزيارات المتبادلة التي أجراها مسؤولو البلدين 
خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «البرلمان 
العراقي سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة 
للتعاون الثنائي من خلال تضمين مخصصات 
تلك المشروعات في قانون الموازنة». ووفق بيان 
«مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري» فــقــد «أكــــد رئيس  لـــ
مجلس الــوزراء أنه سوف يوجّه وزيــر الإسكان 
للقيام بزيارة إلى بغداد مع مسؤولي الشركات 
المعنية، من أجل الاتفاق على مزيد من المشروعات 
التي يمكن تنفيذها من خلال آلية النفط مقابل 
إعادة الإعمار، وحتى يتم تضمينها في موازنة 

العراق للعام القادم».
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«الصحة العالمية» المدير العام لـ
 يؤكد التزام المنظمة دعم لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

«منظمة  أكــد المــديــر الــعــام لـ
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة» الــــدكــــتــــور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
مــــــن بــــــيــــــروت، أمـــــــــس، «الــــــتــــــزام 
المــنــظــمــة بـــالـــوقـــوف إلــــى جــانــب 
لبنان وتقديم الدعم له»، منوهاً 
بـــمـــا «حـــقـــقـــه الـــبـــلـــد مــــن تــجــربــة 
رائــــــدة فـــي مـــواجـــهـــة كــــورونــــا». 
وجـــــــاء تـــصـــريـــح غــيــبــريــســوس 
خلال لقائه وزير الصحة العامة 
فــــراس الأبـــيـــض، فـــي مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي. ونوه 
«الــدعــم الــذي  الــوزيــر الأبــيــض بـــ
تقدمه منظمة الصحة العالمية 
لــلــبــنــان والــــــذي شـــكّـــل الأســــاس 
فــي مسيرة مواجهة التحديات 
التي فرضتها جائحة كورونا»، 
مـــؤكـــداً أن «اســـتـــمـــرار التنسيق 

والــتــواصــل الــدائــم مــع المنظمة، 
كــفــيــل بـــاســـتـــمـــرار الاســـتـــجـــابـــة 
الناجحة للجائحة وتطويرها».
إلــــــــــى أن «لــــبــــنــــان  ــــــفــــــت  ول
يــتــطــلــع إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــدعـــم، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا والــتــي 
تــركــت تــداعــيــاتــهــا عــلــى الــنــظــام 
الـــصـــحـــي، بــحــيــث يـــتـــم الــســعــي 
لتأمين الاحتياجات الطارئة من 
جــهــة وتــأهــيــل الــنــظــام الصحي 
لمواجهة أي تحديات مستقبلية 
ممكنة مــن جــهــة أخــــرى». وكــان 
الــدكــتــور غــيــبــريــســوس قــد جــال 
والـــــــوفـــــــد المـــــــرافـــــــق فــــــي أقــــســــام 
المــســتــشــفــى لا ســـيـــمـــا الأقــــســــام 
الـــتـــي تـــم تــخــصــيــصــهــا لمــرضــى 
«كـــورونـــا»، ونـــوه غيبريسوس 
«أهــمــيــة الــــدور الــحــيــوي الــذي  بـــ
اضطلع بــه هــذا الــصــرح الطبي 

الـــــــذي تــــطــــور بـــشـــكـــل لافــــــت فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة، مما يؤهله 
لدور صحي رائد على الصعيد 
الوطني، حيث إن التجربة التي 
خاضها المستشفى في مواجهة 
(كــورونــا) يمكن أن تكون مثالاً 

يحتذى به».
إلـــــى ذلــــــك، حـــــذر تـــيـــدروس 
في مؤتمر صحافي من «هجرة 
الــعــقــول فــي لــبــنــان، حــيــث تدفع 
الأزمة الكوادر الصحية للهروب 
إلــى أمــاكــن أخــــرى». وقـــال مدير 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 
«كوادر الصحة ترحل من البلاد. 
المــمــرضــات والأطـــبـــاء يــغــادرون 
الــبــلاد. هــذا أمــر خطير للغاية، 
لأن آثـــــــاره ســتــســتــمــر لــســنــوات 
عـــــديـــــدة أخـــــــــــرى». وأضـــــــــاف أن 
«هــــجــــرة الـــعـــقـــول هـــــذه (مــقــلــقــة 

للغاية) ويجب وقفها سريعاً».

تزامناً مع تزايد إصابات «كورونا»

مصر تشدد على الاحتراز لمجابهة الوباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــدّدت مصر على «ضــرورة 
الاحتراز لمجابهة انتشار فيروس 
(كـــــورونـــــا)». ونــــاشــــدت، مــجــدداً، 
«ســرعــة الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح»، 
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت واصــلــت فيه 
الإصابات الارتفاع. ووفــق وزارة 
الصحة المصرية فقد «تم تسجيل 
٥٦٩ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
و١٣ حالة وفــاة جديدة». وتشير 
«الصحة» إلى أن «إجمالي العدد 
الـــــــــذي تــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــــــي مــصــر 
بــالــفــيــروس حــتــى مــســاء أول من 
أمــــس، هــو ٢٩٥٠٥١ مــن ضمنهم 
شــــفــــاؤهــــا،  تــــــم  حـــــالـــــة   ٢٤٨٤٢٥

و١٦٩٢١ حالة وفاة».
ودعـــــــــا مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس 
المــصــري لــشــؤون الــصــحــة محمد 
عــوض تــاج الدين، المواطنين إلى 
«الالـــتـــزام بالتباعد الاجــتــمــاعــي، 
وارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، والـــنـــظـــافـــة»، 
قــــــد دخـــلـــت  مــــــؤكــــــداً أن «مـــــصـــــر 
فــــي المــــوجــــة الــــرابــــعــــة لــلــفــيــروس 
ونــتــمــنــى المـــــــرور مــنــهــا بــخــيــر»، 
مضيفاً أن «مــصــر تــتــخــذ جميع 
الإجـــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
المــواطــنــين». وأضـــاف تــاج الدين، 
في تصريحات متلفزة، مساء أول 
من أمس، أن «مصر تتعامل بشكل 

علمي ودبلوماسي لنقل ما تم في 
مــواجــهــة (كــــورونــــا) عــلــى ســفــراء 
الاتــحــاد الأوروبــــي»، موضحاً أن 
«مــصــر أجــــرت كــل الــجــهــود لرفع 
كفاءة المنظومة الصحية لمواجهة 

الجائحة».
وأكــــــــــد مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الـــــصـــــحـــــة أن «مــــصــــر  لـــــــشـــــــؤون 
اســتــطــاعــت تــوفــيــر جــمــيــع أنـــواع 
الــلــقــاحــات بــالــتــزامــن مـــع جــهــود 
الــــتــــصــــنــــيــــع المـــــحـــــلـــــي لمــــواجــــهــــة 

(كــــورونــــا)»، مــوضــحــاً أن «مصر 
رصدت ١٩١ مليون دولار لتوفير 
الــلــقــاحــات»، لافــتــاً إلــى أن «مصر 
تسير بتوازن في كل شيء، وتعمل 
على توفير أكبر قدر من اللقاحات 

للمصريين».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
اللجنة العلمية لمكافحة فيروس 
«كورونا» بوزارة الصحة المصرية 
حـــســـام حـــســـنـــي، إن «الـــحـــصـــول 
على اللقاحات في الفترة الحالية 

هـــو (طــــوق نـــجـــاة)»، مــضــيــفــاً في 
تــصــريــحــات لـــه: «لا بـــد مـــن كسر 
فـــهـــو لا  الــــفــــيــــروس،  دورة حـــيـــاة 
ينشط إلا داخل الإنسان، ويمكن 
تحقيق ذلــك مــن خــلال الحصول 
عــــلــــى الــــلــــقــــاح وتــــكــــويــــن مـــنـــاعـــة 

تواجهه».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد 
«انـــطـــلاق حــمــلــة (مــعــاً نــطــمــئــن... 
الفيوم،  الآن) بمحافظات  سجل 

والــقــلــيــوبــيــة، والــدقــهــلــيــة، أمـــس، 
لتشجيع المواطنين على التسجيل 
وســـرعـــة تــلــقــي الــلــقــاح فـــي نفس 
الـــيـــوم. وذكــــر مــتــحــدث «الــصــحــة 
المــصــريــة» خــالــد مجاهد أنــه «تم 
تسجيل أكثر من ١٠ آلاف مواطن 
عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لتلقي 
الــلــقــاح مـــن خــــلال الــحــمــلــة أثــنــاء 
فترة عملها بمحافظات (القاهرة، 
والــجــيــزة، والإســكــنــدريــة) يومي 
الأربــــعــــاء والــخــمــيــس المــاضــيــين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم الــتــوعــيــة 
لأكثر من ١١ ألف مواطن بأهمية 
تــلــقــي الـــلـــقـــاح لــحــمــايــة أنــفــســهــم 
وذويــــــهــــــم والمـــجـــتـــمـــع مـــــن خــطــر 

الإصابة بالفيروس».
ولفت مجاهد إلى أن «الحملة 
الــعــامــة  تــجــوب مختلف الأمـــاكـــن 
والمــــيــــاديــــن وأمــــاكــــن الــتــجــمــعــات 
ومــــــواقــــــف المـــــــواصـــــــلات الـــعـــامـــة 
ومـــحـــطـــات المـــتـــرو والــــقــــطــــارات»، 
مضيفاً أنه «تم تخصيص ٨ مراكز 
شــبــاب وتــجــهــيــزهــا بالمحافظات 
الــتــي انــطــلــقــت بــهــا الــحــمــلــة أمــس 
لتلقي المواطنين اللقاح في نفس 
الــتــســجــيــل بالحملة،  فـــور  الـــيـــوم 
فــضــلاً عــن تجهيز مــراكــز شباب 
بجميع المحافظات التي تجوبها 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة  الـــحـــمـــلـــة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، وذلـــــك لمنع 

التزاحم بمراكز تلقي اللقاح».

رجل يتلقى جرعة من لقاح «كورونا» في مركز تطعيم بالقاهرة (رويترز)

«الصحة العالمية»: نقص اللقاحات في أفريقيا يهدد العالم 
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن نقص 
٤٧٠ مليون لقاح مضاد لفيروس «كورونا» في أفريقيا 
يمكن أن يعيد «العالم كله إلى المربع الأول». واعتبروا 
أن القارة مهددة بأن تصبح «بؤرة لتفشي متحورات 

مقاومة للقاح».
يأتي ذلــك فيما أشــارت حصيلة الإصــابــات حول 

العالم هذا الأسبوع إلى تباطؤ وتيرة تفشي الوباء.
وسجل العالم ٥٥٥ ألف إصابة يومياً هذا الأسبوع، 
في تراجع يقدر بـ٦ في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، 
بحسب حصيلة وكالة الصحافة الفرنسية. واستأنف 
الوباء تفشيه مجدداً منذ منتصف يونيو (حزيران)، 
بدفع من المتحورة الشديدة العدوى دلتا التي باتت 
تتسبب بغالبية الإصابات في عدد كبير من الدول، إلا 

أنها تتراجع منذ ثلاثة أسابيع.
وشـــهـــدت مــعــظــم مــنــاطــق الــعــالــم هــــذا الأســـبـــوع، 
تحسناً فــي أوضــاعــهــا الــوبــائــيــة. فــقــد سجلت أعـــداد 
الإصابات انخفاضاً بنسبة ٢٠ في المائة في آسيا، و١٤ 

في المائة في أفريقيا والشرق الأوســط، و١٣ في المائة 
في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، و٤ في المائة 
في أوروبـــا. في المقابل، يتدهور الوضع الوبائي في 
الولايات المتحدة وكندا (+١٢ في المائة)، وفي أوقيانيا 
بشكل طفيف (+٣ في المائة)، حيث لا ينتشر الوباء إلا 
قليلاً. ولا تــزال الولايات المتحدة الدولة التي تسجل 
أعلى عدد إصابات بالعدد المطلق هذا الأسبوع، بقرابة 
١٧٠ ألف إصابة في اليوم، تليها الهند بـ٢٩٦٠٠ إصابة، 

وبريطانيا بـ٢٩٦٠٠ إصابة يومية في المتوسط.
إلى ذلك، تسجل الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات 
فــي الــيــوم مــع ٢٢٠٦ حـــالات فــي الــيــوم هـــذا الأســبــوع، 
تليها روسيا بـ٧٨٠ حالة، حيث رُصدت بؤرة إصابات 
فــي الكرملين مــا أرغــم الرئيس فلاديمير بوتين على 
الخضوع لحجر صحي اعتباراً من الثلاثاء، ثم المكسيك 
بـ٦٠٠ وفاة في اليوم. على المستوى العالمي، ارتفع عدد 
الوفيات اليومي بشكل طفيف بمعدل ٩١٧١ وفاة في 
اليوم. وتقع الدول التي سجلت أعلى وتيرة تلقيح هذا 
الأسبوع، بشكل أساسي في أميركا اللاتينية وآسيا 

وأوقيانيا.

بريطانيا تخفف قيود السفر للملقحين
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــخــــذت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــــــس، إجـــــــراءات 
لـــتـــعـــزيـــز الـــســـفـــر الـــــدولـــــي، واســـتـــغـــنـــت عــن 
مــتــطــلــبــات إجـــــراء فـــحـــوص «كــوفــيــد - ١٩» 
المــكــلــفــة لــلــمــســافــريــن الـــذيـــن حــصــلــوا على 
التطعيم بشكل كامل، كما تخلّت عن نظامها 
الخاص بتصنيف وجهات السفر، وأضافت 

ثماني دول إلى قائمتها للدول الآمنة.
وقـــال وزيـــر الــنــقــل الــبــريــطــانــي، غــرانــت 
المــبــسّــط»، سيسمح  تــشــابــس، إن «الــنــظــام 
«لمـــــزيـــــد مـــــن الأشــــــخــــــاص بـــالـــســـفـــر لـــرؤيـــة 
أحــبــائــهــم أو مــمــارســة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــع إتــاحــة دَفــعــة 
الــســفــر». وأضــــاف أن التغييرات  لــصــنــاعــة 
كانت ممكنة بفضل ارتفاع معدلات التطعيم 
ضد «كورونا» في بريطانيا، إذ تم تلقيح ما 
يقرب من ٨٢٪ من الأشخاص الذين يبلغون 
مـــن الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً فــمــا فــــوق فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة بشكل كامل.
وأضاف تشابس أنه وطبقاً للإجراءات 
الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر 
ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة 
الــخــطــورة، وذلـــك كــبــديــل عــن نــظــام الألـــوان 
الأحـــمـــر والأصـــفـــر والأخــــضــــر. وكــتــب على 

حسابه على «تويتر»: «نعمل على تسهيل 
إجـــــــــراءات فـــحـــوص الـــســـفـــر بــشــكــل أكـــبـــر». 
 
ً
وجاء إعلان الحكومة البريطانية استجابة
لشكاوى المسافرين وقطاع السياحة من أن 
النظام السابق كان «مرهقاً» و«غير فعال».

واعتباراً من ٤ أكتوبر (تشرين الأول)، 
ف بريطانيا دول العالم وفق لائحتين 

ّ
ستُصن

فــحــســب، الأولــــــى حـــمـــراء وتــشــمــل عــشــرات 
البلدان التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس 
أو ظهور متحورات جديدة، ولائحة أخرى 

تشمل بقية دول العالم الآمنة.
إلـــــى ذلــــــك، ســيــتــم تــخــفــيــف مــتــطــلــبــات 
لــلــوافــديــن الملقحين بالكامل إلى  الاخــتــبــار 
المملكة المــتــحــدة مــن الــبــلــدان الآمــنــة، إذ لن 
يــضــطــروا إلــى إجـــراء اخــتــبــار «بــي ســي آر» 
قبل السفر. في المقابل، سيبقى المسافرون 
بــحــاجــة إلــــى إجـــــراء فــحــص بــعــد الــوصــول 
إلى إنجلترا. إلا أنهم يستطيعون الاكتفاء 
بــالــفــحــوص الــســريــعــة، اعــتــبــاراً مـــن نهاية 

أكتوبر.
في سياق متصل، أعلنت لندن، أمس، عن 
نقل ثماني دول من القائمة الحمراء انطلاقاً 
من الأربــعــاء المقبل، هــي: تركيا وباكستان 
وجــزر المالديف ومصر وسريلانكا وعمان 

بريطانيا تتخذ إجراءات لتعزيز السفر الدولي (أ.ف.ب)وبنغلاديش وكينيا.

الجائحة صعّبت التعامل مع الكوارث المناخية
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قال الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، إن جائحة «كورونا» تصعب على 
الــكــوارث الناجمة عــن الأحـــوال  السلطات مــواجــهــة 
الجوية الحادة التي يسببها تغير المناخ، مع ازدياد 
شراسة العواصف والفيضانات وموجات الحر التي 
تؤثر على نحو ١٤٠ مليون نسمة في أنحاء العالم.

وقال الاتحاد في تقرير نشر هذا الأسبوع، إن 
نحو نصف هؤلاء يعيشون في منطقة آسيا والمحيط 
الـــهـــادي. وأوضـــــح مـــارتـــن فـــان ألـــســـت، مــديــر مــركــز 
المناخ في الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكاتب 

التقرير، أن «التعافي من أثر الكوارث يكون أصعب 
(كوفيد - ١٩)  كثيراً عندما تتضرر معيشة الناس بـ
والتدابير المتخذة لاحتوائه»، كما نقلت عنه وكالة 
«رويترز». وذكر الاتحاد في التقرير أن من الأمثلة 
على الــعــبء الإضــافــي الـــذي وضــعــه مــرض «كوفيد 
الــكــوارث الحاجة إلى  - ١٩» على عمليات مواجهة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي خـــلال عمليات الإجــــلاء خــلال 
العواصف. وعندما اجتاح الإعصار العاتي «أمفان» 
بنغلاديش في مايو (أيــار) العام الماضي، سارعت 
السلطات لفتح ١٤ ألف مركز إجلاء، أي ثلاثة أمثال 
العدد المعتاد، لضمان التباعد الاجتماعي بين نحو 

٢٫٤ مليون شخص تم إجلاؤهم.

«بلازما النقاهة» لا تساعد مرضى الحالات الخطرة من «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، كان 
الـــدم للناجين  يُعتقد أن «بــلازمــا 
من المرض ستساعد أولئك الذين 
يـــعـــانـــون مــــن مـــــرض خـــطـــيـــر مــن 
الـــفـــيـــروس»؛ لــكــن دراســــــة كــنــديــة 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
حديثة ن

دورية «نيتشر ميدسين»، أثبتت 
التقليل  الفائدة في  أنها «عديمة 

الــوفــاة أو التنبيب، أي  مــن خطر 
إدخـــــــال أنــــبــــوب بــلاســتــيــكــي إلـــى 
القصبة الهوائية لإبقاء المجاري 
لــتــعــمــل  الــتــنــفــســيــة مــفــتــوحــة أو 

كمجرى لإعطاء المريض أدوية».
وقال دونالد أرنولد، الباحث 
الــرئــيــســي المـــشـــارك فــي الـــدراســـة، 
اختصاصي أمراض الدم وأستاذ 
الــطــب بــجــامــعــة مــاكــمــاســتــر، في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة في ٩ سبتمبر (أيلول) 
ر من استخدام 

ّ
الجاري: «نحن نحذ

بلازما المتعافين في فترة النقاهة 
لــــعــــلاج مــــرضــــى (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
فــي المستشفى؛ إلا إذا كــانــوا في 
تـــجـــربـــة إكــلــيــنــيــكــيــة مـــراقـــبـــة عــن 
كــثــب». ويــضــيــف: «نــحــن ننصح 
بــذلــك بعد أن وجــدنــا أن المرضى 
الــذيــن يتلقون (بــلازمــا النقاهة) 
قد تعرضوا لأحــداث سلبية أكثر 
خطورة من أولئك الذين يتلقون 
رعـــايـــة قــيــاســيــة، وكـــانـــت غالبية 
هــذه الأحـــداث هي زيــادة الحاجة 
للأكسجين وتفاقم فشل الجهاز 

التنفسي. ومع ذلك، لم يكن معدل 
الــحــوادث المميتة مختلفاً بشكل 
كبير عن المجموعة الضابطة من 
المرضى الذين لم يتلقوا البلازما».

وكــــــانــــــت الــــنــــتــــائــــج المـــبـــكـــرة 
الــدراســة، التي شملت ٩٤٠  لهذه 
مريضاً في ٧٢ مستشفى في كندا 
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــبـــرازيـــل، 
قـــد تــســبــبــت فـــي تــوقــف الــتــجــربــة 
الـــســـريـــريـــة لـــلـــعـــلاج بـــالـــبـــلازمـــا، 
المسماة (كونكور - ١) عن تسجيل 
المرضى في وقت مبكر من يناير 

بــعــد أن  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  (كــــانــــون 
أوصــــــــت لـــجـــنـــة مــــراقــــبــــة ســـلامـــة 
البيانات المستقلة بــأن «الدراسة 
مــن غــيــر المــرجــح أن تثبت فــائــدة 
(بــــلازمــــا الـــنـــقـــاهـــة) حـــتـــى لــــو تــم 
تـــســـجـــيـــل مــــزيــــد مـــــن المـــــرضـــــى». 
«وكونكور ١» هي تجربة للعلاج 
بـــالـــبـــلازمـــا، اســتــبــعــدت المــرضــى 
الــــذيــــن لــــم يـــكـــونـــوا بـــحـــاجـــة إلـــى 
الوجود في المستشفى، ومرضى 
الــذيــن كــانــوا بحاجة  المستشفى 

إلى التنبيب في وقت دخولهم. 

اتساع الجدل حول ضرورة توزيع الجرعة الثالثة أوروبياً
بروكسل: شوقي الريّس

هــــل يـــحـــتـــاج الـــبـــالـــغـــون الـــذيـــن 
تناولوا اللقاح إلى جرعة ثالثة ضد 
(كوفيد - ١٩) كي لا يخسروا المناعة 
المكتسبة بفعل الجرعتين الأوليين؟ 
هـــــذا هــــو الــــســــؤال الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
تسعى السلطات الصحية للإجابة 
عنه بشكل قاطع من الآن حتى نهاية 

السنة الجارية.
الـــــــــــــرأي الـــــســـــائـــــد حـــــالـــــيـــــاً فـــي 
الأوساط العلمية يقول إنه لا حاجة 
للجرعة الثالثة في الوقت الحاضر، 
لكن باب النقاش ما زال مفتوحاً على 
مصراعيه، خصوصاً أن الحكومات 
تــــريــــد الــــظــــهــــور أمــــــــام مـــواطـــنـــيـــهـــا 
أتــم الاستعداد لمواجهة  بأنها على 
الجائحة، فيما شركات الأدويــة من 
إقــنــاع الهيئات  إلــى  جهتها تسعى 
لــلــدواء بمحاسن الجرعة  الــنــاظــمــة 
الثالثة التي تشكل مصدراً إضافياً 
لـــــلأربـــــاح الـــطـــائـــلـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 

وينتظر أن تحققها من الجائحة.
الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة  تــــــزال  ولا 
للأدوية لم تحدد موقفاً نهائياً بعد 
مـــن الــجــرعــة الإضــافــيــة الــتــي قـــررت 
عدة دول المباشرة بإعطائها لبعض 
الــفــئــات الضعيفة والأكـــثـــر تعرضاً 
لــلإصــابــة. وتــعــكــف الــوكــالــة حالياً 
على دراســة الطلب الــذي تقدمت به 

شركة «فايزر» للموافقة على إعطاء 
الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة لــلــذيــن تـــجـــاوزوا 
السادسة عشرة من العمر في بلدان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، اســـتـــنـــاداً إلــى 
دراســـة أجــريــت على ٣٠٦ أشخاص 
ولـــــم تــنــشــر فــــي أي دوريـــــــة عــلــمــيــة 

معروفة.
لـــكـــن شــــركــــات الأدويــــــــة لــيــســت 
هـــي وحـــدهـــا الـــتـــي تـــــروج لــلــجــرعــة 
الــحــكــومــات  الـــثـــالـــثـــة، إذ إن بــعــض 
تـــتـــجـــه هـــــي أيــــضــــاً إلــــــى تـــوزيـــعـــهـــا 
بالتدرج على فئات معينة تمهيداً 
لتعميمها فــي مرحلة لاحــقــة، علماً 
الــعــالمــيــة تكرر  الــصــحــة  بـــأن منظمة 
مـــنـــذ أشـــهـــر اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى هـــذا 
التوجه في المرحلة الراهنة وتدعو 
الــجــرعــات الفائضة  إلــى تخصيص 
الــــدول الغنية لتوزيعها على  عــنــد 
الـــــدول الــفــقــيــرة. وكـــانـــت إســرائــيــل، 
التي تحولت منذ بداية الجائحة إلى 
مختبر واسع لتجربة لقاح «فايزر»، 
قــــررت إعــطــاء الــجــرعــة الــثــالــثــة منذ 
مطلع هذا الشهر، وتبعتها الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن عن بداية حملة 
الثالثة اعــتــبــاراً من  تــوزيــع الجرعة 

الاثنين المقبل.
وقد أثارت خطوة بايدن موجة 
من الانتقادات في الأوساط العلمية، 
خــصــوصــاً أنــهــا جـــاءت قــبــل معرفة 

مــوقــف الــوكــالــة الأمــيــركــيــة لــلأدويــة 
الــتــي ســارعــت إلـــى عقد 
اجــــــتــــــمــــــاع لــــخــــبــــرائــــهــــا 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، لــبــت 
المـــــوضـــــوع قـــبـــل المـــوعـــد 
الــــــــــــذي حــــــــــــدده بـــــايـــــدن 
لإطــلاق الحملة. وتقول 
مــــــــــــصــــــــــــادر إعـــــــلامـــــــيـــــــة 
الــقــرار جاء  أميركية إن 
الــضــغــوط التي  نتيجة 
تعرضت لها الإدارة من 
بــعــض حـــكـــام الـــولايـــات 
الــنــافــذة أمــام  والهيئات 
ارتــفــاع عـــدد الإصــابــات 
الـــــجـــــديـــــدة والـــــوفـــــيـــــات 

بــســبــب مـــن مــتــحــور دلـــتـــا، وخــشــيــة 
الــتــأخــر عــن ركـــب الــــدول الــتــي بــدأت 
بـــتـــوزيـــع الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة. ويــذكــر 
اتــخــذت موقفاً وسطاً  أن بريطانيا 
بـــإعـــلانـــهـــا أنــــهــــا ســــتــــوزع الـــجـــرعـــة 
الــــثــــالــــثــــة عــــلــــى الــــــذيــــــن تــــــجــــــاوزوا 
الخمسين من العمر وعلى الطواقم 
الصحية، إضافة إلى الذين يعانون 

من ضعف في جهاز المناعة.
وبينت دراســـة أجــريــت مؤخراً 
فــــي إســـرائـــيـــل أن احـــتـــمـــال تــعــرض 
الــذيــن تـــجـــاوزوا الــســتــين مــن العمر 
(كوفيد - ١٩) بعد  لإصابة خطرة بـ
تــنــاول الــجــرعــة الــثــالــثــة مــن الــلــقــاح 
أقل عشرين مرة بالمقارنة مع الذين 

تناولوا جرعتين فحسب.
وكـــــانـــــت الـــــوكـــــالـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للأدوية دعــت مدير الصحة العامة 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، الـــــــــذي شـــــــــارك فــي 
الــدراســة، إلــى عــرض استنتاجاتها 
أمام خبراء الوكالة لدى مناقشة طلب 
فايزر للموافقة على إعطاء الجرعة 
الثالثة، لكن الأوساط العلمية حذرت 
أن هـــذه الـــدراســـات يــجــب أن تــقــارب 
نتائجها بــحــذر شــديــد، خصوصاً 
أنــهــا أجــريــت فــي بلد مثل إسرائيل 
لم يتناول ٢٥ في المائة من سكانها 
اللقاح لكونهم دون الثانية عشرة 
من العمر، إضافة إلــى ١٢ في المائة 

رفضوا تناوله لأسباب دينية.
ويذكر أن الدراسة الواسعة التي 
نــشــرتــهــا مـــؤخـــراً مــجــلــة «لانــســيــت» 
المــرمــوقــة، وشــــارك فيها خــبــراء من 
منظمة الصحة العالمية ومن الوكالة 
الأميركية للأدوية، خلصت إلى عدم 
وجــــود أدلــــة راســـخـــة حـــول ضـــرورة 
إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح في 

الوقت الراهن. 
وبعد أن كانت الوكالة الأميركية 
وافقت منتصف الشهر الماضي على 
إعطاء اللقاح لمن يعانون من ضعف 
في جهاز المناعة، قال أحد خبرائها 
إن «بعض المرضى الذين يعانون من 
انخفاض الحماية المناعية، والمسنين 
الــذيــن يضعف جــهــاز مناعتهم مع 

مــرور الــزمــن، يحتاجون إلــى جرعة 
ثالثة من اللقاح كي يكتسبوا حماية 
تـــعـــادل تــلــك الـــتـــي تــنــشــأ عــنــد بقية 
الــنــاس بعد تــنــاول الــجــرعــتــين. لكن 
لا توجد حتى الآن أي قرائن علمية 
عــلــى تـــراجـــع الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 
عـــمـــومـــاً بـــعـــد الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
اللقاح والحاجة إلى جرعة إضافية».

إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، أصـــبـــحـــت 
إيطاليا أمس الدولة الغربية الأولى 
الــــتــــي تــــفــــرض الــــلــــقــــاح الإجـــــبـــــاري 
عــلــى جميع الــعــمــال والمــوظــفــين في 
الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــمـــومـــي والـــــخـــــاص، 
رافــعــة بــذلــك منسوب الضغط على 
الــجــهــات المــمــانــعــة لــتــنــاول الــلــقــاح، 
والتي كانت صعدت احتجاجاتها 
في الفترة الأخيرة. وينص المرسوم 
الــذي صدر أمس ويدخل  الحكومي 
حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، 
عــلــى فــــرض غـــرامـــة تــصــل إلــــى ألــف 
يــورو على من يرفض إبــراز شهادة 
لــدى دخــولــه مــكــان العمل،  التلقيح 
وإعطائه مهلة لا تتجاوز خمسة أيام 
لإبــرازهــا وإلا تعرض لوقف راتبه. 
وكانت الحكومة تراجعت عن فرض 
عقوبة الطرد من الوظيفة في حال 
رفــــض الامـــتـــثـــال، وذلــــك لاعــتــبــارهــا 
مخالفة للدستور. ويذكر أن إيطاليا 
الــتــي كــانــت فــرضــت إبــــراز «الــجــواز 
الأخضر» لدخول المطاعم والمقاهي 
الــســيــنــمــا والمـــســـارح  وارتــــيــــاد دور 
التلقيح  والمتاحف، تفكر في فــرض 
الإجــــــبــــــاري عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــســـكـــان، 
لكنها قــررت التريث والتجاوب مع 
التوصية التي صدرت يوم الثلاثاء 
الماضي عن المجلس الأوروبي لوزراء 
الداخلية والعدل بالتدرج في تطبيق 

هذا الإجراء.

موظفة أمن تتفقد جوازات السياح الصحية في مدخل «كولوسيوم» بروما (رويترز)

موظفة تظهر جوازها الصحي 
في مكتب بروما (رويترز)

جانب من زيارة مدير منظمة الصحة العالمية لمستشفى 
رفيق الحريري في بيروت أمس (حساب المدير العام على «تويتر»)



كـــــــشـــــــف الأســــــــــيــــــــــر مـــــحـــــمـــــود 
الــعــارضــة، قــائــد عملية الــفــرار من 
الـــســـجـــن الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه تــعــمّــد 
عـــــدم الــــدخــــول لـــلـــبـــلـــدات الــعــربــيــة 
لفلسطينيي ٤٨، لئلاّ يتورّط أحد 
من سكانها بتهمة تقديم مساعدة 
أســــيــــر هــــــــارب. وذكـــــــر فــــي رســـالـــة 
إلــى والدته المريضة، عبر  وجهها 
محاميه خالد محاجنة الذي التقاه 
أمس (الجمعة)، للمرة الثانية منذ 
إعــــــادة اعــتــقــالــه، أنــــه حــــرص على 
تــقــديــم عــلــبــة عــســل هــديــة لــوالــدتــه 
لــدى لقائها. ولكن الجنود الذين 
ألـــقـــوا الــقــبــض عــلــيــه صــــادروهــــا، 
وجـــاء فــي الــرســالــة: «بــعــد التحية 
والــســلام، حاولت المجيء لأعانقك 
يـــا أمـــــي، قــبــل أن تـــغـــادري الــدنــيــا 
لكن الله قدّر لنا غير ذلك. أنتِ في 
الــقــلــب والـــوجـــدان وأبــشــرك بأنني 
أكــــلــــت الــــتــــين مـــــن حــــقــــول الــــبــــلاد، 
والصبر والرمان، وأكلت المعروف 
والــســمــاق والــزعــتــر الــبــري، وأكلت 
الـــجـــوافـــة بــعــد حـــرمـــان ٢٥ عــامــاً. 
وكان في جعبتي علبة عسل هدية 
لــــك، ســـلامـــي لأخــــواتــــي الـــعـــزيـــزات 
بــاســمــة وربـــــى وخـــتـــام وســـائـــدة، 

وكــــــل الأخــــــــوة فــــأنــــا مـــشـــتـــاق لــهــم 
كثيراً. تنسمت الحرية ورأيــنــا أن 
الدنيا قد تغيّرت، وصعدت جبال 
فلسطين لساعات طويلة، ومررنا 
بــالــســهــول الـــواســـعـــة، وعــلــمــت أن 
سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة 
مــــن ســــهــــول بـــيـــســـان والــــنــــاصــــرة. 
ســـلام إلـــى كـــل الأهــــل والأصـــدقـــاء. 
سلامي إلى ابنة شقيقتي أفيهات 
التي لبست جرابينها (جواربها) 
وقــطــعــت بــهــا الـــجـــبـــال. ســــلام إلــى 

الله وهديل ويوسف وزوجة  عبد 
رداد والأهل جميعاً: سارة ورهف 
وغـــــادة ومــحــمــد والــجــمــيــع. ســلام 
خـــاصـــة إلــــى هـــــدى، وأنـــــا مــشــتــاق 
إليها كثيراً وسأبعث لها كل القصة 

والحكاية».
والتقى المحامي محاجنة، ابن 
مــديــنــة أم الــفــحــم الــــذي يــعــمــل لــدى 
هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرّريـــن 
في رام الله، أيضاً مع الأسير محمد 
العارضة. وكشف أنه وجه من خلاله 

إلــى شعبه الفلسطيني، من  رسالة 
داخل أقبية التحقيقات التي تجريها 
مـــعـــه أجــــهــــزة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــه لو كانت أيــام الحريّة 

ّ
قــال فيها إن

الخمسة، التي عاشها عقب نجاحه 
بالفرار من سجن الجلبوع قبل أن 
يُــعــاد اعتقاله؛ «كــلّ حياته» لوافق 
على ذلك. وقال محاجنة، في حديث 
خاصّ مع «عرب ٤٨»، إن «معنويات 

الأسير العارضة عالية جداً».
ـــه لــم يتم 

ّ
وأوضــــح مــحــاجــنــة أن

الــتــحــقــيــق مـــع الأســـيـــر خـــلال الأيـــام 
الأخيرة، «بسبب الأعياد اليهودية»، 
مشيراً إلى أن العارضة لا يــزال في 
زنــزانــتــه، ولـــم يــبــدّل مــلابــســه خــلال 
الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، وسُـــــمِـــــح لــــه بـــأن 
يستحمّ أول مــن أمــس (الخميس)، 
ـــــه «سُـــمـــح له 

ّ
مـــــرّة أخــــــرى. وذكـــــر أن

(لــلأســيــر) بــالــنــوم أكــثــر مــن الفترة 
السابقة، خلال اليومين الأخيرين»، 
ــــم خـــلال 

َ
مـــــشـــــدّداً عـــلـــى أنـــــه «لـــــم يــــن

ــــــــى، ســـــوى ١٠  الــخــمــســة أيــــــام الأول
ساعات فقط».

وأشــــار مــحــاجــنــة إلـــى أن «كــلّ 
أسئلة محمد، كانت حول المحاكمة 
المــســتــقــبــلــيــة»، مــوضــحــاً أنـــه شــرح 
للأسير مجريات المسار القضائيّ. 
 محاكمة 

َ
وقال محاجنة إن «جلسة

أخرى، سوف تُعقد يوم غد (الأحد)، 
مـــن أجــــل الـــبـــتّ فـــي طــلــب الــنــيــابــة 
والمــخــابــرات الإسرائيلية، بتمديد 
اعتقال محمد والآخرين (الأسرى)، 

لاستكمال التحقيق معهم».
وأضـــــاف: «أنــــا أتـــوقـــع أنـــه في 
م  نهاية مسار التحقيق، سوف تُقدَّ
لوائح اتهام بتُهم أمنية خطيرة». 
وعزا ذلك إلى أن «إسرائيل تبحث 
عـــن إنــــجــــاز، لــتــغــطــي عــلــى الــفــشــل 
والإحراج الذي سببهما الأسرى».
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عشرات الإصابات ومئات حالات الاختناق

قوات الاحتلال تهاجم إسرائيليين انضموا للمظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في عملية وصفها النائب في 
الائتلاف الحكومي بأنها فاشية، 
هــاجــمــت قــــوات كــبــيــرة مــن جنود 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، مــظــاهــرة 
دة بالاستيطان جنوبي  كبيرة مندِّ
الخليل. وأطلقت النار وهاجمت 
المـــــســـــيـــــرة الأســــبــــوعــــيــــة المـــــنـــــددة 
التوّانة،  بالاستيطان، عند قرية 
كما اعتدت بالضرب على نحو ٢٠ 
مواطناً إسرائيلياً وخمسة أجانب 
حضروا خصيصاً للتضامن مع 

الفلسطينيين.
وقــال النائب موسي راز، من 
حـــزب مــيــرتــس الــيــســاري الشريك 

في الائتلاف الحكومي، إن «قوات 
الـــجـــيـــش بـــطـــشـــت بــالمــتــظــاهــريــن 
بـــعـــنـــف رهــــيــــب يــــذكّــــر بــالأنــظــمــة 
الــــفــــاشــــيــــة». وأضـــــــــاف: «الـــيـــهـــود 
لا يـــعـــرفـــون بــالــضــبــط وحـــتـــى لا 
يـــصـــدقـــون الأنـــــبـــــاء الـــتـــي يــبــثــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن مــمــارســاتــنــا 
ضــــــدهــــــم. لـــكـــنـــهـــم الــــــيــــــوم ذاقـــــــوا 
عـــلـــى جـــلـــودهـــم بــعــضــاً مــــن هـــذه 
المــــمــــارســــات. وقـــــد أكــــــــدوا لــــي أن 
الاعــتــداء تــم مــن دون أي استفزاز 
مــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن. فــــقــــد كـــانـــت 
مظاهرة سلمية نموذجية من دون 
أي مظاهر عنف. فجاءت الأوامر 
العليا وهجموا على المتظاهرين».

وكــــانــــت قــــــوات الاحــــتــــلال قــد 

اعــــتــــدت أمــــــس، كـــمـــا فــــي كــــل يـــوم 
المــســيــرات السلمية  جــمــعــة، عــلــى 
الــــتــــي جــــــرت فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المواقع في الضفة الغربية، تحت 
عـــــنـــــوان الـــتـــنـــديـــد بـــالاســـتـــيـــطـــان 
الإسرائيلي وبالاعتداءات المتكررة 
مـــن المــســتــوطــنــين المــســنــوديــن من 
الـــجـــيـــش والــــتــــي تـــرمـــي لــلــضــغــط 
عليهم حتى يهاجروا أراضيهم. 
صـــيـــب عـــشـــرات الفلسطينيين 

ُ
وأ

والمــتــضــامــنــين الأجـــانـــب، بــجــروح 
وحــــــالات اخـــتـــنـــاق. وبــــــرزت هــذه 
المـــســـيـــرات فـــي بــلــدة المــغــيــر شــرق 
رام الله، وبيتا وبيت دجن جنوب 
نابلس، وكفر قدوم قرب قلقيلية، 
وبــيــت أمـــر قـــرب الــخــلــيــل وعــرابــة 

والجلمة قرب جنين. وتم إحصاء 
نحو ٢٠ إصابة بالرصاص وأكثر 
مــن ٣٠٠ إصــابــة أخــرى فضلاً عن 
مئات حــالات الاختناق مــن جــراء 

قنابل الغاز.
وســــبــــق هـــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات، 
هـــجـــوم لــيــلــي لـــجـــنـــود الاحـــتـــلال 
بقنابل الغاز والقنابل الصوتية 
بــاتــجــاه حــفــل زفــــاف بــالــقــرب من 
ميدان طارق بن زياد جنوب مدينة 
الخليل، ما أدى لإصابة عــدد من 

الحضور بالاختناق.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانــــــــــت وزارة 
والمــــغــــتــــربــــين هـــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات 
وأكــــــدت، فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، أن 
المــســيــرات السلمية وإطـــلاق  قــمــع 

الـــرصـــاص الــحــي عــلــى المــواطــنــين 
الــقــانــون  جــريــمــة يــحــاســب عليها 
الـــدولـــي، كــمــا أنــهــا تــعــكــس حجم 
ومــــســــتــــوى تـــفـــشـــي الـــعـــنـــصـــريـــة 
والفاشية لدى سلطات الاحتلال. 
وأعربت عن استغرابها من صمت 
الــــــدولــــــي إزاء جــــرائــــم  المـــجـــتـــمـــع 
الاحــــتــــلال الـــتـــي يــرتــكــبــهــا يــومــيــاً 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــا فيها 
قمع المسيرات السلمية. ورأت أن 
«تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل 
عدواناً على شعبنا وحده، وإنما 
هــي تــطــاول واستهتار بالقانون 
الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، 
والـــــقـــــواعـــــد الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــعـــلاقـــات 
المــجــتــمــع  الــــدولــــيــــة، وأن صـــمـــت 

الـــدولـــي عــلــيــهــا يــشــجــع الاحــتــلال 
على التمادي في ارتكابها».

وقـــالـــت الــــــــوزارة إن حــكــومــة 
الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات 
المـــواقـــف والــتــصــريــحــات المــعــاديــة 
لـــلـــســـلام والـــــرافـــــضـــــة لـــلانـــخـــراط 
فــي عملية سلمية تفاوضية مع 
الجانب الفلسطيني، بل تتمادى 
فـــــي مــــنــــع أي شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 
الـــرفـــض لــعــمــلــيــات ســرقــة الأرض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــخــصــيــصــهــا 
لصالح تعميق الاستيطان. وذكرت 
أن إســرائــيــل باستمرار احتلالها 
واستيطانها وانتهاكاتها، توجه 

دعوة متواصلة لاستبدال القانون 
الــدولــي ومــبــادئ حــقــوق الإنــســان 
ومــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة بشريعة 
الـــــغـــــاب، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه كــلــمــا 
صمت المجتمع الدولي على هذه 
الانتهاكات، فقد ما تبقى لديه من 

مصداقية.
يُذكر أن الحرم الإبراهيمي في 
الخليل شهد حشداً مــن المصلين 
الذين شاركوا في صلاة الجمعة، 
أمـــــــس، اســـتـــنـــكـــاراً لـــلـــمـــمـــارســـات 
الاحـــتـــلالـــيـــة الاســتــيــطــانــيــة فــيــه. 
وعــدّ مدير الحرم، الشيخ حفظي 
أبــــــو ســـنـــيـــنـــة، نــــشــــاط الاحــــتــــلال 

«فـــــــســـــــاداً وخـــــــرابـــــــاً وفــــــوضــــــى». 
ودعــــا أبـــو ســنــيــنــة، خـــلال خطبة 
الجمعة، لإنقاذ الحرم من التهويد 
والـــــحـــــفـــــريـــــات ومــــــــن الــــعــــبــــث بــه 
والتدخل بشؤونه، ولإعــمــاره كل 
الــوقــت وتكثيف الجهود لإنقاذه 
من عبث المحتل. وقال: «إن المحتل 
لا يدّخر جهداً ولا مناسبة أو من 
غــيــر مــنــاســبــة إلا ويـــضـــيّـــق على 
المسلمين في الأقصى والإبراهيمي 
وكل أرضنا مانعاً جموع المصلين 
مـــــــن حــــــريــــــة الــــــعــــــبــــــادة ومـــطـــلـــقـــاً 
لمـــســـتـــوطـــنـــيـــه الــــعــــنــــان والـــحـــريـــة 

لتدنيسهما بشتى السبل».

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون  ضد مصادرة الأراضي وقطع المياه 
عن القرى الفلسطينية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تتصدى للمظاهرة وتعتدي على ناشط إسرائيلي

الناشط يختل توازنه ويبدأ بالسقوط إثر دفعه

سقط الناشط أرضاً وما زالت الكاميرا بيده

وهنا يبدو مصاباً جراء الاعتداء

إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش 
الإسرائيلي عن إنشاء «وحدة تدخل 
ســـريـــع» مــؤلــفــة مـــن قـــــوات احــتــيــاط 
جـــديـــدة، بــاســم «دفــــــــوراه» (نــحــلــة)، 
غــايــتــهــا مــواجــهــة ســيــنــاريــو متوقع 
تــتــوغــل فــيــه قــــوة مـــن «حـــــزب الـــلـــه»، 
فــي حـــال نــشــوب حـــرب، إلـــى منطقة 

الجليل.
وتـــــضـــــم هـــــــذه الــــــوحــــــدة بــضــع 
الــجــنــود، وغالبيتهم من  مــئــات مــن 
المسرحين من وحدات خاصة وقوات 
مشاة، وجميعهم من سكان الجليل 
الــجــغــرافــيــة.  الــضــالــعــين فــي المنطقة 
وسيتم تــزويــد جــنــود هــذه الــوحــدة 
بـــســـلاح وعـــتـــاد شــخــصــي يــرافــقــهــم 
الــســاعــة، وتتضمن مهام  على مـــدار 

الوحدة الانتشار في حالات الطوارئ 
في المنطقة التي يجري فيها الحدث، 
الــقــوة المنتشرة هناك  لهدف تعزيز 
في شكل دائــم، وذلــك قبل أن يتمكن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن نــقــل قــوات 
أخــــــــرى إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة. 
وتخضع الوحدة للفرقة العسكرية 
٩١ المكلفة اليوم بحماية الحدود مع 
لبنان، وستعمل كقوة تدخل سريع.
وقـــــــال ضــــابــــط الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
الفرقة العسكرية، بيني مئير، أمس 
الــوحــدة  الــجــمــعــة، إن «تشكيل هـــذه 
إلــى نموذج سابق استخدم  يستند 
فــي مــديــنــة إيـــلات الــجــنــوبــيــة، باسم 
«وحــــــــدة مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــاب». وقـــد 
بــــاشــــرت الـــقـــيـــام بـــتـــدريـــبـــات أولـــيـــة 
وستكون جاهزية للعمل في نهاية 
الــحــالــي. وأضــــاف أن غايتها  الــعــام 

«مــســاعــدة الجيش فــي المعركة على 
الـــوقـــت. فــــإذا نــجــح (حــــزب الــلــه) في 
تنفيذ مخططه المعلن لإدخال قوات 
إلــى أراضــيــنــا، فــإن التنظيم المضاد 

سيكون بالغ الأهمية».
وقــــــال مــئــيــر إن مــعــظــم جــنــود 
هــذه الــوحــدة تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
٣٠ - ٤٠ عاماً، وغالبا هم من سكان 
الجليل، وبينهم عدد كبير نسبياً من 
أنــه «يوجد  الــضــبــاط. واعتبر مئير 
للسن أفضلية أيضاً. فأنت تبحث عن 
أشــخــاص مــا زالـــت حياتهم أمامهم 

ويملكون خبرة وجديين».
تـــكـــون  الـــجـــيـــش لأن  ويـــســـعـــى 
هذه القوة «متفوقة نوعياً ومدربة، 
وبــالأســاس أن تكون متاحة فــي أي 
وقــــــت». وأشــــــاد بــاســتــجــابــة جــنــود 
الاحتياط من سكان الجليل بنسبة 

مــرتــفــعــة، «لأنـــهـــم يـــدركـــون الــحــاجــة 
إليهم. وثمة أهمية بنظرنا لأن يدافع 

هؤلاء الجنود عن بيتهم».
وقــــالــــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة إن 
«الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لـــيـــس قــلــقــاً 
بــشــكــل خــــاص مـــن إمــكــانــيــة نــشــوب 
حـــــــرب مـــــع (حــــــــزب الــــــلــــــه). فــلــبــنــان 
تبدو كمنشغلة بنفسها. والوضع 
الداخلي فيها لا يزال عاصفاً، وجزء 
مــن الــســكــان على شفا مــجــاعــة. لكن 
إسرائيل تخطط للمستقبل البعيد. 
فـــفـــي حــــــوزة (حــــــزب الــــلــــه) أكـــثـــر مــن 
ألــف قذيفة صاروخية مختلفة،   ٧٠
والأهــــــم مـــن ذلــــك أن أكـــثـــر مـــن مــائــة 
مــنــهــا مــــــزودة بــأنــظــمــة تــســمــح لها 
بـــإصـــابـــة دقـــيـــقـــة لـــلـــهـــدف، وبـــمـــدى 
أمــتــار مــعــدودة مــنــه». وحــســب هــذه 
المــصــادر، فــإن قــوة «رضــــوان»، وهي 

وحدة النخبة في «حزب الله»، تضم 
عــدة آلاف مــن مقاتلي كــومــانــدوس، 
تخطط لاختراق الحدود مع إسرائيل 
بأي ثمن، لتحقيق مكسب معنوي. 
وتــتــدرب بالفعل على تنفيذ هجوم 
مفاجئ، يسيطر من خلاله، في حال 
نشوب حــرب، على بلدة إسرائيلية 
قرب الحدود أو على موقع عسكري 
ونقاط مهمة، وبذلك يشوش ويعرقل 
دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى 

جنوب لبنان.
ويـــنـــظـــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
بجدية لهذا السيناريو، لذلك أجرى 
ســلــســلــة عــمــلــيــات تـــدريـــب وتـــأهـــب، 
بــيــنــهــا إخــــــلاء بــــلــــدات فــــي المــنــاطــق 
الحدودية، حتى يمنع خطف رهائن. 
وجاء تشكيل وحدة التدخل السريع 

هذه لمجابهة هذا الخطر.

إحباط عاشر عملية تهريب أسلحة 
من الأردن إلى إسرائيل خلال عامين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
الجمعة، أن قــواتــه تمكنت خــلال ساعات 
الفجر من إحباط محاولة لتهريب الأسلحة 

عبر الحدود مع الأردن.
وفــــيــــمــــا تــــعــــد هـــــــذه المـــــــــرة الــــعــــاشــــرة 
لمحاولات التهريب خلال العامين الأخيرين، 
قــــال الــنــاطــق بــالــعــربــيــة بــلــســان الــجــيــش، 
أفيخاي أدرعي، في تغريدة على «تويتر»، 
فـــي منطقة  الــتــهــريــب جــــرت  إن مـــحـــاولـــة 
غــور الأردن بعد أن رصــدت «استطلاعات 
الجيش خلال ساعات الليل الماضية، عدداً 
من المشتبه بهم يحاولون تهريب الأسلحة. 
وعـــنـــدمـــا أيـــقـــنـــت أنـــهـــا مـــحـــاولـــة تــهــريــب، 

داهمت المهربين وأحبطت المحاولة».
وقال أدرعي إن قواته ضبطت ٢٣ قطعة 
سلاح كانت في حوزة المهربين، وحولتها 
إلــى الــشــرطــة، ولــم يــوضــح هــويــة المهربين 
وإن كان تم اعتقالهم أو تمكنوا من الفرار.

وهذه عاشر محاولة لتهريب الأسلحة 
فـــي غـــضـــون عـــامـــين. وحــســب  مـــن الأردن 
مــصــدر فــي الــشــرطــة فــإنــه فــي أعــقــاب بناء 
الـــــجـــــدار المــــتــــين عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع مــصــر 
مــــن جـــهـــة وتـــشـــديـــد المـــراقـــبـــة لمـــنـــع جــنــود 
إسرائيليين من سرقة أسلحة وبيعها في 
الــــســــوداء، أصــبــح الأردن مــصــدرا  الـــســـوق 
لتهريب الأســلــحــة. فــفــي منتصف يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي قــامــت قـــوة كــبــيــرة من 

الجيش والشرطة بإحباط عملية تهريب 
أســلــحــة نــوعــيــة عــلــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة، 
شملت ١٠ بنادق كلاشينكوف، و٥ بنادق 
قــنــص، و٢ بندقية أوتوماتيكية مــن نوع 
M - ١٦، و٤ مسدسات. وفــي تلك العملية 
اشتبك الجنود مع ثلاثة مهربين وأصيب 
جندي بجراح وكذلك أصيب أحد المهربين، 
الــذيــن تــبــين فيما بــعــد أنــهــم مــن مواطني 
النقب العرب. وقالت الشرطة يومها إنها 
أحبطت محاولتين أخريين لتهريب عشرات 
البنادق والمسدسات من الحدود الأردنية، 

في الأسابيع الأخيرة.
وتقدر الشرطة الإسرائيلية أن «هذه 
الأسلحة تصل إلى تجار يبيعونها بأسعار 
خيالية إلى منظمات الإجــرام في المجتمع 
العربي ويقدر أن قسما منها يباع لعناصر 
فلسطينية من إسرائيل والضفة الغربية، 
ويخشى أن تستخدم في عمليات مسلحة 
وعــمــلــيــات إجــرامــيــة وإرهـــابـــيـــة». وقـــال إن 
«شرطة إسرائيل وبقية أجهزة الأمن تبذل 
قصار جهدها لمحاربة الظاهرة وستواصل 
نشاطها العلني والـــســـري، مــع اســتــخــدام 
جميع الوسائل المتاحة أمامها، مــن أجل 
إحــبــاط عمليات التهريب مــن أي نــوع من 

الحدود الجنوبية».
يشار أن الجيش الإسرائيلي ينشر هو 
الآخر بيانات عن إحباط تهريب أسلحة من 
لبنان وكــذلــك عــن تدمير مصانع أسلحة 

بدائية في الضفة الغربية.

متطرفون يهود يطعنون سائق حافلة فلسطينياً 
والشرطة الإسرائيلية تعتبر الحادث شجاراً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي عــمــلــيــة طــعــن كــــادت تــــؤدي إلــى 
القتل، أصيب سائق حافلة فلسطيني من 
سكان قرية سلوان في القدس الشرقية 
المحتلة، بجروح وصفت بأنها متوسطة. 
وفيما أكد شهود فلسطينيون أن عملية 
الطعن كانت إرهابية نفذها متطرفون 
الــشــرطــة الإسرائيلية  يــهــود، اعتبرتها 
شجاراً بين سائقي سيارات في الشارع.

وروى فلسطينيون أن «مجموعة من 
الإرهابيين اليهود اعتدوا، أمس الجمعة، 
عــلــى ســائــق الــحــافــلــة مــحــمــد أبـــو نـــاب، 
خــلال عمله فــي نقل المــســافــريــن بشركة 
الباصات العمومية الإسرائيلية «إيجد» 
فــي حــي «غــفــعــات شـــــاؤول» فــي الــقــدس 
الغربية». وأكدوا أن اثنين من الإرهابيين 
اليهود طعنوا أبو ناب بسكينين كانتا 
بحوزتهما خــلال عمله. وأفـــاد الناطق 
بلسان «نجمة داود الحمراء» «تلقينا 
بــلاغــا عــنــد الــســاعــة ٨:٣٠ حـــول إصــابــة 
ســائــق حــافــلــة فــي الـــقـــدس، وقــــدم طاقم 
طـــبـــي الإســــعــــافــــات الأولـــــيـــــة لــلــمــصــاب 
(٤٢ عــامــا) إذ عــانــى جــروحــا متوسطة 
ووصفت حالته بالمستقرة». ثم أحلناه 
عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة، إلــــــى مــســتــشــفــى 

«شعاريه تسيدك» لاستكمال العلاج.
بينا قالت الشرطة الإسرائيلية إنها 
«بــاشــرت التحقيق فــي شجار وقــع بين 

٣ أشـــخـــاص اســتــقــلــوا ســـيـــارة وســائــق 
حــافــلــة، مــا أســفــر عــن إصــابــة شخصين 
بــجــروح». وادعـــت أن «التحقيق الأولــي 
لها أشار إلى أن الخلفية هي خلاف حول 
استخدام الشارع في أعقاب حادث طرق 

بين السيارة والحافلة».
ورفــــــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون روايــــــــة 
الـــشـــرطـــة وربـــــطـــــوا بــــين هـــــذا الاعــــتــــداء 
وعـــــشـــــرات الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
متطرفون يهود على سائقي الحافلات 
الـــعـــرب الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي المـــواصـــلات 
الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي الــــقــــدس وضـــواحـــيـــهـــا. 
وأكــــــــدوا أن غــالــبــيــة هـــــذه الاعـــــتـــــداءات 
تـــتـــم عـــلـــى خــلــفــيــة عـــنـــصـــريـــة عـــلـــى يــد 
الــذي تتقاعس  المستوطنين، في الوقت 
فــيــه الــشــرطــة عـــن لــجــم هــــذه الــظــاهــرة. 
وقـــال مــحــمــود الحسيني، مــن ناشطي 
حركة فتح في المدينة، إن «بعض هذه 
الاعتداءات تتم انتقاما بسبب عمليات 
فــلــســطــيــنــيــون ردا على  يــنــفــذهــا  طــعــن 
مــمــارســات الاحــتــلال وبعضها يتم من 
دوافع عنصرية لأن هؤلاء المستوطنين 
لا يطيقون رؤية عرب يقودون حافلات 
الركاب في المدينة ويعتدون أيضاً على 
سيارات أجــرة فلسطينية». وأشــار إلى 
أن هذه الاعتداءات تزايدت في الشهور 
الأخــيــرة وتفاقمت بشكل خطير خلال 
أحـــــداث الـــقـــدس فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 

الماضي.

قال إن إسرائيل تبحث عن إنجاز {لتغطية فشلها}

 الأسير العارضة: تفاديت دخول البلدات العربية لضمان عدم توريط سكانها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الفصائل الفلسطينية تجند عشرات المسلحين لصد عدوان إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــبـــحـــث عــن 
الأســيــريــن الــبــاقــيــين، مــنــاضــل يــعــقــوب أنفيعات، 
وأيهم فؤاد كممجي. وتركز عملياتها بالأساس 
الــغــربــيــة. وفي  فــي المنطقة الشمالية مــن الضفة 
ظل تهديدات قــادة الجيش الإسرائيلي باقتحام 
مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها، أعلنت 
الفصائل تجنيد عشرات المسلحين، الذين يجوبون 
شــوارع وأزقــة المخيم، بأنهم يستعدون لصد أي 
عــــدوان إســرائــيــلــي محتمل. وأكــــدت أنــهــا شكلت 
المــخــيــم، وتضم  المــشــتــركــة» فــي  «غــرفــة العمليات 

للمرة الأولـــى منذ ســنــوات، الأجــنــحــة العسكرية 
المحسوبة على حــركــات فتح وحــمــاس والجهاد 

الإسلامي، لمجابهة خطر اقتحام إسرائيلي.
وقــــــال مــســلــح مــــن تــنــظــيــم فـــتـــح مــــن أقـــربـــاء 
الأســيــر زكــريــا الــزبــيــدي إن هــذا المخيم هــدم عدة 
مــرات وارتــقــى فيه ٣٧٠ شهيداً، بحيث باتت كل 
عائلة ثكلى ولذلك سيهبون للدفاع عنه في وجه 
المــحــتــل. وقــــال قــائــد فــي ســرايــا الـــقـــدس، التابعة 
لحركة الجهاد الإســلامــي، إنــه «تــم إعــلان النفير 
العام في المخيم، وكافة الفصائل على استعداد 
للقتال، وسيرى الجيش الإسرائيلي ما لا يتوقعه 

في حال فكر ودخل المخيم».



لبنان
Issue العدد ١٥٦٣٥ - Saturday ٦السبت ٢٠٢١/٩/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

عون: السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات

التدقيق الجنائي في حسابات الدولة يبدأ وسط رهانات على التوصل لنتائج
بيروت: نذير رضا

انــــطــــلــــقــــت مــــهــــمــــة الـــتـــدقـــيـــق 
الجنائي في حسابات مؤسسات 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــــــس، إثـــر 
توقيع العقد مــع شركة «الفاريز 
ومــــارســــال» وســـط رهـــانـــات على 
إلــى نتائج في نهاية  أن تتوصل 
المــطــاف، وتــأكــيــدات بـــأن الأمـــر لم 
يــــجــــرِ ضـــمـــن تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
«مـــا دام الــعــقــد يــشــمــل حــســابــات 
كــل المــؤســســات ولــيــس محصوراً 
بحسابات المصرف المركزي فقط»، 
وهـــو مــا قـــرره الــبــرلمــان اللبناني 
قبل أشهر رداً على رسالة رئيس 

الجمهورية.
وأحـــــــيـــــــط مــــطــــلــــب الــــرئــــيــــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــــون الـــعـــام 
الماضي لإجراء التدقيق الجنائي 
فـــي حــســابــات المـــصـــرف المـــركـــزي، 
بـــــخـــــلافـــــات ســــيــــاســــيــــة، انـــتـــهـــت 
بتوصية من المجلس النيابي في 
المــاضــي، تقضي بإخضاع  الــعــام 
حسابات مصرف لبنان والوزارات 
والمـــصـــالـــح المــســتــقــلــة والمــجــالــس 
والصناديق والمؤسسات العامة، 

بالتوازي، للتدقيق الجنائي.
وبعد فشل المحاولات الأولى، 
مــــــا دفــــــــع الـــــشـــــركـــــة لـــلانـــســـحـــاب 
بسبب إحجام مصرف لبنان عن 
تــزويــدهــا بالمعلومات المطلوبة، 
كــمــا قــالــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ـــــــع وزيــــر 

ّ
الــــثــــانــــي)  المـــــاضـــــي، وق

المــال يوسف الخليل، أمــس، عقد 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مـــع الــشــركــة 
اللبنانية بعدما  ممثلاً الحكومة 
تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على 
الــعــقــد. وأبـــلـــغ الــخــلــيــل الـــرؤســـاء 
الـــــثـــــلاثـــــة، حــــســــب بـــــيـــــان صــــــادر 
عـــن مــكــتــبــه الإعــــلامــــي. وســتــقــدم 
الــشــركــة الــتــقــريــر المــبــدئــي لخليل 
ضمن مهلة ١٢ أسبوعاً من تاريخ 

مباشرة فريق عمل الشركة.
وعــــــــدّ الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي، 
أمس، أن «مسيرة التدقيق المالي 
الــجــنــائــي فـــي حــســابــات مــصــرف 
الــتــي انطلقت عملياً بعد  لــبــنــان 
توقيع وزيـــر المالية للاتفاقية... 

الــتــزام  خــطــوة نوعية فــي مسيرة 
قواعد الشفافية ومكافحة الفساد 
والإصــلاح والمساءلة والمحاسبة 
عند الاقتضاء التي التزمت أمام 
اللبنانيين تحقيقها رغم العراقيل 

التي وُضعت في طريقها».
الـــــذي  وأكــــــــد أن «الــــتــــدقــــيــــق 
ســـيـــبـــدأ فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف 
لبنان بعد ٢٠ شــهــراً مــن السعي 
الحثيث واليومي للتوصل إليه، 
لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين 
فــــــي مــــعــــرفــــة أســــــبــــــاب الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي والمالي والاجتماعي 
والمـــعـــيـــشـــي الــــــذي أصــــــاب الـــبـــلاد 
والـــــعـــــبـــــاد، بـــــل يــــمــــهّــــد الـــطـــريـــق 
أمـــــــــام الإصـــــــلاحـــــــات المــــنــــشــــودة، 
كـــمـــا أنــــــه يــــتــــجــــاوب مـــــع رغـــبـــات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــــذي أوصــــى 
دائــمــاً بــضــرورة تحقيق التدقيق 
حتى يعمل على مساعدتنا في 
الــذي نأمل  النهوض الاقتصادي 
أن تــوفــق الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
الــســيــر بــــه»، كــمــا قــالــت الــرئــاســة 

اللبنانية.

ولفت عون إلى أن «التدقيق 
سيشمل لاحقاً المؤسسات العامة 
والإدارات والمجالس والصناديق 
والــهــيــئــات، خصوصاً تلك التي 
الــــشــــبــــهــــات حـــــــول أداء  حـــــامـــــت 
المــســؤولــين عــنــهــا خـــلال الأعــــوام 
الــــثــــلاثــــين المـــــاضـــــيـــــة». وتـــعـــهـــد 
بـــأن الــســنــة الأخـــيـــرة مــن ولايــتــه 
«ســـــتـــــكـــــون ســــنــــة الإصــــــلاحــــــات 
الــحــقــيــقــيــة، بــعــدمــا تــعــذر خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تــحــقــيــق ما 
كـــــان يــصــبــو إلـــيـــه الــلــبــنــانــيــون 
بــفــعــل تــغــلــيــب بـــعـــض المــعــنــيــين 
لمـــصـــالـــحـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
حساب المصلحة العامة، وتشكيل 
هـــؤلاء مــنــظــومــة أقــفــلــت الأبـــواب 
ــــر 

ّ
فــــي وجـــــه أي إصـــــــلاح، مــــا وف

الحماية لفاسدين ومرتكبين». 
وقال إن «التدقيق المالي الجنائي 
في حسابات مصرف لبنان، هو 
بـــاب الإصــــلاح المــنــشــود، ولا بد 
من أن يترافق مع خطة للتعافي 
والـــنـــهـــوض لــتــعــويــض مــــا فـــات 
والــبــدء بــالإنــقــاذ الحقيقي الــذي 

اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً 
لها».

وتــعــد خــطــة الــتــدقــيــق شرطاً 
أســــاســــيــــاً لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 
الخارجية للبنان الذي يعاني من 
انهيار مالي. وورد التعهد بإجراء 
التدقيق في البيان الوزاري الذي 
أقـــرتـــه الــحــكــومــة، أول مـــن أمـــس، 
الــتــزامــاتــهــا بمكافحة  مــن ضــمــن 

الفساد.
ونفت مــصــادر نيابية كانت 
تــــــعــــــارض حــــصــــر الــــتــــدقــــيــــق فــي 
حـــســـابـــات المـــصـــرف المــــركــــزي، أن 
تـــكـــون هـــنـــاك تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
إلـــــى إعـــــــادة تــفــعــيــل عــمــلــيــة  أدت 
 
ً
الـــــتـــــدقـــــيـــــق الـــــجـــــنـــــائـــــي، قــــائــــلــــة

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــــا دامـــت  لــــ
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــؤكــد 
أنها تدعم التدقيق بكل حسابات 
المؤسسات الحكومية والـــوزارات 
بــالــتــوازي مــع حــســابــات مصرف 
لــبــنــان، فـــإن الأمــــر لا يــحــتــاج إلــى 
تسوية». ورأت أن «جميع القوى 
السياسية أمــام امتحان تسهيل 

الـــتـــدقـــيـــق فــــي حـــســـابـــات جــمــيــع 
إلــى   

ً
الــحــكــومــيــة»، لافــتــة الإدارات 

أن «الالــتــزام بــهــذا الأمـــر سيجعل 
المــــــســــــألــــــة خــــــــــــارج الـــــحـــــســـــابـــــات 
السياسية والانتخابية». وأكدت 
أن «الرهان يبقى على البدء بهذا 
إلــى النتائج  التدقيق والــوصــول 
مـــا دام الــجــمــيــع يــؤكــد دعـــم هــذه 

الخطوة».
وأقر البرلمان في ٢١ ديسمبر 
قــانــونــاً  المـــاضـــي  (كـــانـــون الأول)  
إلــى رفــع السرية المصرفية  يرمي 
عـــن حـــســـابـــات المـــصـــرف المـــركـــزي 
لمــــدة سنة  والــــــــوزارات والإدارات 
تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل. وقالت مصادر نيابية إن 
تـــمـــديـــد هـــــذه المـــهـــلـــة «لـــيـــس أمــــراً 
مــعــقــداً، إذ يــقــدم الـــنـــواب اقــتــراح 
قــــــانــــــون مـــعـــجـــل مـــــكـــــرر لمــجــلــس 
الــــنــــواب، يـــجـــري إقـــــــراره فـــي أول 
إلـــى أن تمديد  جــلــســة»، مــشــيــرةً 
القانون «يحتاج إلى العودة إلى 
الــــنــــواب عــنــدمــا تنتهي  مــجــلــس 

المهلة».

عناصر من الأمن أمام مقر مصرف لبنان في بيروت خلال مظاهرة العام الماضي (أ.ب)

تفريغ أولى شحنات النفط العراقي يرفع الآمال بتحسن تغذية الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــعـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الــجــديــدة أســعــار البنزين، أمــس، 
بــنــســبــة تــفــوق ٣٧ فـــي المـــائـــة، في 
مــحــاولــة لــحــل أزمــــة فــقــدان المـــادة 
وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة 
الانـــطـــلاق بــخــطــة عملية لتوفير 
الــكــهــربــاء، مــع تفريغ أول شحنة 
«غــــاز أويـــــل» بــعــد وصــولــهــا إلــى 
لـــبـــنـــان مــحــمــلــة ٣١ ألـــــف طــــن مــن 
ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان 
والـــعـــراق لــتــزويــد لــبــنــان بمليون 

طن من النفط الخام.
الــــطــــاقــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
اللبنانية، أمــس، تفريغ الشحنة 

الأولـــــــــــى مــــــن المــــــحــــــروقــــــات الـــتـــي 
الــكــهــربــاء، بعد  ستشغل مــعــامــل 
مبادلة شحنات من النفط العراقي 
بها. وأشــارت إلى تفريغ ١٥ ألف 
طـــن مـــن حــمــولــتــهــا فـــي خـــزانـــات 
مــعــمــل ديـــــر عـــمـــار فــــي الـــشـــمـــال، 
وتــفــريــغ ١٦ ألــــف طـــن فـــي معمل 
الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن 
الــبــاخــرة «ستليها بــاخــرة فيول 
أويــــل لــلــمــحــركــات الــعــكــســيــة قبل 
نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي».

وبدأت عملية التفريغ بعد أن 
تم التأكد من مطابقة المواصفات 
مـــن قــبــل المــديــريــة الــعــامــة للنفط 
ــبــة المعنية. ويتم 

َ
المُــراق وشــركــات 

تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من 

خــلال هــذه الاتفاقية مــع الجانب 
الــعــراقــي بــحــدود ٦٠ ألــف طــن من 
الفيول أويــل والغاز أويــل شهرياً 

ولمدة عام.
وتــــــــوجــــــــه رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــوزراء نجيب ميقاتي بالشكر 
إلــى الحكومة العراقية «لدعمها 
لــبــنــان ووقــوفــهــا إلـــى جــانــبــه في 
هذه الظروف الصعبة، خصوصاً 
مـــن خــــلال تــنــفــيــذ عــقــد اســتــيــراد 
النفط العراقي، للمشاركة في حل 
أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من 
وزيــر الطاقة والمياه وليد فياض 
عـــلـــى إجــــــــــراءات وصـــــــول بـــاخـــرة 
النفط العراقي الأولــى إلى معمل 
دير عمار الكهربائي، ما يساعد 

في زيادة ساعات التغذية بالتيار.
وأكــد ميقاتي أن «الحكومة 
الـــجـــهـــود لتخفيف  كـــل  ســتــبــذل 
وطـــــــــأة الــــتــــقــــنــــين الــــكــــهــــربــــائــــي، 
وتــحــســين وضـــع الــتــغــذيــة، على 
أن تكون الخطوة الموازية العمل 
على حل جــذري لأزمــة الكهرباء 
عـــبـــر تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز 
الــطــبــيــعــي والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
واســتــكــمــال تــنــفــيــذ خــطــة قــطــاع 
الكهرباء والإصــلاحــات المتعلقة 
بــــه مــــع تـــحـــديـــثـــهـــا وإنـــــشـــــاء مــا 
تحتاجه البلاد من معامل لتوليد 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة بــمــشــاركــة 
القطاع الخاص، بحسب ما جاء 

في البيان الوزاري للحكومة التي 
ستمثل الاثنين على أساسه لنيل 

ثقة المجلس النيابي».
ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر 
صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً، لــيــبــلــغ ١٨٠ ألـــف لــيــرة 
(١٢ دولاراً على سعر الصرف في 
السوق الموازية)، بعدما كان ١٣٠ 
ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة 
الدعم عن المحروقات، وتوفيره في 
الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها 

الأشهر الماضية.
وفـــقـــدت الــلــيــرة أكــثــر مـــن ٩٠ 
المــائــة مــن قيمتها منذ ٢٠١٩  فــي 
وانزلق وأصيب النظام المصرفي 
بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية 

إلــى نقص في الـــواردات الحيوية 
ومنها الوقود. وعمل لبنان على 
كـــبـــح أســــعــــار الــــوقــــود مــــن خـــلال 
تــوفــيــر الـــــــدولار بـــأســـعـــار صــرف 
مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة 
في السوق السوداء، بهدف حماية 
المواطنين المتضررين من انهيار 

العملة.
وزاد سعر بنزين ٩٥ وبنزين 
٩٨ بأكثر من ٣٧ في المائة. وذكرت 
وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار 
الــفــور. وبــدأ  البنزين تطبق على 
مسار توزيع البنزين أمس، بهدف 
التخفيف مــن أزمــة فقدانه. وقــال 
عــضــو نــقــابــة أصـــحـــاب مــحــطــات 
المـــحـــروقـــات جــــورج الـــبـــراكـــس إن 

«البنزين سيبقى مدعوماً حالياً 
وفــــــق الآلــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة. كـــمـــا أن 
مــنــشــآت الــنــفــط ســـتـــوزّع المــــازوت 

بالدولار».
وعــن الأســعــار، قــال البراكس 
إن «هـــــذه المـــرحـــلـــة قــبــل الأخـــيـــرة 
لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على 
البنزين سينتهي مــن الآن حتى 
الــحــالــي، وستكون  أواخـــر الشهر 
المحروقات بأكملها خارج الدعم». 
وذكر أن الأسعار الجديدة تستند 
على سعر صرف يعادل نحو ١٢ 

ألف ليرة للدولار الواحد.
ويــــقــــارن هــــذا الــســعــر بسعر 
الــذي  لــلــدولار  لــيــرة  ثمانية آلاف 
أقرته الحكومة السابقة لأسعار 

الـــوقـــود الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــنــه لا 
يــزال أدنــى من السعر في السوق 
الموازية، حيث بلغ سعر الصرف 
أمــس ١٤٦٠٠ ليرة لــلــدولار. وقــال 
البنك المركزي الشهر الماضي، إنه 
لم يعد باستطاعته تحمل توفير 
الـــــــــــــدولارات لــــلــــوقــــود بـــالأســـعـــار 

المدعومة.
وفـــــي دفـــعـــة لــلاحــتــيــاطــيــات 
المـــالـــيـــة  قــــالــــت وزارة  المــــتــــآكــــلــــة، 
الــلــبــنــانــيــة أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
أبــلــغ وزيـــر المالية  مــصــرف لبنان 
بتحويل ١٫١٣٩ مليار دولار من 
حقوق السحب الخاصة لصندوق 
النقد الدولي لحساب الوزارة لدى 

المصرف.

اللبنانيون يتلمسون أثر تحسن الليرة على الغلاء
بيروت: بولا أسطيح

تبحث دنيا ضاهر (٥٠ عاماً) 
مطولاً داخل متجر البقالة الصغير 
في بلدتها الكائنة شــرق لبنان عن 
سلع انخفض سعرها مع انخفاض 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــنــذ تشكيل 
الحكومة الأســبــوع المــاضــي، لكنها 
لا تجد صــدى لما يــردده التجار عن 

خفض أسعارهم.
لا تــجــيــد دنــيــا إجــــراء عمليات 
حــســابــيــة تــجــدهــا مــعــقــدة لــتــحــديــد 
الأسعار الجديدة الواجب اعتمادها. 
كل ما تعرفه وسمعته من أولادهــا 
أن ســعــر صـــرف الــــدولار تــراجــع من 
١٩ ألـــف لــيــرة إلـــى أقـــل مــن ١٤ ألــفــاً، 
ما يفترض أن ينعكس على أسعار 

«الشرق الأوســط»،  لـ السلع. وتقول 
«قــبــل الأزمـــة كــانــت الـــــ١٠٠ ألــف ليرة 
تــكــفــيــنــي أحـــيـــانـــاً أســـبـــوعـــاً كـــامـــلاً. 
اليوم لم تعد تكفي ولو يومين. بتنا 
نستغني حتى عن السلع الأساسية. 
لــم نــعــد نــشــتــري الأجـــبـــان والــلــحــوم 
واستغنينا عنها منذ أشهر طويلة».

وتــشــيــر إلــــى أنـــهـــا أمـــلـــت خــيــراً 
بـــأن تــشــكــيــل الــحــكــومــة وانــخــفــاض 
ســعــر الــصــرف ســيــؤدي إلـــى تــراجــع 
الأســــــعــــــار، «لــــكــــن لــــلأســــف تــأمــلــنــا 
كالعادة من دون نتيجة. سعر كيلو 
الــلــحــم كـــان قــبــل الــحــكــومــة ١٦٠ ألفاً 
وهو لا يزال بعد التشكيل كما هو، 
إلــى العدد الأكبر من السلع  إضافة 
الغذائية الأخرى. من دون أن نتطرق 
لأســـعـــار الــــخــــضــــراوات الـــتـــي تــبــدو 

خيالية. اشتريت ملفوفة منذ يومين 
بـ٣٠ ألف ليرة بعد أن كنا ندفع ثمنها 

ألفي ليرة».
وكما كان متوقعاً، تراجع سعر 
صـــــرف الــــــــدولار الأســــبــــوع المـــاضـــي 
فـــــور الإعـــــــلان عــــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ألــف ليرة للدولار  وانخفض من ١٩ 
إلى حدود ١٦ ألف ليرة. إلا أن أصوات 
الــلــبــنــانــيــين ارتــفــعــت فـــي الــســاعــات 
الماضية لمطالبة المعنيين بالتدقيق 
في خفض التجار أسعارهم، ولسان 
حالهم يقول إن لا شيء يرتفع سعره 
في البلد، يعود لينخفض من جديد.
فــــــي وزارة  وعُــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاع 
الاقــتــصــاد ضــم الــوزيــر أمـــين ســلام، 
والمـــديـــر الـــعـــام لــــلــــوزارة مــحــمــد أبــو 
حـــيـــدر، ورئـــيـــس نــقــابــة مــســتــوردي 

المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان هــانــي 
بــــــحــــــصــــــلــــــي، ونــــــقــــــيــــــب أصــــــحــــــاب 
الــســوبــرمــاركــت نبيل فــهــد، أول من 
عـــلـــنـــت خـــلالـــه آلـــيـــة تــنــفــيــذ 

ُ
أمــــــس، أ

خفض أسعار السلع الأساسية. وأكد 
ســلام بعده أن الـــوزارة «لــن تتهاون 
وســـتـــتـــشـــدد فــــي مـــراقـــبـــة الأســــعــــار 
لـــتـــكـــون مــنــســجــمــة مــــع الانـــخـــفـــاض 

الحاصل في سعر صرف الدولار».
وســــــريــــــعــــــاً، انــــطــــلــــقــــت بـــلـــديـــة 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فــي  الــغــبــيــري 
لــــبــــيــــروت لإقــــفــــال المــــحــــال الــــتــــي لــم 
تــخــفــض أســـعـــارهـــا. وأعـــلـــن رئــيــس 
البلدية معن خليل، أن شرطة البلدية 
مع فريق الرقابة على الأسعار أقفلوا 
مؤقتاً مجموعة من المحال التجارية 
بسبب غلاء الأسعار وعدم التزامها 

بــقــرار الــــوزارة والــبــلــديــة بتخفيض 
الأســـــعـــــار بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض ســعــر 

صرف الدولار.
ويـــــوضـــــح نـــقـــيـــب مــــســــتــــوردي 
المـــواد الغذائية هاني بحصلي، أن 
أي انخفاض في سعر الصرف يليه 
تلقائياً انخفاض بالأسعار «يمكن 
أيــــــام أو أســـبـــوع  بـــعـــد ٣  الـــتـــمـــاســـه 
عــلــى أبـــعـــد تـــقـــديـــر»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
يــســمــع شـــكـــاوى لــجــهــة أن الأســعــار 
تــرتــفــع مـــبـــاشـــرة مـــع ارتــــفــــاع سعر 
الصرف وتتأخر في الانخفاض مع 
انــخــفــاضــه، «عــلــمــاً بـــأن الآلــيــة التي 
نعتمدها هي نفسها في الحالتين 
بحيث يقدم المستورد لوائح أسعار 
للتاجر ليغير أســعــاره، لكن بعض 
الــتــجــار قـــد يــرفــعــون أســعــارهــم من 

دون انـــتـــظـــار الـــلائـــحـــة مـــع ارتـــفـــاع 
ســعــر الـــصـــرف، وفــــي حــــال الــعــكــس 
فهم يترقبون وصول اللائحة إليهم 
قبل الإقدام على أي تغيير للأسعار».

«الــشــرق  ويــضــيــف بــحــصــلــي لـــ
الأوســـط»، «فــي نهاية المطاف ليس 
مـــن مــصــلــحــة المـــتـــاجـــر عــــدم خفض 
المـــنـــافـــســـة  أســــــعــــــارهــــــا لأن عـــــامـــــل 
نـــــحـــــاول أن نــبــث  نــــحــــن  أســــــاســــــي. 
التفاؤل مع تشكيل الحكومة لأنها 
خـــطـــوة مــنــتــظــرة وإيـــجـــابـــيـــة، ولأن 
ارتــفــاع أو انــخــفــاض ســعــر الــصــرف 
اقــتــصــادي». وشرح  عامل نفسي لا 
أنــه «بــعــدمــا كــان سعر الــصــرف هو 
الأساس في تحديد الأسعار، اليوم 
بـــات هــنــاك عــامــل إضـــافـــي هـــو رفــع 
الدعم عن المحروقات» الذي سيؤثر 

على وتيرة خفض الأسعار.
مــن جهته، يؤكد رئيس نقابة 
أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، 
أن كـــل المـــحـــال أقـــدمـــت عــلــى خفض 
أســعــارهــا تناسباً مــع تــراجــع سعر 
الـــــــصـــــــرف، مــــعــــتــــبــــراً فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يُشاع  لـ
خلاف ذلك غير صحيح». وقال «نحن 
نعدّل الأسعار بناءً على اللوائح التي 
يوزعها علينا المستوردون، بحيث 
إن كــل مــا يعنينا أن نــكــون قــادريــن 
عــلــى اســـتـــيـــراد الــســلــع مـــجـــدداً بعد 
نــفــادهــا مــن دون خــســائــر». وأشـــار 
إلى «تراجع دراماتيكي في المبيعات 
مقارنة بعام ٢٠١٨، (الأزمــة الفعلية 
بـــدأت فــي ٢٠١٩) بحيث انخفضت 

بنسبة ٨٠ في المائة».

وبــعــكــس الــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
المـــحـــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة الــذيــن 
يــؤكــدون خفض أسعارهم مــن دون 
التماس ذلك عملياً، لا يخفي كامل 
الــبــيــطــار، وهـــو مــالــك متجر صغير 
في منطقة الدكوانة شرق بيروت، أن 
هناك «تخبطاً» يطبع المشهد العام. 
«الشرق الأوسط»، «لم نغير  ويقول لـ
أســعــار الــســلــع فـــالـــدولار لــم يستقر 
على سعر معين. صحيح أن التجار 
سلمونا أمــس البضاعة على سعر 
لــيــرة، لكنهم قــامــوا مسبقاً   ١٦٠٠٠
برفع الأســعــار بــالــدولار، خصوصاً 
أسعار الحبوب والدجاج». وأضاف 
«عــــلــــى كـــــل حــــــال نـــحـــن نـــعـــيـــش فــي 
لبنان. لا شيء يرتفع سعره ويعود 

وينخفض».

«القوات» يحجب الثقة عن الحكومة: 
«حزب الله» و«التيار» يمسكان بقرارها

بيروت: «الشرق الأوسط»

قرر حزب «القوات اللبنانية» 
حجب الثقة عن الحكومة الجديدة 
فــــي الــجــلــســة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــزمـــع 
عقدها الاثــنــين المقبل، متسائلاً: 
«كيف يمكن منح الثقة لحكومة 
يـــمـــســـك (حـــــــزب الـــــلـــــه) و(الــــتــــيــــار 
الوطني الحر) بقرارها ويواصلان 
سياسة تبادل الأدوار بين تغييب 

الدولة وسوء إدارتها؟».
ودعــا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، أمس، إلى جلسة عامة 
الــوزاري  للبرلمان لمناقشة البيان 
والـــتـــصـــويـــت عــلــى الـــثـــقـــة، تُــعــقــد 
الاثنين في قصر الأونيسكو. ومن 
المتوقع أن تحصل الحكومة على 
الثقة النيابية، على أساس بيانها 
الوزاري، تمهيداً لمباشرة عملها.

ويعارض «القوات» الطريقة 
التي جرى على أساسها تشكيل 
الحكومات، ولطالما أعلن رفضه 
للمشاركة فيها، مطالباً بتشكيل 
حـــكـــومـــة مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين لا 
الــســيــاســيــة،  الــقــوى  فــيــهــا  تتمثل 
كـــمـــا طـــالـــب بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
الثقة  نيابية مبكرة «بعد تزعزع 

بالفريق الحاكم».
وفــــنــــد تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــقــــويــــة» (مـــمـــثـــل «الــــــقــــــوات» فــي 
البرلمان) أمس أسباب حجبه الثقة 
عن الحكومة، قائلاً في بيان تلا 
اجتماعاً ترأسه رئيس «القوات» 
سمير جعجع، للتداول في تأليف 
الحكومة والبيان الوزاري واتخاذ 
الموقف من جلسة التصويت على 
الــثــقــة، إنــــه «يـــرحـــب بــــأي خــطــوة 
تــــقــــود إلــــــى الاســـــتـــــقـــــرار وتـــريـــح 
الــلــبــنــانــيــين وتــنــهــي حـــيـــاة الـــذل 
الــتــي يعيشونها فــي كــل جوانب 
حياتهم وتخفف من حدة الأزمة 
المالية الخانقة وتفرمل الانهيار 
المـــتـــمـــادي». لــكــنــه أضـــــاف «بــقــدر 
تــرحــيــبــه بـــــأي خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
يمكن أن تتحقق، يعتبر التكتل 
أن الفريق الذي أوصل لبنان إلى 
الأزمة والعزلة والمأساة غير قادر 

على إخراجه منها».
وشــــدد عــلــى أنـــه «لـــم يتبدل 
المـــوقـــف مـــن كـــل مـــســـار الــتــكــلــيــف 
والتأليف منذ سنتين حتى اليوم 
المــتــحــكــمــة بالتكليف  الـــقـــوى  لأن 
والتأليف هي نفسها». وأوضــح 
أنه لا يتعامل مع مصلحة لبنان 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــعـــلـــيـــا «بـــوضـــع 
الــعــصــي فـــي الــــدوالــــيــــب»، وإنــمــا 
«يـــــواصـــــل اتـــــبـــــاع الـــنـــهـــج نــفــســه 
لــنــاحــيــة الـــثـــنـــاء عــلــى كـــل مـــا هو 
إيــجــابــي، ومــعــارضــة وإدانـــــة كل 
ما هو سيئ وينعكس سلباً على 

حياة المواطنين».
وســـأل التكتل: «كــيــف يمكن 
الــثــقــة لحكومة يــعــاد تسلم  مــنــح 
الـــذي أوصــل  الــفــريــق نفسه فيها 
إلــى العتمة وزارة الطاقة؟  لبنان 
وكيف يمكن منح الثقة لحكومة 
يـــواصـــل أحــــد مــكــونــاتــهــا (حـــزب 
الـــــلـــــه) ســـيـــاســـة تـــــجـــــاوز الــــدولــــة 
وضرب علاقات لبنان الخارجية 
ورعــــايــــة الـــتـــهـــريـــب ومـــنـــع إقـــفـــال 
المـــعـــابـــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة؟ وكــيــف 
الثقة لحكومة يمسك  يمكن منح 
(حـــــزب الـــلـــه) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) بقرارها ويواصلان سياسة 
تبادل الأدوار بين تغييب الدولة 

وسوء إدارتها؟».
وأعــــــلــــــن حـــجـــبـــه الــــثــــقــــة عــن 
الــحــكــومــة «لــكــل الأســـبـــاب المــشــار 
إليها»، مؤكداً أن هدفه «كان وما 
زال بـــنـــاء الـــدولـــة والابـــتـــعـــاد عن 
كـــل نــهــج (أكـــلـــة الــجــبــنــة) الــســائــد 
والمتأصل فــي الحياة السياسية 
فـــي الأعــــــوام الخمسة  الــلــبــنــانــيــة 
المنصرمة، هذا النهج الذي يجب 
إسقاطه في الانتخابات المقبلة».

وأشــــــــــــار الــــتــــكــــتــــل إلــــــــى أنــــه 
إلــى الحكومة بــســؤال،  سيتوجه 
الثقة، بشأن موضوع  فور نيلها 
استيراد النفط الإيراني «الذي لم 
يراع ليس فقط المعايير القانونية 
باستيراد  المتعلقة  والتنظيمية 
المــحــروقــات والمــشــتــقــات النفطية 
باعتبار أن هــذه المسألة تخضع 
إلــى نصوص قانونية  فــي لبنان 

وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة واضـــــحـــــة المــــعــــالــــم، 
وإنما تجاوز كل ما يتصل بدور 
الدولة اللبنانية والبعد السيادي 
لــلــبــنــان». ورأى أن هـــذه الخطوة 
«هــي استعراضية ولا تقدم حلاً 
لأزمـــة المــحــروقــات، بــل تــزيــد هذه 

المعضلة تعقيداً».
الــحــكــومــة مخرجاً  ووجـــــدت 
للإشكالية المرتبطة ببند سلاح 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»؛ إذ نـــــص الـــبـــيـــان 
الـــوزاري على «التمسك باتفاقية 
الهدنة» مع إسرائيل الموقعة في 
عـــام ١٩٤٩ «والــســعــي لاستكمال 
تــــحــــريــــر الأراضــــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــحــتــلــة والــــدفــــاع عـــن لــبــنــان في 
مـــواجـــهـــة أي اعــــتــــداء والــتــمــســك 
بحقه فــي مياهه وثــرواتــه، وذلــك 
بشتى الــوســائــل المــشــروعــة»، مع 
الـــتـــأكـــيـــد «عــــلــــى حــــق المـــواطـــنـــين 
اللبنانيين في المقاومة للاحتلال 
اتـــــه  اعـــــتـــــداء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ورد 
واســـتـــرجـــاع الأراضـــــي المــحــتــلــة»، 
إلى جانب استئناف المفاوضات 
من أجل «حماية الحدود البحرية 
اللبنانية وصونها مــن جهاتها 
كــــافــــة». كــمــا نـــص عــلــى الالـــتـــزام 
بـــتـــطـــبـــيـــق قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الدولي رقم ١٧٠١. واستمرار دعم 
قـــوات الأمـــم المــتــحــدة الــعــامــلــة في 
الـــجـــنـــوب، ومــطــالــبــتــهــا المــجــتــمــع 
الـــدولـــي وضــــع حـــد لــلانــتــهــاكــات 
والتهديدات الإسرائيلية الدائمة 
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة بــــراً وبــحــراً 
وجواً بما يؤمن التطبيق الكامل 

لهذا القرار».
وتــــــتــــــضــــــمــــــن خـــــــطـــــــة عــــمــــل 
الــحــكــومــة، تــعــهــدهــا بــاســتــئــنــاف 
الــــتــــفــــاوض مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي لــــلــــوصــــول إلـــــــى اتــــفــــاق 
عـــلـــى خـــطـــة دعـــــم مــــن الـــصـــنـــدوق 
إنــقــاذيــاً قصيراً  تعتمد برنامجاً 
ومــــتــــوســــط المـــــــــدى، يــــتــــزامــــن مــع 
المباشرة بتطبيق الإصلاحات في 
المجالات كافة، كما يتضمن تعهداً 
بــمــعــاودة الــتــفــاوض مــع الدائنين 
آلــيــة لإعـــادة هيكلة  للاتفاق على 

الدين العام.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أشخاص تابعين له ولإيران

واشنطن تتهم «حزب الله» بتقويض استقرار لبنان
واشنطن: هبة القدسي

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى أفــــراد 
فــــي لـــبـــنـــان والـــكـــويـــت اتــهــمــتــهــم 
«حـــزب الــلــه»  بــتــوفــيــر الــتــمــويــل لــــ
وتأسيس شركات تعمل كواجهة 
«فيلق القدس»، التابع  لدعمه ولـ
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي،  لــــ
وإطـــــالـــــة حـــالـــة عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
فــي لبنان وتــقــويــض مؤسساته 

السياسية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 

الـــلـــه» يستغل  بـــيـــان، إن «حـــــزب 
عوائد الشركات لتمويل الأنشطة 
الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار 
فــي لبنان، داعــيــاً الحكومات في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم إلـــى اتــخــاذ 
الله»  خطوات لضمان أن «حــزب 
والجماعات الإرهابية الأخرى لا 
تستغل أراضــيــهــا ومؤسساتها 

المالية.
وأدرجــت الخزانة الأميركية 
كــــلاً مـــن حــســيــب مــحــمــد حــــدوان 
المــــعــــروف بـــاســـم «الــــحــــاج زيــــن»، 
وهـــو مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الأمــانــة 
«حــزب الــلــه». ويــعــد من  العامة لـــ

المـــقـــربـــين لـــلأمـــين الــــعــــام لــلــحــزب 
حــســن نــصــر الــلــه، ومـــســـؤول عن 
جمع الأموال من المانحين ورجال 

الأعمال خارج لبنان.
كـــمـــا أدرجـــــــت عـــلـــي الــشــاعــر 
«لــــدوره فــي تــقــديــم الــدعــم المـــادي 
والتكنولوجي للحزب». واتهمت 
واشــنــطــن كـــلاً مـــن طــالــب حسين 
عـــلـــي جــــــارك إســـمـــاعـــيـــل وجـــمـــال 
حـــســـين عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــشــطــي 
إلــى  الــــــدولارات  بتحويل مــلايــين 
«حزب الله» من الكويت. وأشارت 
إلى قيام طالب حسين علي جارك 
إسماعيل بالسفر إلى لبنان للقاء 

مــســؤولــي «حـــــزب الـــلـــه» لــلــتــبــرع 
بالمال للمجموعة.

وأدرجــت الخزانة الأميركية 
كــــــلاً مـــــن مـــيـــغـــاد أمـــيـــنـــي وعـــلـــي 
«فيلق القدس»  قصير التابعين لـ
الــثــوري» على  «الــحــرس  لـــ التابع 
قــائــمــة الــعــقــوبــات. وقــالــت إنهما 
قـــــامـــــا بـــتـــشـــكـــيـــل شــــبــــكــــة تــضــم 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٠ فــــــرداً وشـــركـــة 
فـــي دول عــــدة كـــواجـــهـــة لتسهل 
حـــركـــة وبـــيـــع مـــا قــيــمــتــه عــشــرات 
الملايين من الــدولارات من الذهب 
والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات والـــــعـــــمـــــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة لــــدعــــم «حــــــــزب الـــلـــه» 

و«فيلق القدس».
وقالت الوزارة إن علي قصير 
«عــمــل مــع مسؤولي (حـــزب الله) 
المـــصـــرفـــيـــة  الــــحــــســــابــــات  لإدارة 
إيــــران ويــتــعــاون  للمجموعة فــي 
مــع مــســؤولــي (الــحــرس الــثــوري) 
الإيراني لإدارة المعاملات المالية 
لصالح كل من (حزب الله) و(فيلق 

القدس)».
وأوضحت الخزانة الأميركي 
أن علي قصير ساعد في تحويل 
مــــئــــات المـــــلايـــــين مـــــن الــــــــــدولارات 
لـــصـــالـــح «حــــــزب الــــلــــه» وإيــــــــران. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه كـــــــوّن شــبــكــة 

مـــن المــســاعــديــن لــتــهــريــب الــذهــب 
والــعــمــلات مــن إيــــران إلـــى تركيا 
الــرحــلات الجوية التجارية  عبر 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا شـــركـــة الـــطـــيـــران 
الإيــــرانــــيــــة «مـــــاهـــــان إيـــــــر» الــتــي 
تــخــضــع لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
ويقوم أحد مساعديه وهو محمد 
رضــــا كــاظــمــي بــبــيــع الـــذهـــب في 
تــركــيــا وإرجـــــاع عــائــد الــبــيــع إلــى 

إيران.
وأدرجـــــــــــت الــــخــــزانــــة شــبــكــة 
المـــســـاعـــديـــن الـــتـــي تـــضـــم أومـــيـــد 
يـــــزدانـــــبـــــاراســـــاد، ومـــحـــمـــد عــلــي 
داميرشيلو، وسمانة داميرشيلو، 

لـــدورهـــا فـــي الــعــمــل المـــالـــي، كما 
أدرجـــت رســتــم قاسمي المــســؤول 
الــذي  الــقــدس»  الرفيع فــي «فيلق 
يشرف على شبكة واسعة تشرف 
عــلــى مــبــيــعــات الــنــفــط نــيــابــة عن 

«الحرس الثوري» الإيراني.
وأشــارت الخزانة، في بيان، 
إلـــــى أن «هــــــذه الـــشـــركـــات قــامــت 
أمــــوال بعشرات  بعمليات غــســل 
المــلايــين مــن الـــــدولارات مــن خلال 
الأنظمة المالية الإقليمية وقامت 
بعمليات تبادل للعملات وتجارة 
الــذهــب والإلــكــتــرونــيــات لصالح 
(حــــــزب الــــلــــه) و(فـــيـــلـــق الـــقـــدس) 

الإيـــــرانـــــي». وشـــــدد الـــبـــيـــان على 
أن «حــــزب الــلــه» اســتــغــل الــقــطــاع 
التجاري المشروع للحصول على 
الأموال تمكنه من تنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة وتــقــويــض المــؤســســات 

السياسية اللبنانية.
وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصـــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة أنـــدريـــا جــاشــكــي في 
بيان: «لن تتردد الولايات المتحدة 
فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات لــتــعــطــيــل 
الشبكات التي تقدم الدعم المالي 
(حـــزب الـــلـــه) و(فــيــلــق الــقــدس)  لــــ

و(الحرس الثوري) الإيراني».
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حركة «رجال الكرامة» تفك الطوق الأمني عن الأمن في السويداء 

رابع «تسوية روسية» في درعا خلال أسبوعين 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تــــوصــــلــــت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لــلــتــفــاوض فــي ريـــف درعـــا الغربي 
التابعة للنظام  مع اللجنة الأمنية 
السوري في درعــا برعاية روسية، 
لاتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بـــتـــطـــبـــيـــق بـــنـــود 
خارطة الطريق الروسية في مدينة 
طفس أكبر مدن ريف درعا الغربي 
المـــشـــهـــورة بــمــنــاهــضــتــهــا لــلــنــظــام 
السوري وتحوي أعــدادا كبيرة من 
قادة وعناصر المعارضة السابقين، 
بعد أن تم تطبيقها في مدينة درعا 
الــيــادودة والمزيريب  البلد وبــلــدات 
في ريف درعــا الغربي خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وقــــــــال أحــــــد أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
«الشرق  المركزية في الريف الغربي لـ
المــركــزيــة بعد  الأوســــط» إن اللجنة 
تــشــاور مــع وجــهــاء وأعــيــان مدينة 
طــفــس اتــفــقــت عــلــى قــبــول الــحــلــول 
الــســلــمــيــة المـــطـــروحـــة مـــن الــجــانــب 
الــــروســــي، وإبــــعــــاد الـــحـــرب والآلــــة 
المـــديـــنـــة، وتحقيق  الــعــســكــريــة عـــن 
أكبر قدر ممكن من المكاسب للأهالي 
ولـــلـــمـــطـــلـــوبـــين لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري، 
دون تصعيد عــســكــري أو تهجير 
أو دمــــار، وبــعــد اجــتــمــاع مــع لجنة 
النظام والجانب الروسي يوم أمس 
اتفقت الأطراف على إجراء تسويات 
جــديــدة فــي مدينة طفس تبدأ يوم 
الــســبــت بــدخــول الــشــرطــة الــروســيــة 
واللجنة الأمنية وموظفي التسوية 
وإحــــــــداث مـــركـــز لــتــســويــة أوضـــــاع 
الـــراغـــبـــين مــــن المـــطـــلـــوبـــين لــلــنــظــام 
المدنيين والعسكريين المنشقين عن 
الجيش، وضمان الجانب الروسي 
لعدم ملاحقتهم وإزالـــة الملاحقات 
الأمنية المترتبة عليهم بعد إبرامهم 
اتـــفـــاق الــتــســويــة الـــجـــديـــد، وعــــودة 
الــعــســكــريــين المــنــشــقــين إلــــى مــراكــز 
خدمتهم في الجيش دون محاسبة، 
وتسليم عــدد مــن الــســلاح الخفيف 
والمــتــوســط الــــذي ظــهــر مـــؤخـــراً مع 
مجموعات من أبناء مدينة طفس 
وهـــاجـــمـــت بــــه الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام فـــي أواخــــــر شهر 
يوليو (تموز) الماضي حين أعلنوا 

التضامن مع مدينة درعا البلد.

وأضــــــاف أن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
لــــلاتــــفــــاق هــــي دخـــــــول قــــــوة أمــنــيــة 
واللجنة التابعة للنظام والجانب 
الـــروســـي لإجــــراء عــمــلــيــات تفتيش 
لبعض منازل المدينة بحضور قوات 
مـــن الــفــيــلــق الــخــامــس المـــدعـــوم من 
حميميم ووجهاء المدينة وأعيانها 
واللجنة المركزية للتفاوض بحثاً 
عن السلاح الثقيل والخفيف الذي 
صــــادرتــــه مــجــمــوعــات مـــن المــديــنــة 
بعد هجومها على نــقــاط للجيش 

السوري مؤخراً.
كــمــا نــص الاتــفــاق عــلــى إعـــادة 
الـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة الــــثــــلاث الــتــي 
كــانــت مــتــواجــدة فــي مــديــنــة طفس 
الــســيــطــرة عليها  ومــحــيــطــهــا قــبــل 
وأســـر عــنــاصــرهــا فــي أواخــــر شهر 
يــــولــــيــــو المـــــاضـــــي مـــــن قــــبــــل أبــــنــــاء 
المدينة، وكانت هــذه النقاط تابعة 
لــجــهــاز الأمـــن الــعــســكــري وتــتــواجــد 
عند بناء البريد والمشفى الوطني 
فـــــي مـــديـــنـــة طــــفــــس، وفــــــي الــثــكــنــة 
العسكرية الموجودة شرق المدينة، 
وسوف تعود هذه النقاط بعدد ١٠ 
عناصر لكل نقطة تابعين للفرقة 
١٦ في الجيش السوري ولا تحتوي 
على ســلاح ثقيل، ومهامها تأمين 

الدوائر الحكومية في المدينة فقط، 
ونــص الاتــفــاق على إعـــادة خدمات 
الــدولــة للمدينة، وتوضيح مصير 
المــعــتــقــلــين لـــــدى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
أبــنــاء المنطقة  الــتــابــعــة للنظام مــن 

الغربية وإطلاق سراحهم.
وأكد المصدر أن اتفاق التسوية 
إلــى مناطق  الــجــديــد ســوف ينتقل 
أخـــرى فــي ريــف درعـــا الــغــربــي بعد 
مدينة طفس منها بلدة تل شهاب 
ونـــــهـــــج وجــــــاســــــم وانــــــخــــــل ونــــــوى 
ومــنــاطــق حـــوض الــيــرمــوك، بهدف 
الــذي  اتــفــاق التسوية  تعديل بنود 
تـــم عــــام ٢٠١٨، وســمــح للمقاتلين 
السابقين بالمعارضة قادة وعناصر 
الاحتفاظ بالسلاح الخفيف، والآن 
الخارطة الروسية الجديدة لمناطق 
الــتــســويــات جــنــوب ســـوريـــا تــهــدف 
إلــغــاء بند الاحتفاظ بالسلاح  إلــى 
الخفيف وتسليمه وإجراء تسويات 
جديدة، ومن يرفض تسليم سلاحه 
بعد إجــراء التسوية ســوف يلاحق 
مــن قبل الأجــهــزة الأمنية ويتحمل 
فـــردي، بحسب  نتيجة ذلــك بشكل 
ما طرح من اللجنة الأمنية التابعة 

للنظام والجانب الروسي.
وفــــي الـــســـويـــداء الــتــي شــهــدت 

مــؤخــراً تــوتــر مــتــصــاعــد وعمليات 
تـــطـــويـــق لــــفــــرع الأمــــــــن الـــعـــســـكـــري 
واعتقال ومداهمة نفذتها «حركة 
رجــــــال الــــكــــرامــــة» بـــحـــق أشـــخـــاص 
مــتــورطــين بــعــمــلــيــات قــتــل وخــطــف 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات، قــالــت مــصــادر 
محلية إنه «فوجئ أهالي السويداء 
أمــــس بــعــد أن أخـــلـــت حـــركـــة رجـــال 
الكرامة الطوق الأمني الذي فرضته 
في محيط فرع الأمن العسكري في 
مدينة السويداء وبلدة عتيل التي 
تعتبر مركزا لمجموعة راجي فلحوط 
التابعة لشعبة المخابرات العسكرية 
داخل البلدة بين المدنيين، وأطلقت 
ســراح الأشــخــاص الذين اعتقلتهم 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي الــتــابــعــين 
للأجهزة الأمنية والمتورطين بأفعال 

قتل وخطف وتجارة المخدرات».
المـــــصـــــدر أن إطـــــلاق  وأشـــــــــار 
ســـــــــراح المــــتــــهــــمــــين وفــــــــك الــــطــــوق 
الأمني عن بلدة عتيل وفرع الأمن 
العسكري جاء بعد استمرار تلقي 
الحركة لمــبــادرات للتهدئة قدمها 
رجـــــــال ديــــــن مـــــن مـــشـــايـــخ الــعــقــل 
وفعاليات اجتماعية من السويداء 
ووجهاء بلدة عتيل، مقابل إزالة 
الــنــقــاط الــتــي تــتــواجــد فــيــهــا هــذه 

 - المجموعات على طــريــق دمــشــق 
الــســويــداء، وإعــــادة الــســلاح الــذي 
صادرته مجموعة راجي فلحوط 
مــن عناصر حــركــة رجـــال الكرامة 
أثناء وجودهم على طريق دمشق 

السويداء قبل أيام.
وقــــال الإعـــلامـــي مــقــداد الحبل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» لـــيـــس هــنــاك  لـــــ
تــــهــــدئــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة 
المــجــمــوعــات المــتــورطــة بــأفــعــال قتل 
وخطف من بلدة عتيل وغيرها من 
الــســويــداء، ومــا زال بيارق  مناطق 
الحركة مستنفرة، والانسحاب من 
تــطــويــق بــلــدة عــتــيــل كـــان للحفاظ 
عــــلــــى ســــلامــــة المـــــدنـــــيـــــين، بــــعــــد أن 
تــحــصــنــت مــجــمــوعــة فــلــحــوط بين 
بيوت المدنيين، ويــمــارســون أفعال 
استفزازية بشكل مستمر، من خلال 
ضــــرب قـــذائـــف عــشــوائــيــة وإطــــلاق 
النار، بهدف ترهيب أهالي البلدة، 
ما دفع الحركة إلى الانسحاب بعد 
تدخل وجهاء بلدة عتيل، وما تزال 
الـــحـــركـــة مــتــمــســكــة بــشــروطــهــا إمــا 
رحيل هذه المجموعات عن المحافظة 
أو تسليم نفسها للقضاء بإشراف 
شخصيات من الجبل، أو أنهم هدف 

للحركة بأي مكان.
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«الفيل الأفغاني» في الغرفة السورية

لندن: إبراهيم حميدي

تنتظر مصر والأردن ولبنان 
رســالــة خــطّــيــة مــن إدارة الرئيس 
بــــايــــدن، تتضمن  الأمـــيـــركـــي جـــو 
اســــتــــثــــنــــاء مــــــــــرور خــــــط «الـــــغـــــاز 
العربي» عبر الأراضــي السورية، 

من عقوبات «قانون قيصر».
ـــــــــم تـــــكـــــتـــــفِ هـــــــــذه الـــــــــدول  ول
بضمانات شفوية، تبلغتها من 
واشــنــطــن، وأحـــاديـــث أســهــم بها 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين ومــــديــــر وكـــالـــة 
«الاستخبارات المركزية الأميركية» 
(سي آي إيه) وليم بيرنز، والقول 
إنــــــه مـــــا دامــــــــت دمــــشــــق ســتــأخــذ 
حــصــة مـــن الـــغـــاز والــكــهــربــاء من 
العرب وليست أموالاً، فهي ليست 
بــالــعــقــوبــات. فالتجربة  مشمولة 
مـــع المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة الــتــي 
عـــمّـــقـــتـــهـــا تــــجــــربــــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
الأخـــيـــرة، دفــعــت هـــذه الــــدول إلــى 

طلب «رسالة خطية».
هــذا نــمــوذج لتعاطي حلفاء 
واشنطن معها بعد أفغانستان. 
أيــضــاً، أفغانستان كــانــت «الفيل 
فـــي غـــرفـــة» الـــحـــوار بـــين مــســؤول 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي مــجــلــس 
الأمــن الأميركي بريت ماكغورك، 
ونــائــب وزيــر الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي فـــرشـــيـــنـــين، والمـــبـــعـــوث 
ألــكــســنــدر لافــريــنــيــيــف. فمشاهد 
تدفق «طالبان» في وديان البلاد 
وســهــولــهــا إلــــى كـــابـــل، وفــوضــى 
الانسحاب والإجلاء الأميركي بعد 
عقدين، كانت ممدودة على مائدة 
المفاوضات الأميركية - الروسية.

بالنسبة إلى الوفد الروسي، 
عـــلـــى الــــغــــرب الـــتـــوقـــف عــــن إلـــقـــاء 
المحاضرات في «بناء الأمــم»، لأن 
كل تجاربه فاشلة، من ليبيا إلى 
العراق إلى أفغانستان، ما يعني 
أن روســـيـــا هـــي الأقـــــدر عــلــى فهم 
الــــــدول و«بـــنـــاء الأمــــــم»، وهــــي لن 
تقبل بتكرار «الفشل الغربي» في 
سوريا عبر تحطيم مؤسساتها 
وخريطتها. أي إن المطلوب روسياً 
الــغــرب هــو تقوية المؤسسات  مــن 
الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــرئـــاســـة، 
الــســيــادة الكاملة، كي  واســتــعــادة 

لا يكون البديل سيطرة «طالبان 
السورية على سوريا».

تــــــرجــــــمــــــة هـــــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات 
الــروســيــة فــي الــقــامــوس الــســوري 
ظهرت ملامحها في زيارة الرئيس 
بـــشـــار الأســــــد لــلــكــرمــلــين ولــقــائــه 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، الــذي 
«الفوز  أ الأسد بعيد ميلاده وبـ

ّ
هن

فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــمــوافــقــة أكــثــر 
مـــن ٩٥٪ مـــن الـــســـوريـــين»، ودعـــم 
سيطرة الحكومة على «٩٠٪ من 
الأراضــــــــي»، والـــقـــول إن «الــعــقــبــة 
الوحيدة أمام الإعمار هي وجود 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة» مــــع «بــعــض 

البؤر الإرهابية».
كــــــمــــــا تـــــعـــــنـــــي أيـــــــضـــــــاً دعــــــم 
الحكومة في توسيع «التسويات» 
في الجنوب، والضغط على الأكراد 
ودمـــــشـــــق لــــبــــدء حـــــــوار ســيــاســي 
عـــنـــوانـــه «اســــتــــعــــادة الـــســـيـــادة»، 
«الــــــتــــــنــــــوع»، أي  مــــــع الإقــــــــــــــرار بـــــــ
الــكــرديــة. والضغط  الخصوصية 
يــــكــــون بـــالـــســـيـــاســـة والــنــصــيــحــة 
بـــلـــســـان نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه 
القيادية إلهام أحمد، وبالقبضة 
العسكرية، عبر تشجيع أو عدم 
مـــنـــع تـــركـــيـــا وفـــصـــائـــل مــدعــومــة 
مــنــهــا، مــن قــصــف حــلــفــاء أمــيــركــا 
شــــرق الــــفــــرات «الــــذيــــن هـــم عــائــق 

السيادة».
كـــمـــا يـــعـــنـــي هــــــذا اســـتـــمـــرار 
تشجع الدول العربية على التطبيع 
مع دمشق، أو عدم عرقلة ذلك، في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والأمنية، ضمن الحدود الممكنة. 
وعندما يتعلق الأمــر بالسياسة 
فــــإن أوراق  الـــداخـــلـــيـــة،  الـــســـوريـــة 
المــعــارضــة تساقطت فــي موسكو 
بــحــيــث لـــم تــعــد هــنــاك «مــعــارضــة 
شرعية»، لكن لا بــأس من المضيّ 
قدماً في عمل اللجنة الدستورية 
والعمل على عقد الجولة السادسة 
فــي ٩ مــن الشهر المقبل، إذا وافــق 
رئــــــيــــــس «الـــــــــوفـــــــــد المـــــســـــمـــــى مـــن 
الحكومة» أحمد الكزبري، وفريقه 
الــبــدء بصوغ الدستور  آلية  على 
وتعديلاتها، لا لشيء سوى القول 

إن شيئاً ما يحصل.
هــنــاك رفـــض روســـي لتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل ورهـــــــان عــلــى 
انقلاب أميركي في سوريا. إذ إنه 

رغم كل الوعود الأميركية للحلفاء 
الأكراد شرق الفرات، فإن التجربة 
أثــبــتــت أن تــغــيــيــر الــســيــاســة في 
شــكــل جــــذري وارد، بــمــا فـــي ذلــك 
مــــع الـــرئـــيـــس جــــو بـــــايـــــدن. شــعــر 
حلفاؤه فــي ذلــك بالانسحاب من 
أفــغــانــســتــان ثـــم تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
الثلاثي مع بريطانيا وأستراليا 

من وراء ظهر الحليف الأوروبي.
أيـــضـــاً، الــتــجــربــة الأفــغــانــيــة، 
خــيّــمــت عــلــى الــتــفــكــيــر الأمــيــركــي 
في جنيف، وعززت فكرة الابتعاد 
عــن لعب «دور قــيــادي» فــي الملف 
الــســوري أو «غــســل الأيـــدي منه». 
أميركا فجأة انتقلت من سياسة 
«الضغط الأقصى» في عهد دونالد 
ترمب إلى إهمال سوريا. وهناك 
اعتقاد بــأن تجربة عشر سنوات 
عـــــززت قــنــاعــة الــفــريــق الأمــيــركــي 
الجديد - القديم الخاص بسوريا 
يــــريــــدون أو غير  الــــــروس لا  بــــأن 
قــادريــن على إجـــراء تغييرات في 
سلوك دمشق. وفي كلتا الحالتين، 
فإن واشنطن تجد نفسها عارية 
من الذخيرة، أو غير قــادرة وغير 
فـــــي اســـتـــعـــمـــال الأدوات  راغـــــبـــــة 
المــوجــودة لديها، مثل العقوبات 

والوجود العسكري والعزلة.
وعــلــيــه، هــنــاك شــعــور بــعــدم 
الرغبة في تغيير المسار في شكل 
جذري بأيٍّ من الاتجاهين، أي «لا 
تطبيع كامل» و«لا ضغط أقصى»، 
بحيث يبقى الوضع على ما هو 
إلــى موعد المفاجأة المقبلة  عليه، 
مـــن الـــلاعـــب الأمـــيـــركـــي لــحــلــفــائــه 
وخصومه، وأغلب الظن من بوابة 
الـــوجـــود  الـــشـــرقـــيـــة، أي  ســــوريــــا 

العسكري.
أمــام هاتين القراءتين، يبدو 
أن الأمــــر الــوحــيــد المـــتـــاح ســوريــاً 
ويمكن أن تلتقي عليه الأجندتان 
الــــــروســــــيــــــة والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، هـــو 
المساعدات الإنسانية، سواءً كانت 
«عبر الحدود» أو «عبر الخطوط»، 
مع تركيز على «الإنعاش المبكر» 
و«الغاز العربي»، وترتيبات بين 
دمـــشـــق والأكــــــــراد، وإلـــقـــاء بعض 
الـــتـــحـــيـــات عـــلـــى مــــســــار الــلــجــنــة 
الدستورية بوصفها أوكسجيناً 
كي لا تموت العملية السياسية، 
وإيـــــحـــــاءً مــعــنــويــاً مــــن بـــــاب رفـــع 

العتب، لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
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دير الزور... مدينة على خط «تقاطع النيران» الأميركية والإيرانية
دير الزور: «الشرق الأوسط»

الصمت الذي يجول الشوارع 
المدمرة في دير الزور، لا يكسره إلا 
هدير طائرات استطلاع أميركية 
فـــي ريــفــهــا الــشــمــالــي، وضــجــيــج 
حــــيــــاة لأبـــنـــائـــهـــا فــــي «الــجــمــيــلــة 
الــســمــراء» الــتــي تــقــيــم عــلــى كتف 

البادية السورية.
أربــــــــــع ســــــنــــــوات مــــــــرت عــلــى 
استعادة القوات الحكومية أكثر 
النقاط تعقيداً في المنطقة الشرقية 
مــــن الـــــبـــــلاد، ولا تـــــــزال تــتــقــاســم 
أطـــــرافـــــهـــــا الـــــقـــــوى المــــتــــصــــارعــــة، 
وتـــرتـــســـم عــنــد خـــطـــوط الــتــمــاس 
فيها لعبه دولية كبرى: دمشق في 
دير الزور، وواشنطن وحلفاؤها 
في ريفها الشمالي، وما يجاورها 
تسيير دوريات روسية تفصل بين 
المتخاصمين الأكــــراد وحلفائهم 

وبين قوات الحكومة.

في البوكمال والميادين
بـــحـــكـــم الــــجــــغــــرافــــيــــا، تــبــقــى 
الــنــقــاط الـــحـــدوديـــة هـــي الأنــشــط 
ويـــــبـــــقـــــى ســــكــــانــــهــــا هـــــــم الأكـــــثـــــر 
اســـتـــفـــادة مــــن حـــركـــة الـــنـــقـــل بــين 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا. عـــنـــد مــعــبــر 
الــقــائــم - الــبــوكــمــال، هــنــاك حركة 
نــشــطــة لــلــشــاحــنــات الـــتـــي تــخــرج 
معبأة بالبضائع وتدخل إليها. 
أســواق مليئة بالبضائع وحركة 
شـــــراء بـــحـــال أفـــضـــل مـــن ســنــوات 
مـــرت فــي الــجــغــرافــيــا الــحــدوديــة. 

أبــنــاء البوكمال والمــيــاديــن اليوم 
وخاصة من عاد إليها، هم الأكثر 
تمسكاً بالبقاء، وخاصة كبارها 
فــي العمر. يــقــول أحــدهــم «نموت 
ونــحــيــا هــنــا ولـــن أعــيــد الــهــجــرة؛ 
فما مــن أرض فــي الــبــلاد تحتفظ 

بماض جميل كما هنا».
هـــنـــا ســكــيــنــة تــقــطــعــهــا بــين 
الحين والآخر استهدافات أميركية 
لمواقع تقول واشنطن إنها تتبع 
«الــحــشــد الـــعـــراقـــي» و«الـــحـــرس  لـــ
الـــثـــوري الإيــــرانــــي»، إضـــافـــة إلــى 
سقوط مدنين نتيجة الاشتباكات 
المـــــتـــــعـــــددة بــــــين فــــصــــائــــل إيـــــــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
المتمركزة في حقول النفط والغاز، 
خاصة في حقل العمر وكونيكو 

للغاز شمال المدينة.
فــي الجنوب منهما تتمركز 
نــقــاط عــســكــريــة تـــراقـــب تــحــركــات 
«داعــــــــــــش»، والــــخــــلايــــا المــتــبــقــيــة 
المنتشرة في عمق البادية جنوباً 
والتي حتى اللحظة تشكل الخطر 
الأكــبــر لسقوط آخــر للمدينة في 
حــــال حـــــدوث أي خــــرق أمـــنـــي أو 
عسكري، وهو ما يخشاه الجميع.

لا يــخــفــى عـــلـــى أحـــــد طــمــوح 
إيــران بإبقاء طريقها البري آمناً 
مــن طــهــران إلـــى الــبــحــر المتوسط 
مــــــــــــروراً بـــــديـــــر الــــــــــــزور وحـــمـــص 
وصولاً إلى لبنان. وهو ما يجعل 
تواجدها في شرق البلاد مرتبطاً 
بــاســتــراتــيــجــيــة الـــبـــقـــاء. ويـــقـــول 
خـــبـــيـــر مـــحـــلـــي «هـــــنـــــاك مـــشـــروع 

إيـــرانـــي، وهـــو خـــط الـــغـــاز الممتد 
مــــن حـــقـــل بـــــــارس الإيــــــرانــــــي إلـــى 
المتوسط ومنه إلى أوروبا، ولعلنا 
نفهم أن لعبه الطاقة وخطوطها 
إحــــدى أهـــم نــقــاط الاشــتــبــاك بين 
محاور الصراع، وتواجد روسيا 
المـــــتـــــواضـــــع شــــكــــلا فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــشــرقــيــة، اســتــراتــيــجــيــاً حــضــوراً 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا للعب 

دور الضابط لمسار الغاز».

جفاف وتواصل
مـــرت عــشــر ســنــوات عــن آخــر 
إطـــــلالـــــة عـــلـــى المــــديــــنــــة ونـــهـــرهـــا 
جـــســـورهـــا. الــــيــــوم، يـــبـــدو الــنــهــر 
جافاً. لكن انخفاض منسوبه أتاح 
المــديــنــة أن يقطعوه سيراً  لأبــنــاء 
على الأقدام وكأن الفرات بجفافه 
أراد أن يكون جسراً بــين ضفتيه 
بعد سقوط الجسور كافة الرابطة 

بين شماله وجنوبه.
وعـــلـــى طــــول ضــفــتــي الــنــهــر، 
تنتشر معابر عدة تشرف عليها 
الحكومة، ومنها «معبر إنساني»، 
تـــوقـــف مــنــد أشـــهـــر عـــــدة. وتــقــول 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن «قــــــوات  الـــــقـــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) منعت 
أبناء المدينة من الانتقال إلى ضفة 
مــنــاطــق الــحــكــومــة». وفـــي المقلب 
الآخر، معابر غير شرعية تخضع 
لتجارة مربحة تسمح بتسلل من 
أراد الــهــجــرة لــخــارج الــبــلاد عبر 
الأراضــــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». 

طريق موت بصورة أخرى يرمي 
فــيــهــا المــهــاجــر نــفــســه إلــــى الــنــهــر 
لــيــدخــل «أراض مــعــاديــة» أخـــرى 
وصـــــولاً لـــحـــدود مــراقــبــة تنتهي 
بالموت أو النجاة. الحرب أعطت 

لتجارها استغلالاً جديداً.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود 
الحكومية لإعادة الترميم والبناء 
خلال السنوات الأربــع، فإن حجم 
ما نفذ يبقى أقل بكثير من حاجة 
الــتــي يبلغ عـــدد سكانها  المــديــنــة 
الــيــوم نحو مليون نسمة قياساً 
بعددهم في وقت الحصار والذي 

كان لا يتجاوز ٧٠ ألفاً.

وقـــــــال مـــحـــافـــظ ديـــــر الـــــــزور، 
إن «مـــــا رمـــمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة، مــنــذ 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المدينة 
تــأهــيــل ٦٧ محطة  ٢٠١٧، شــمــل 
مــــيــــاه مـــــن أصــــــل ٧١ مـــحـــطـــة فــي 
هــذه المناطق، حيث تبلغ الطاقة 
الإنــتــاجــيــة الإجــمــالــيــة للمحطات 
ألـــفـــاً و٨٠ مـــتـــراً مكعباً  نــحــو ١٧ 
بــالــســاعــة تغطي حــاجــة الأهــالــي 
في أحياء المدينة». وأضــاف، أنه 
«منذ بدء عودة التيار الكهربائي 
تــم تشغيل ٢٠ كيلوفولت   ٢٠١٨
وتــركــيــب ٦٦٠ مــحــولــة. أمـــا على 
الــصــعــيــد الـــتـــربـــوي، وصــــل عــدد 

المـــــدارس المــفــتــتــحــة ٣٤٤ مــدرســة، 
وبــلــغ عــدد الــطــلاب فــي المحافظة 

١٤٦ ألف طالب وطالبة».
وأكد، أن أكثر القطاعات التي 
ســـاهـــمـــت فــــي عــــــودة أهــــالــــي ديـــر 
الــزراعــي وتأهيله  الـــزور، القطاع 
«إعـــــــادة إحـــيـــاء  الــــــــذي ســــاهــــم بــــــــ
الأراضــي وتسهيل عودة الأهالي 
مـــن خـــلال تــأهــيــل ١١٧ مجموعة 
ري زراعي؛ الأمر الذي زاد مساحة 
الأراضــي المــزروعــة، حيث وصلت 
٣٠ ألف هكتار لموسم القمح و٤٢١٦ 
لـــلـــخـــضـــراوات».  لــلــقــطــن و٣٣٧٢ 
وفي قطاع الصحة، قال إن أربعة 

مــراكــز صحية فــقــط كــانــت تعمل 
سابقاً، لكنها ارتفعت اليوم إلى 

٤٢ مركزاً».
ويبقى لأهلها المغتربين دور 
مهم فــي دعــم مدينتهم مــن خلال 
المــســاهــمــات الأهـــلـــيـــة فـــي تــأهــيــل 
وترميم المدينة في كافة قطاعاتها 
ا بــالــكــهــربــاء ووصـــــــولاً إلــى  بـــــدء
ابسط تفاصيل الحياة الأساسية 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــديــنــة. لكن 
رغم كل هذه الجهود يبقى مسار 
أحـــــيـــــاء المــــديــــنــــة مـــــجـــــدداً بــطــيــئــاً 
بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة،  يحكمه واقــــع 
تــبــدأ هــنــاك وتنتهي بالعقوبات 

الغربية.

حافلات
لا تختلف المدينة المنهكة عن 
مــثــيــلاتــهــا فـــي بـــاقـــي مــحــافــظــات 
الـــبـــلاد. ظــــروف معيشية صعبة 
تهدد جيلاً من الشباب الذي بات 
تفكيره منصباً في السفر خارج 
البلاد باحثاً عن فرص عمل باتت 
شبه معدومة. ويتحدث عن ذلك 
الــنــقــل المتجمعة  مشهد حــافــلات 
عند بوابة المدينة. وقالت مصادر 
محلية، إن «قــرارات منعت دخول 
مـــن لــيــس لــهــم عــمــل أو مـــا يثبت 
إقــامــتــهــم مــن دخـــول المــديــنــة بعد 
تـــحـــدثـــت عــن  ورود مـــعـــلـــومـــات 
حـــافـــلات تــقــل مــدنــيــين مـــن إدلـــب 
وحماة ومحافظات أخرى تقصد 
مدينة دير الزور من أجل خطوط 
الــهــجــرة عــبــر الـــفـــرات». وأضــافــت 

«تــحــدث عــن المــســاعــي الحكومية 
للحد من هذه الهجرة التي تشكل 
عـــامـــلاً خـــطـــراً عــلــى حــيــاتــهــم من 
جهة، ورغبة الحكومة بالحفاظ 
على رأسمالها البشري ومنعهم 

من مغادرة البلاد».
بـــعـــض  الـــــــــلافـــــــــت، أن  لـــــكـــــن 
الــــحــــاضــــريــــن فـــــي قــــلــــب المـــديـــنـــة 
يتذكرون «أيام الحصار»، ومقارنة 
الــذي  واقــع «الــتــرابــط الاجتماعي 
كـــــــان يـــجـــمـــع حــــالــــهــــم فــــــي فـــتـــرة 
الـــحـــصـــار». ويـــقـــول أحـــد الــبــاعــة، 
إنه «في سنوات الحصار كان المال 
مــتــوفــراً والــخــيــر قليل، أمــا اليوم 
الخير وفير والمال نادراً وجوده». 
لكن فــي الــوقــت نفسه، فــإن حجم 
الـــكـــنـــائـــس المـــــدمـــــرة وجـــوامـــعـــهـــا 
يـــدل عــلــى مــا فــقــدتــه هـــذه المدينة 
مـــن حــيــاة وذكــــريــــات. كــانــت تلك 
الذكريات حاضرة في الطريق من 

دمشق إلى دير الزور.
طــريــق صــحــراويــة، تقطعها 
خيمة ورشفات قهوة عربية. هكذا 
كان. أما اليوم، فالمسار من دمشق 
إلـــى ديـــر الـــــزور، كـــان بــعــيــداً عبر 
حمص ثم تدمر الأثرية. بعد ذلك، 
طريق تنتشر على أطــرافــه بقايا 
مدرعات محروقة وبلدات فارغة 
من ساكنيها حتى مدخل المدينة. 
وحدها شحنات النفط والأغذية 
وحــواجــز ونــقــاط عسكرية، تقف 
«داعــــــــش»، فــي  لـــــــــ وراءه خــــلايــــا 
الصحراء التي افتقدت ساكنيها 

وتقاليدها.

فتيان وسط الدمار في أحد شوارع دير الزور (الشرق الأوسط)

سوريا

واشنطن تخفف عقوبات «قيصر» وتحث الأكراد على الحوار مع دمشق
واشنطن: إيلي يوسف

لــم يــصــدر حتى مــســاء أمـــس، بيان 
رسمي عن نتائج الاجتماع الــذي عقده 
قـــبـــل أيـــــــام، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك المـــســـؤول 
الأمــيــركــي عــن ملف الــشــرق الأوســـط مع 
الـــجـــانـــب الــــروســــي فـــي جــنــيــف أول من 

أمس.
وقالت أوساط أميركية إن المحادثات 
الأميركية - الروسية تناولت «خط الغاز 
المصري عبر الأردن مروراً بسوريا نحو 
لبنان، وتجديد البحث بتطبيق تفاهم 
٢٠١٨ بالنسبة إلــى درعـــا لإبــعــاد إيــران 
وميليشياتها عن خط فك الاشتباك مع 
إسرائيل، ودور تركيا في شمال سوريا، 
فضلاً عن عدد من الملفات ذات الصلة». 

وأضافت أن ماكغورك هو الذي لعب دوراً 
رئيسياً في إقناع القاهرة بالموافقة على 
مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من 
أزمـــة الــوقــود والــكــهــربــاء الــخــانــقــة التي 

يعيشها.
لـــكـــن تـــعـــقـــيـــدات هـــــذا المــــلــــف وعــــدم 
وضــــــــوح الــــــصــــــورة حـــــــول الــــتــــداعــــيــــات 
المحتملة عن هذا القرار، في ظل «قانون 
الــذي يفرض عقوبات على كل  قيصر» 
من يتعامل مع سوريا، «فرملا» الموافقة 
الــوقــت. وتضيف تلك  المصرية فــي ذلــك 
الأوســــاط أن مــاكــغــورك أعــطــى «الــضــوء 
الأخـــضـــر» لــلاجــتــمــاع الــربــاعــي لــــوزراء 
الـــطـــاقـــة المـــصـــري والأردنــــــــي والـــســـوري 
واللبناني، في ظل توجه أميركي لإعادة 
النظر ببعض العقوبات التي يفرضها 

«قـــانـــون قــيــصــر»، وهـــو مـــا أكــــدت عليه 
المــرشــحــة لمنصب مساعدة  بــاربــرا ليف 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنــــــــى، أول مــــن أمــــــس، خـــــلال جــلــســة 
أمــــام لجنة  اســتــمــاع لتثبيت تعيينها 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. 
وقـــالـــت: «بــحــســب مــا فــهــمــت فـــإن البنك 
الــدولــي يــدعــم هـــذه الــخــطــة كــذلــك، لهذا 
تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر 
القوانين الأميركية وسياسة العقوبات». 
وأشارت ليف إلى أن الخطة المذكورة 
تــظــهــر بـــــوادر جـــيـــدة، مـــؤكـــدة أن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة تـــتـــشـــاور حــالــيــاً مـــع وزارة 
الــخــزانــة للمضي قــدمــاً بــهــا». وهـــو ما 
أكــده أيضاً رئيس اللجنة الديمقراطي 
الــســيــنــاتــور بــــوب مــنــنــديــز، مــعــربــاً عن 

انـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى بــعــض 
الإعفاءات لعقوبات قانون قيصر الذي 
أقــره الكونغرس في سبيل مــرور الغاز 

والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وتضيف المصادر أن ماكغورك شدد 
على ضــرورة العودة إلى تطبيق اتفاق 
عـــام ٢٠١٨ بــعــد الـــتـــطـــورات الــتــي جــرت 
فــي درعــا ودخـــول الــقــوات السورية إلى 
المنطقة، وإثارة إسرائيل المخاوف من أن 
تتحول إلى منطقة نفوذ إيرانية، الأمر 

الذي شددت موسكو على استبعاده.
وبالنسبة إلى تركيا، فمن المعروف 
أن ماكغورك يعارض كثيراً من أنشطتها 
ويتخذ منها مواقف متشددة، و«عــادة 
مــــا يـــلـــجـــأ إلــــــى روســــيــــا مــــن أجــــــل كــبــح 
تصرفاتها». وقــالــت تلك الأوســــاط إنه 

نـــاقـــش مـــع نــظــيــره الــــروســــي تــداعــيــات 
الــذي قامت به شمال  التصعيد الأخير 
ســــوريــــا، واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــمــدد شــرق 
الفرات، نحو المناطق التي يسيطر عليها 
الأكـــــــراد، مــعــتــبــرة أن جــهــود مــاكــغــورك 

مزدوجة. 
وأوضــحــت: «مــن ناحية هو يرغب 
فــــي فـــرمـــلـــة الانــــدفــــاعــــة الـــتـــركـــيـــة، ومـــن 
ناحية ثانية يدفع باتجاه حث الأكراد 
على التوجه أكثر سياسياً وعبر الطاقة 
نــحــو نــظــام دمــشــق وروســــيــــا». وفيما 
تتهمه أوســاط جمهورية بأنه «يرغب 
فــــي تــســلــيــم روســــيــــا كـــلـــيـــاً مــســؤولــيــة 
ملف ســوريــا، وبأنه يتشارك مع كولن 
كـــال المـــســـؤل الــكــبــيــر فـــي وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة، وجــهــة النظر هــذه وموقفه 

المــتــشــدد مــن تــركــيــا»، تشير أيــضــاً إلــى 
تقديرات عن احتمال حصول تطورات 
مــيــدانــيــة عــلــى صــعــيــد وجـــــود الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق شــــرق ســوريــا، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــتــغــيــيــر الــــــذي حــصــل 
على دور القوات الأميركية في العراق، 

وإنهائها لمهامها القتالية فيه.
ولــفــتــت تــلــك الأوســــــاط إلــــى وجـــود 
«زحمة وفود» نحو واشنطن، لا تقتصر 
عــلــى الأكـــــراد الــذيــن بـــدأ وفـــد مــنــهــم في 
الوصول إليها، ويتوقع أن تصل إلهام 
أحمد رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية 
الأحد في زيارة، ستبدأ أولاً من نيويورك 
بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العامة 

للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. 
وبــــحــــســــب أوســــــــــــاط مــــــن مــمــثــلــي 

المــجــلــس فـــي واشــنــطــن، ســتــعــقــد إلــهــام 
اجتماعات مكثفة مع عدد من مسؤولي 
إدارة بايدن، جرى التكتم عن أسمائهم، 
لـــتـــجـــنـــب الـــــضـــــغـــــوط الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 
تمارسها تركيا، التي تنشط وفود منها 
أيضاً في العاصمة واشنطن، للتحضير 
للقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب 
إردوغـــــــان والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــايــدن 
عــلــى هــامــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة. وبحسب تلك الأوساط، 
فــــإن الـــوفـــد الــــكــــردي يـــرغـــب فـــي ســمــاع 
مــــواقــــف واضــــحــــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
تلك المــلــفــات، بــدعــم مــن مــاكــغــورك الــذي 
تربطهم بــه عــلاقــات جــيــدة، خصوصاً 
حول مخاوفهم من خطط تركية مبيتة 

تجاه مناطقهم.
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«النهضة» تقبل بتعديل
 الدستور التونسي «من داخله»

تونس: المنجي السعيداني

تحدثت قــيــادات مــن «حــركــة النهضة» عن 
إمكانية القبول بإدخال تعديلات على الدستور 
التونسي، معتبرة أنه «تضمن آليات تعديله من 
داخله»، لكنها اشترطت «أن تنسجم التعديلات 
مع الأحكام الكبرى للدستور، خصوصاً منها 
المتعلقة بطبيعة النظام السياسي»، وهي خطوة 
اعتبرها مراقبون محاولة منها لتجاوز حالة 
الانسداد وطريقة للعودة إلى المشهد السياسي 
مــــن خـــــلال الاقـــــتـــــراب مــــن مـــقـــتـــرحـــات الــرئــيــس 
قــيــس ســعــيــد. وأعــلــن المــقــرر الــســابــق للدستور 
والـــقـــيـــادي فـــي «الــنــهــضــة» الــحــبــيــب خــضــر أن 
«تــعــديــل الــدســتــور يــكــون بــآلــيــات مــن داخــلــه»، 
مشترطاً «توافق كل الأطراف السياسية وممثلي 
المــدنــي حــول التعديلات الممكنة على  المجتمع 
دستور ٢٠١٤». وأشــار إلــى أن «نــص الدستور 
يبقى قابلاً للتطوير والتحسين وفق ما يقرره 
الدستور نفسه من ضــوابــط، وإرســـاء المحكمة 
الدستورية يفسح المجال لرئيس الجمهورية أن 
يقدم مبادرته لتعديل الدستور والتي يمكن أن 
تقدم على أنها مبادرة قانونية من قبل مؤسسة 

الرئاسة».
أكــد على  وكـــان المكتب التنفيذي للحركة 
«ضــرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية 
فــي أقــــرب الآجــــال ورفــــع التجميد عــن الــبــرلمــان 
المــكــلــفــة بتشكيل حكومة  الــشــخــصــيــة  وتــعــيــين 
شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية 
«حـــمـــلات  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــعـــبـــة». ونــــــدد بــــ
التشويه ومس الأعراض التي يتعرض لها عدد 
من الشخصيات العامة خصوصاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي من قبل ممن يدعون أنهم 

أنصار الرئيس».
وأكـــــــد أنــــــه «لا حـــــل لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــة 
المـــعـــقـــدة إلا بـــحـــوار وطـــنـــي شـــامـــل، وتــكــريــس 
مبدأ التشاركية فــي بناء مشهد جديد يحقق 
الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد 
على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقاً 
إلــى الشعب  سياسياً للبلاد وإرجــــاع السلطة 

صاحب السيادة».
في السياق ذاته، كشف النائب عن «الكتلة 
الـــوطـــنـــيـــة» المــنــشــقــة عـــن حــــزب «قـــلـــب تــونــس» 
العياشي الــزمــال عــن عــدم وجـــود أي نــائــب من 
«الــنــهــضــة» و«ائـــتـــلاف الــكــرامــة» الـــذي يتزعمه 
ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف و«الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 

الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، ضمن قائمة 
الــذيــن طــالــبــوا بــعــودة البرلمان  السبعين نائباً 
إلــى نشاط مشروط برفع الحصانة البرلمانية 
عن كافة النواب (٢١٧ نائباً) في حــال عودتهم 

للنشاط في مهام محددة مسبقاً.
وتــــوقــــع الـــــزمـــــال أن يـــرتـــفـــع عـــــدد الـــنـــواب 
المـــوقـــعـــين عــلــى تــلــك المــــبــــادرة إلــــى حـــــدود ١٣٠ 
نائباً، وهو ما يجعل رئاسة «حركة النهضة» 
وسيطرتها على البرلمان «من أحــداث الماضي، 
خصوصاً بعد الإعلان عن رفض شعبي لعودة 
البرلمان المجمد إلى النشاط». لكنه أشار إلى أن 
«تواصل المهام الدستورية والتشريعية للبرلمان 
وضرورة مصادقته على الحكومة الجديدة التي 
سيعلنها الرئيس هي التي ستؤجل حل البرلمان 

لوقت وجيز».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــــد رئـــيـــس حـــزب 
«آفــــاق تــونــس» الــلــيــبــرالــي فــاضــل عــبــد الــكــافــي 
أنه مستعد للاستجابة لأي دعــوة يتلقاها من 
رئيس الجمهورية لتولي مسؤوليات حكومية، 
سواء كرئيس للحكومة المرتقبة أو كمسؤول عن 
الشأن الاقتصادي الذي اعتبره «الخطر الداهم 

الحقيقي على تونس في المرحلة الحالية».
وعبر عبد الكافي فــي تصريح إذاعـــي عن 
استعداده لتشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز 
عـــدد أعــضــائــهــا ١٥ وزيــــراً يــتــم اخــتــيــارهــم على 
أساس الكفاءة وليس الولاء لشخصه، ويكون 
برنامجها واضحاً للشروع مباشرة في الإصلاح 
الاقتصادي. وشغل عبد الكافي منصب وزير 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي في 
حكومة يوسف الشاهد. فــي غضون ذلــك، أكد 
مكتب منظمة «الــعــفــو الــدولــيــة» فــي تــونــس أن 
الــبــرلمــانــي يــاســين الــعــيــاري رئــيــس «حــركــة أمــل 
وعمل» يواجه دعــاوى عسكرية جديدة بسبب 
٤ منشورات على موقع «فيسبوك» في ٢٥ و٢٦ 
و٢٧ و٢٨ يوليو (تــمــوز) انتقد فيها بــشــدة ما 
«إساءة استخدام الرئيس قيس سعيد  وصفه بـ
لــلــســلــطــة»، مــســمــيــاً قـــــــرارات ٢٥ يــولــيــو بــأنــهــا 
«انقلاب». وناشدت المنظمة السلطات التونسية 
الإفـــراج عنه فــوراً وإســقــاط الــدعــوى العسكرية 
بحقه. وكان العياري اعتقل منذ ٢٨ يوليو في 
سجن المرناقية (غرب العاصمة)، حيث يقضي 
عقوبة السجن لمدة شهرين بموجب حكم صادر 
عن محكمة عسكرية في ٢٠١٨، بسبب منشورات 
انتقد فيها الجيش، وقــد دخــل في إضــراب عن 

الطعام منذ يوم ٧ سبتمبر (أيلول) الحالي.

الدبيبة يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر
القاهرة: جمال جوهر

رحب مختلف القوى الليبية، ومن 
بينها المجلس الأعلى للدولة، بمذكرات 
التفاهم التي أبرمتها حكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــع مـــصـــر، وســـــط ابــتــهــاج 

بعودة فتح الحدود مع تونس.
وبــــعــــد يــــــوم مـــــن تـــوقـــيـــع رئـــيـــس 
الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
ونــظــيــره المــصــري مصطفى مدبولي، 
على ١٣ مذكرة تفاهم وعقود تنفيذ، 
ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، 
أجــرى الدبيبة والوفد الـــوزاري زيــارة 
للعاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس، 
لتفقد مشروعاتها، عقب أدائــه صلاة 
الــفــتــاح العليم»  الجمعة فــي «مسجد 

الأكبر في العاصمة الجديدة.
وقــالــت وزارة الإســـكـــان والمــرافــق 
المصرية، أمس، إن الوفد الليبي الذي 
رافـــقـــه وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة المــصــري 
مــحــمــد ســـعـــفـــان، زار مــبــنــى مــجــلــس 
الــوزراء في العاصمة الإداريــة والحي 
الـــحـــكـــومـــي، واســـتـــمـــع إلـــــى شـــــرح مــن 
مــســؤولــي الهيئة الهندسية عــن عدد 
الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات 

المختلفة هناك.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا قــــــال المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدولــة فــي ليبيا إنـــه «يــبــارك 
توقيع مــذكــرات التفاهم والاتفاقيات 
المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية 
وحكومة مصر الشقيقة، التي تأتي في 
إطار التعاون بين البلدين الشقيقين»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «يــتــطــلــع إلــــى مـــزيـــد من 
التعاون المشترك في جميع المجالات 
بما يــخــدم مصلحة البلدين ويحقق 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفــــيــــمــــا يـــشـــبـــه الــــتــــســــابــــق عــلــى 
المــخــتــار، رمز  استحضار ســيــرة عمر 
المــقــاومــة لــلاســتــعــمــار الإيــطــالــي الــذي 
يــوم رحيله عطلة رسمية في  يــوافــق 
الــبــلاد، استدعت الأطـــراف السياسية 
الــتــاريــخ النضالي للمختار  المختلفة 
الــذكــرى التسعين لرحيله، ودعــت  فــي 
إلى «التضحية من أجل الوطن» أسوة 

بمسيرته.

وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــلــيــبــيــين «عليهم  المــنــفــي، إن  مــحــمــد 
الــــدروس والــعــبــر مــن تاريخ  استلهام 
الأبـــطـــال الــذيــن حــافــظــوا عــلــى الــوطــن 
ووحــدتــه، إذا أردنـــا أن تــخــرج بلادنا 
من أزمتها». وأضاف أن «عمر المختار 
حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى 
وأريــاف ليبيا، من أجل الوطن وليس 
من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة 
بعينها، وكــانــت معركتهم ضــد عدو 
أراد استعمارهم، ولم يصوّب بعضهم 

بنادقهم لصدور بعض».
ودوّن الدبيبة عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر» أن «مــــن يــمــنــح روحـــــه فـــداء 
وطنه، وذوداً عن عرضه، يُخلده تاريخ 
بلاده ويحتفي بذكراه، لذلك كان يوم 
الشهيد الذي نحيّيه اليوم بالتزامن مع 
ذكرى استشهاد عمر المختار، ولأجل 
حـــفـــظ تــضــحــيــة شــــهــــداء هـــــذا الـــتـــراب 
الأبيّ، نبذل الجهود لخدمة ليبيا في 
الــســلــم، ونفديها بــأرواحــنــا إن مسها 

العدوان».
قــيــمــت بــمــديــنــة 

ُ
وفــــي احــتــفــالــيــة أ

ســـلـــوق (جـــنـــوب بـــنـــغـــازي) فـــي ذكـــرى 
المختار، حضر مدير مكتب القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــفــريــق خــيــري  لـــ
 عـــن المــشــيــر خليفة 

ً
الــتــمــيــمــي نـــيـــابـــة

حفتر، كما حرصت اللجنة العسكرية 
«٥+٥» على المــشــاركــة فــي الاحتفالية 
بحضور عضو اللجنة الفريق عطية 
الــشــريــف، ووضـــع أكــالــيــل مــن الــزهــور 

على قبره.
وتوافد الليبيون، أمس، وإن كان 
بشكل بطيء نسبياً، على معبر رأس 
جدير الحدودي مع تونس، بعد قرار 
إعــــادة فتحه مــن الجانبين  الــســلــطــات 
مـــرة ثــانــيــة وفــقــاً لــبــروتــوكــول صحي 
بعد إغــلاقــه لأكثر مــن شهرين بقصد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــعــــلاج والـــتـــبـــضـــع، 
كـــمـــا شــــوهــــدت الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة 
الــتــي كــانــت تصطف على  بالبضائع 

الجانبين وهي تعبر بين البلدين.

وكــــان الــلــيــبــيــون يــأمــلــون بــعــودة 
حركة الطيران التونسي إلى ليبيا، لكن 
شركة الخطوط التونسية أعلنت أنها 
ستستأنف رحلاتها من مطار قرطاج 
إلى مطاري معيتيقة وبنينة بدءاً من 

الخميس المقبل.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة المُـــوســـعـــة الـــتـــي يــجــريــهــا 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» لــتــأمــين المــنــاطــق 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــن خــــــــلال الـــــــدوريـــــــات 
العسكرية، بعد مشاركته فــي تدمير 
مـــواقـــع «المـــتـــمـــرديـــن الـــتـــشـــاديـــين» في 
مــنــطــقــة تـــربـــو جـــنـــوب لــيــبــيــا، نــشــرت 
شـــعـــبـــة «الإعــــــــــــلام الـــــحـــــربـــــي» أمــــــس، 
تسجيلات مصورة لجانب من مواقع 
وآليات عناصر «المعارضة التشادية» 
الـــــتـــــي قـــــالـــــت إنـــــــه «تـــــــم اســـتـــهـــدافـــهـــا 
وتدميرها في محيط منطقة تربو من 
سرية الكورنيت» في «لــواء طــارق بن 

زياد المُعزز».
في شأن آخر، زار وفد من المنطقة 

الشرقية، مدينة مصراتة غرب البلاد، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، ســعــيــاً لإطـــلاق 
المــحــتــجــزيــن مـــن الــطــرفــين، بــالإضــافــة 
إلـــى مــنــاقــشــة بــعــض الأمـــــور المتعلقة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 

المرتقبة.
ونــقــلــت مــصــادر إعــلامــيــة محلية 
الــلــقــاء بحث سبل تــبــادل مــا تبقى  أن 
مـــن مــحــتــجــزيــن لــــدى الــجــانــبــين على 
خلفية الحرب التي تمت على طرابلس، 
 إلى مناقشة ملف النازحين من 

ً
إضافة

غرب وشرق ليبيا، وإمكانية إعادتهم 
إلى مدنهم.

ودعماً لمسار «المصالحة الوطنية» 
الــــذي تــتــبــعــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
لـــيـــبـــيـــا، رحــــبــــت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة مــن 
تــكــتــلات وأحــــــزاب وتــــيــــارات مختلفة 
بتوقيع المكونات الاجتماعية بجنوب 
الـــبـــلاد عــلــى مــيــثــاق فـــــزان لــلــتــعــايــش 
الـــجـــفـــرة ووادي  بـــمـــنـــاطـــق  الـــســـلـــمـــي 
الشاطئ وأوباري وغات وحوض مرزق 
وسبها، مشيرةً إلى أنه «يعكس رغبة 
سكان المنطقة في طي صفحة الماضي، 
والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم 
والمحافظة على النسيج الاجتماعي».

وقالت القوى الوطنية، في بيان 
أمـــس، إنــهــا تــثــمّــن «شــجــاعــة ووطنية 
كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة 
الــتــي تــحــثّ كــل أبــنــاء فـــزان الوطنيين 
الــشــرفــاء عــلــى دعــمــهــا والالــــتــــزام بما 
فـــي تهيئة  لـــه مـــن دور  لمـــا  فــيــهــا  ورد 
أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة 
فــي المــنــطــقــة الــتــي عــانــت وتــعــانــي من 
صراعات وانقسامات انعكست سلباً 
على استقرار الجنوب وجعله فريسة 
سهلة لــلإرهــاب والتهريب والجريمة 

المنظمة».
وعدّت القوى الموقعة على البيان 
ومـــــن بــيــنــهــا «تـــكـــتـــل إحــــيــــاء لــيــبــيــا»، 
هــــذا المـــيـــثـــاق «خـــطـــوة قــيــمــة مــضــافــة 
لـــتـــأكـــيـــد الـــحـــشـــد الــــوطــــنــــي مـــــن أجـــل 
تــجــديــد الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة مــن خــلال 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي بــانــتــخــاب 
رئيس الدولة والبرلمان المحدد في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١».

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)

المغرب: الثلاثي المرشح لتشكيل الحكومة 
يتفق على تكوين غالبية في البلديات

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أحــــزاب «الــتــجــمــع الــوطــنــي لــلأحــرار» 
و«الأصــالــة والمعاصرة» و«الاســتــقــلال» المغربية، 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، أمـــــس، أنـــهـــا قـــــررت الــتــعــاون 
والـــعـــمـــل عــلــى تــشــكــيــل أغــلــبــيــة داخـــــل المــجــالــس 
الــجــمــاعــيــة (الــبــلــديــات) الــتــي تــوجــد بــهــا، بهدف 
«تــقــويــة مــؤســســات المــجــالــس وخــلــق الانــســجــام 
الــنــزاع والتطاحن»  والاســتــقــرار داخلها وتجنب 
والــتــفــرغ لمــواجــهــة الـــرهـــانـــات والــتــحــديــات الــتــي 
يطرحها المواطن. ويعتبر هذا أول بيان مشترك 
يوقعه الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة الحاصلة 
الــنــواب (الغرفة  على المــراتــب الأولـــى فــي مجلس 
الأولى في البرلمان) والتي تستعد لإعلان تشكيل 
أغلبية حكومية، وذلك في مؤشر على أن تحالفات 
المــجــالــس  إلـــى تشكيل  الــثــلاثــة ستمتد  الأحـــــزاب 
المــحــلــيــة. ووقــــع الــبــيــان رئــيــس «الــتــجــمــع» عــزيــز 
الــذي تصدر الانتخابات التي جرت في  أخنوش 
٨ سبتمبر (أيـــلـــول) بـــــ١٠٢ مــقــعــد، والأمــــين الــعــام 
«الأصالة والمعاصرة» عبد اللطيف وهبي الذي  لـ
«الاستقلال»  حل ثانياً بـ٨٩ مقعداً، والأمين العام لـ

نزار بركة الذي حل ثالثاً بـ٨١ مقعداً.

وقـــــال الـــبـــيـــان إن الأحـــــــزاب الـــثـــلاثـــة «تــدعــو 
إلـــى ضـــرورة  المــجــالــس المنتخبة  منتخبيها فــي 
الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته 
القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي 
المكونات السياسية الأخــرى. وفــي حالة الإخــلال 
أو التنصل من هذا الالتزام، فإن قيادات الأحزاب 
ســتــكــون مــضــطــرة لــتــفــعــيــل المــســاطــر المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي أنــظــمــتــهــا الأســـاســـيـــة، والـــلـــجـــوء إلــى 

مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين».
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة تستهدف من وراء 
المــبــادرة «تعزيز تخليق الحياة السياسية،  هــذه 
واحترام سلطة أصوات المواطنين»، وتسعى إلى 
«قطع الطريق على الممارسات المشينة، حيث غالباً 
مــا تــحــاول بعض الأطـــراف التحكم فــي الخريطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، خــــدمــــة لمــصــالــحــهــا عـــــوض خــدمــة 
المصلحة العامة». يأتي ذلــك في وقــت جــرت فيه 
أمس عملية انتخاب عمدة مدينة مراكش فاطمة 
الــزهــراء المــنــصــوري، وهــي قــيــاديــة فــي «الأصــالــة 
والمعاصرة». وحصلت المنصوري التي ترشحت 
وحيدة في إطار تحالف عدد من الأحزاب على ٧٩ 
صــوتــاً مقابل صــوت واحـــد ضــدهــا، يــعــود لممثل 

«الحزب الاشتراكي الموحد».

نقابة الإدارة الحكومية تلوح بالإضراب... والوزير الأول يتعهد إنعاش الاقتصاد

الجزائر: تذمر من الغلاء واتساع دائرة الفقر 
الجزائر: بوعلام غمراسة

تواجه السلطات الجزائرية تذمراً 
شعبياً بسبب تدني القدرة الشرائية 
على إثــر الارتــفــاع الباهظ في أسعار 
المــواد الغذائية والمنتجات الزراعية. 
وأعلنت نقابة الإدارة الحكومية التي 
ينتسب إليها آلاف العمال والموظفين 

عن إضراب عام مطلع الشهر المقبل.
ويــتــفــق خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد على 
أن قــــرار الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
إعفاء أصحاب المداخيل الضعيفة من 
الضريبة الذي اتخذه قبل عام، ذهب 
فـــي مــهــب الـــريـــح مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة 
على إثر الارتفاع الجنوني للأسعار. 
وتقف الحكومة التي يقودها الوزير 
الأول أيمن بن عبد الرحمن، وهو في 
الوقت نفسه وزير المالية، عاجزة أمام 
تــفــاقــم أزمــــة اجــتــمــاعــيــة خــانــقــة تــنــذر 
اقــتــراب  باحتجاجات، خصوصاً مــع 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي ومـــا يــرافــقــه من 
مصاريف تنهك آلاف العائلات. وقال 

رئـــيـــس «الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــوظــفــي 
فــلــفــول  بــلــقــاســم  الــعــمــومــيــة»  الإدارة 
«الشرق الأوســط» إن الإضــراب الذي  لـ
دعا إليه «كان استجابة لمعاناة فئات 
واســـعـــة مـــن المــوظــفــين الـــذيـــن لـــم تعد 
أجورهم تتحمل مزيداً من الضغط... 
لقد رفعنا للحكومة لائحة مطالب منذ 
عــــام، تتضمن رفـــع الأجــــور لتحسين 
القدرة الشرائية، ولكن لم يتحقق أي 
شــيء مــن المطالب، وجـــاءت الــزيــادات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي الأســــــعــــــار لــتــشــجــعــنــا 
الــتــوقــف عــن العمل كتنبيه منا  على 
لــخــطــورة الأوضــــــاع». وأكـــد أن «أمـــام 
الحكومة أسبوعين لفتح حوار معنا 
لــلــبــحــث عــــن حــــل لـــهـــذه الأزمــــــــة، وإلا 

فسننفذ قرار الإضراب».
وحـــــــذرت الـــنـــقـــابـــة فــــي بـــيـــان مــن 
«تــــــدهــــــور المـــعـــيـــشـــة بـــســـبـــب تــفــشــي 
ظاهرة الاحتكار والمضاربة لا سيما 
بــالــنــســبــة لــلــمــواد المـــدعـــمـــة». وأكــــدت 
ضرورة توجيه الدعم الحكومي المقدر 
بـــ١٧ مليار دولار سنوياً لمستحقيه، 

خـــصـــوصـــاً الــــفــــئــــات الــــهــــشــــة، بــصــفــة 
مباشرة ومستقرة.

وأبرز البيان أن «الطبقة الوسطى 
في الجزائر أصبحت تعيش على حافة 
الــدولــي».  الــفــقــر، وفــقــاً لمقياس البنك 
كما دعا إلى «إعادة النظر في النقطة 
الاســتــدلالــيــة ورفــعــهــا مـــن ٤٥ ديــنــاراً 
إلـــــى ٩٠ ديـــــنـــــاراً، واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
فعلية وملموسة للتحكم في الأسعار 
ومـــحـــاربـــة الاحـــتـــكـــار والـــحـــفـــاظ على 

استقرار العملة الوطنية».
ويــعــود ارتـــفـــاع الأســـعـــار، حسب 
خبراء الاقتصاد، إلى ارتفاع معدلات 
التضخم بشكل كبير منذ عــام، وإلى 
الــنــقــديــة من  الــلــجــوء لطباعة الأوراق 
إنــتــاج. كما يشيرون إلى  دون مقابل 
غــيــاب إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة، وعـــدم 
تحكم الحكومة في وتيرة انحدار قيمة 
الدينار مقابل الدولار واليورو. وبلغ 
مليار   ٣٠ الصعبة  العملة  احتياطي 
دولار، بعدما كان ٢٠٠ مليار دولار قبل 
بــدايــة تــهــاوي سعر النفط فــي ٢٠١٥، 

أما نسبة البطالة فتفوق ١٥ في المائة.
وحــصــل بــرنــامــج الــحــكــومــة على 
تــأيــيــد الــبــرلمــان، أول مــن أمـــس، خــلال 
جلسة التصويت عليه. ووقــف ضده 
نــــواب حـــزب «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
فقط، ما يعني أن كل مشاريع الحكومة 
ســتــمــر بــســهــولــة فــي المــســتــقــبــل. وقــال 
الـــنـــواب الإســـلامـــيـــون فـــي بـــيـــان إنــهــم 
يتحفظون بحدة على «غــيــاب أصــول 
الــتــي عرضت  الــوثــيــقــة  التخطيط فــي 
عــلــيــنــا، كـــالآجـــال الــزمــنــيــة والمــيــزانــيــة 
المــــرصــــودة وكــــذا الأرقــــــام المــعــبــرة عن 
المستهدفات، وهــذا ما يزيد من حالة 
الــــغــــمــــوض الــــتــــي تـــكـــتـــنـــف مــســتــقــبــل 
التنمية في البلاد بوعود غير قابلة 
للقياس». كما لاحظوا «غياب الآليات 
الــواضــحــة لمعالجة أولـــويـــات الشعب 
الجزائري، في مخطط عمل الحكومة، 
خــصــوصــاً مــا تــعــلــق بــتــهــاوي الــقــدرة 
الشرائية وضعف البنية الاقتصادية 
والارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر لمـــعـــدلات الــبــطــالــة 
والتضخم وأزمة السكن، وعدم وجود 

أي مقاربة ورؤية واضحة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة».

وتعهد الوزير الأول أمام النواب 
«بتعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي 
وتـــحـــديـــث الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي والمـــالـــي 
الــقــطــاع العمومي التجاري  وإصـــلاح 
وحــــوكــــمــــة المـــــؤســـــســـــات الـــعـــمـــومـــيـــة. 
وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى جـــــذب المــســتــثــمــريــن 
وتــرقــيــة المـــقـــاولات مــع تــعــزيــز انــدمــاج 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــــــــــوازي ضــــمــــن الــــقــــنــــوات 

المشروعة».
وأكــد أن برنامج عمل الحكومة، 
الذي يمتد إلى سنة ٢٠٢٤ «مستمد من 
تعهدات رئيس الجمهورية (أطلقها 
عندما ترشح للرئاسة نهاية ٢٠١٩)، 
الــتــي تــقــوم أســاســاً عــلــى تــعــزيــز دولــة 
الــقــانــون واحــتــرام الــحــريــات والــحــوار 
والــتــشــاور». وقـــال مشيراً ضمناً إلى 
فترة تفشي الفساد خلال حكم الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة: «رغــم 
الفساد وعمليات النهب، بقيت الجزائر 

واقفة بفضل أبنائها الخيرين».

السودان يفصل المئات من عناصر «الأمن الشعبي» 
الخرطوم: أحمد يونس

أصـــدرت لجنة معنية بتفكيك 
نـــظـــام الإســـلامـــيـــين فــــي الــــســــودان، 
الذي كان يرأسه عمر البشير، حزمة 
قرارات جديدة أنهت بموجبها خدمة 
المئات ممن أطلقت عليهم في العهد 
السابق «عناصر الأمــن الشعبي»، 
وهو جهاز استخباراتي تابع لحزب 
البشير وتمتع بسلطات واسعة في 
ملاحقة واعتقال وتعذيب معارضي 
الــنــظــام، كما يُتهم أيــضــاً بارتكاب 
انتهاكات واسعة شملت القتل، في 

حق الكثيرين.
واســـــتـــــعـــــادت الـــلـــجـــنـــة أيـــضـــاً 
شــــركــــات وأســـهـــمـــاً مــمــلــوكــة لـــقـــادة 
فــــي الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، بـــعـــد إثـــبـــات 
حــــصــــولــــهــــم عــــلــــيــــهــــا بــــــطــــــرق غـــيـــر 
قـــانـــونـــيـــة، مــســتــغــلــين نـــفـــوذهـــم في 
السلطة الحاكمة آنذاك. كما صادرت 
اللجنة آليات ثقيلة استولى عليها 
أتـــبـــاع نــظــام الــبــشــيــر كــانــت تــابــعــة 
«مشروع الجزيرة»، أكبر المشاريع  لـ

الزراعية في السودان.
وقــــالــــت «لـــجـــنـــة تــفــكــيــك نــظــام 
الــــثــــلاثــــين مـــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
الــعــامــة»  ١٩٨٩ واســــتــــرداد الأمـــــوال 
في مؤتمر صحافي، إنها أصــدرت 
قــــــــــرارات أنــــهــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا خـــدمـــة 
٤٧٤ من أفــراد جهاز الأمــن الشعبي 
الــتــابــع لــلــنــظــام المــــعــــزول، حــصــلــوا 
على وظائفهم فــي الخدمة المدنية 
بشكل غير نظامي، وظلوا يعملون، 

بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام الـــبـــشـــيـــر، عــلــى 
زعزعة عمل الخدمة المدنية بهدف 
إعاقة الحكومة الانتقالية، وتمرير 
أجــــنــــدات نـــظـــام الإســـلامـــيـــين الــــذي 
أسقط بثورة شعبية في ١١ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وأوضح مقرر اللجنة، المحامي 
وجدي صالح، أن لجنته استعادت 
الــســودان نحو ٤٦  لصالح حكومة 
مــلــيــون ســهــم مـــن رجــــل أعـــمـــال في 
هــيــئــة المـــنـــاطـــق والأســـــــــواق الـــحـــرة 
الــــســــودانــــيــــة، حـــصـــل عــلــيــهــا عــقــب 
الــهــيــئــة ١٩٩٧، بــطــرق  خــصــخــصــة 
ملتوية تــم بموجبها خفض قيمة 
الــهــيــئــة مــن ١٠٤ مــلايــين دولار إلــى 
٨٥ مليوناً، دون حــســاب لأصولها 
الــتــي تــزيــد عــلــى هـــذا المــبــلــغ، وهــي 
تملك فندق «غرين فيلدج، والمطعم 
الأميري، والأسواق الحرة ومعرض 
الــــدولــــي، وقـــطـــع أراضٍ  الـــخـــرطـــوم 

عدة».
وكـــشـــف صـــالـــح عــــن اســــتــــرداد 
شــــركــــة طــــريــــق «دنـــــقـــــلا – أرقـــــــين» 
وشركة «أوكرقيت»، اللتين حصلتا 
على حق تشييد وتشغيل الطريق 
الـــذي يــربــط مــديــنــة دنــقــلا بمنطقة 
أرقين قرب الحدود مع مصر، وذلك 
عبر شركة «زوايـــا» المملوكة لرجل 
الأعــمــال عبد الباسط حمزة والتي 
نقلته بــدورهــا إلـــى شــركــة «أرقـــين» 

بعد فترة قصيرة.
وأعــــلــــن صــــالــــح عــــن اســــتــــرداد 
أمــــوال وممتلكات وأصـــول  اللجنة 

مــحــمــد شــريــف عــلــي، المـــســـؤول عن 
الــتــجــمــيــعــي، وهــو  الــحــســاب  إدارة 
حــســاب «ســـــري» كــانــت تستخدمه 
المــعــزول عمر  أجهزة نظام الرئيس 
البشير وتحت إدارته، لتجمع فيها 
الــعــام مــن مختلف المؤسسات  المــال 
والـــــــــــــــوزارات ويـــخـــصـــص لــتــمــويــل 
الحركة الإسلامية والحزب الحاكم 
وأفــــــــــــــــراده ويــــســــتــــخــــدم الــــحــــســــاب 
لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الاقــتــصــاد، فيما أوضــحــت اللجنة 
الـــدولارات «المجنبة» في  أن ملايين 
هـــذا الــحــســاب كــانــت تــحــت تصرف 

البشير.
ووفقاً لصالح، استردت اللجنة 
لـــ٢٧ شركة  آلية ثقيلة مملوكة   ٣١٢
تعمل في حفر القنوات في مشروع 
الـــزراعـــي، حصلت عليها  الــجــزيــرة 
مــجــانــاً بــمــوجــب تــمــويــل بمبلغ ٥٥ 
مــلــيــون دولار عــبــر الــبــنــك الـــزراعـــي 
الحكومي، على أن يتم سداد قيمتها 
من تأجيرها للمشروع الحكومي، 
إلــــى تــخــريــب  إلا أن أعــمــالــهــا أدت 
القنوات بحفرها أعمق من المطلوب 
للحصول على أكبر ربح ممكن، ما 
جــعــل المـــشـــروع الـــــذي يــعــتــمــد على 
الري الانسيابي يضطر لاستخدام 

الطلمبات.
ونفى صالح القول بأن لجنته 
تنهي خدمات العاملين في الخدمة 
المـــدنـــيـــة لمــــجــــرد انـــتـــمـــائـــهـــم لــحــزب 
المؤتمر الوطني المحلول، مؤكداً أن 
الــذيــن يعملون ضد  اللجنة تفصل 

تــحــقــيــق أهـــــــداف مـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــال 
الــديــمــقــراطــي الــحــالــيــة، ويــعــطــلــون 
ويـــــعـــــوقـــــون الإصــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 
والإداري والمــالــي فــي الــبــلاد، وذلــك 
رداً على ما روج له أتباع البشير أن 
اللجنة تــمــارس أســالــيــب انتقامية 
بــنــاءً على  المــواطــنــين  وتقطع أرزاق 

انتمائهم السياسي والفكري.
من جانبه، طالب رئيس اللجنة 
الــســيــادة الانتقالي،  عضو مجلس 
مــحــمــد الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، الــنــيــابــة 
الــعــامــة بــمــراقــبــة جميع المــســؤولــين 
في الدولة، بمن فيهم أعضاء اللجنة 
أنفسهم، وطالبهم بتوقيع إقرارات 
الذمة المالية للحيلولة دون الفساد 
والــحــفــاظ على المـــال الــعــام، وتعهد 
بعدم حماية أي من عناصر لجنته 
إذا ثــبــت أنـــه ارتـــكـــاب أي تــجــاوزات 

مالية. 
وأعلن الفكي للصحافيين عن 
وضـــــع الــلــجــنــة يـــدهـــا عـــلـــى قـــاعـــدة 
بــــيــــانــــات حــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
المــحــلــول، وتصفية كــافــة منسوبي 
الأمــــــــــن الــــشــــعــــبــــي فــــــي مــــؤســــســــات 
الــذيــن استفادوا  الــدولــة بمن فيهم 
من علاقاتهم بالأمن الشعبي دون 
الانـــتـــمـــاء إلــــيــــه، وأكــــــد أن عــضــويــة 
الـــــحـــــزب الــــــــذي كــــــان يـــهـــيـــمـــن عــلــى 
الــســلــطــة فــــي الـــــســـــودان لا تــتــعــدى 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شــــخــــص، بــجــانــب 
المستفيدين من الحزب وسلطته من 
الذين أثروا عبر علاقاتهم وتقربهم 

من القيادات في الحزب الحاكم. 

محتجون قبليون يغلقون طريق ميناء بورتسودان
الخرطوم: أحمد يونس

شهد اجتماع المجلس الأعلى 
لـــلـــســـلام لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا «شــــرق 
الـــــــســـــــودان»، مـــــشـــــادات حـــــــادة بــين 
أطراف الحكومة السودانية المدنية 
والعسكرية، إزاء تهديدات أطلقها 
الزعيم القبلي، محمد الأمــين ترك، 
بــإغــلاق الــطــرق البرية الــرابــطــة بين 
مــيــنــاء بـــورتـــســـودان وبــقــيــة أنــحــاء 
الــبــلاد، وإغــلاق ميناء بورتسودان 
وســـــواكـــــن، حـــــال عـــــدم الاســتــجــابــة 
لمــطــالــبــه المــمــثــلــة فــــي إلــــغــــاء مــــا تــم 
الاتفاق عليه في اتفاق جوبا، وحل 
الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة 

كفاءات.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس، الـــــذي عــقــد أول 
مـــن أمـــــس، شــهــد مـــواجـــهـــات حـــادة 
بــــــين أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس المــــدنــــيــــين 
والــعــســكــريــين، عــلــى فــشــل الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة فـــــي حــســم 
الــتــفــلــتــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الـــبـــلاد، فــي شـــرق الـــســـودان وغــربــه 
بل وفي العاصمة الخرطوم، وردت 
المــكــونــات العسكرية والأمــنــيــة بــأن 
قـــــوات الأمـــــن تـــريـــد تــفــويــضــاً قــويــاً 
يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم 
بدورها في حسم التفلتات الأمنية 
المــدنــيــين تمسكوا بحق  لــكــن  كــافــة، 
المـــواطـــنـــين فـــي الــتــظــاهــر الــســلــمــي، 
وبــــــــأن الــــقــــوانــــين تـــكـــفـــل لـــلأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــســلــطــات الــكــافــيــة لحسم 

عمليات التفلت.
وشــــرع الــزعــيــم الــقــبــلــي، الـــذي 
يــتــحــدث بــاســم مــجــمــوعــة «الــبــجــا» 
فــي شــرق الــســودان، بــإغــلاق الطرق 
البرية فــي شــرق الــســودان، وذكــرت 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة أن مــجــمــوعــتــه 
شـــرعـــت فـــعـــلاً فــــي إغــــــلاق الــطــريــق 
البري الرابط بين ميناء بورتسودان 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر وبــقــيــة أنــحــاء 
الـــــبـــــلاد، مـــــع الـــتـــهـــديـــد بـــمـــواصـــلـــة 
الإغلاق تباعاً ليشمل ولايات شرق 
البلاد الثلاث، وهي البحر الأحمر، 
وكسلا، والقضارف، بجانب ولايات 
الشمال والوسط، وهي نهر النيل، 

والشمالية، والجزيرة.
نــــقــــلاً عــن  الـــتـــقـــاريـــر  وأوردت 
الــزعــيــم الــقــبــلــي، أن الإغــــلاق سيتم 
بعدد محدود من المواطنين وتقوده 
لــــجــــنــــة ثــــــوريــــــة تــــضــــبــــط الــــحــــركــــة 
الـــقـــوات النظامية،  والاحــتــكــاك مــع 
بــــوجــــه الــــشــــاحــــنــــات مـــــع الـــســـمـــاح 
لمـــركـــبـــات نـــقـــل الـــــركـــــاب والأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة والــدبــلــومــاســيــة وعـــربـــات 
الخدمة بالعبور. وقال ترك في بيان 
«مــســجــل» وجــهــه لشعب الــســودان، 
إنــــــه اتــــخــــذ إجـــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
بــعــد تــعــثــر الـــوصـــول مـــع الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة حــــــول «مــــســــار شــــرق» 
السودان الذي أفرزته اتفاقية سلام 
جوبا، وتقسيم السلطة والثروة في 
الـــســـودان، وإخــفــاقــات تــضــرر منها 
إنسان السودان، بإغلاق شرق البلاد 
أمــــام حــركــة الــشــاحــنــات وســـيـــارات 

النقل. ولا يحظى ترك بتأييد كافة 
مكونات شرق السودان، إذ أصدرت 
مجموعة من مكونات الشرق بيانات 
انــــتــــقــــدت فـــيـــهـــا مــــواقــــفــــه وتـــحـــدثـــه 
باسمها، ونفى ناظر عموم قبيلة 
«البشاريين»، محمدين أحمد كرار، 
عــلاقــتــه بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــبــجــا، 
ووصــــــف اســــتــــخــــدام اســـــم الــقــبــيــلــة 
بالتلفيق مــن أجــل الفتنية، قــائــلاً: 
«لــيــســت هـــنـــاك قــبــيــلــة أو نـــاظـــر أو 
مجلس أو كيان في شرق السودان 
من حقه أن يتحدث باسم الشرق، أو 

باسم نظارة من نظارات الشرق».
وبـــــحـــــســـــب مــــــصــــــدر حـــكـــومـــي 
لصيق، فإن اجتماع المجلس الأعلى 
لــلــســلام فـــي اجــتــمــاعــه المـــطـــول يــوم 
الخميس، بحث ارهاصات ما يحدث 
في شرق السودان، وشهد ملاسنات 
حـــــادة وتــوجــيــه اتـــهـــامـــات لأطــــراف 
داخــلــه بــاســتــخــدام مــلــف أمـــن شــرق 
السودان لتحقيق مكاسب سياسية، 
تــحــســبــاً لاقـــــتـــــراب تــســلــيــم رئـــاســـة 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مـــن الــعــســكــريــين 
للمدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وفقاً لما نصت عليه 
الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد 
تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل 
الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق 
عــلــيــه، وبـــين أطــــراف أخــــرى ترفض 
مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار 
الــشــرق حــرصــاً عــلــى اتــفــاق الــســلام 

الذي تم توقيعه في جوبا.
وأبـــلـــغ المـــصـــدر الــصــحــيــفــة أن 

الجهات الأمنية، ذكرت أنها ترفض 
الــــتــــصــــدي لــــلانــــفــــلات الأمـــــنـــــي لأن 
أفـــرادهـــا ســيــخــضــعــون للمحاسبة 
حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت 
بمنحهم الحصانات اللازمة بعدم 
المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر 
بأن التظاهر السلمي حق مشروع، 
لكنه لا يعني الفوضى أو شن حرب 
على الــدولــة بــإغــلاق الــطــرق ووقــف 
الــنــاس، مضيفاً «يــبــدو أن  مصالح 
الأجهزة الأمنية تريد إفقاد المدنيين 
ثــقــلــهــم الــشــعــبــي بـــإجـــبـــارهـــم عــلــى 

فرض قوانين قمعية جديدة».
ويـــقـــول نــشــطــاء وســيــاســيــون 
ولـــجـــان مــقــاومــة مـــن شــــرق الــبــلاد، 
إن قيادات الحزب المحلول «المؤتمر 
الوطني» الذي يرأسه عمر البشير، 
هــــي الــــتــــي تــــقــــود عـــمـــلـــيـــات إغــــلاق 
الطرق القومية بالتناغم مع دعوت 
«الناظر». كما ذكر بيان صادر عن 
نــاشــط فــي ولايـــة الــقــضــارف أسماء 
قيادات في المؤتمر الوطني سارعت 

بقطع الطريق عن القضارف.
ويشهد السودان انفلاتاً أمنياً 
في عدد مناطقه الشرقية والغربية، 
بل العاصمة الخرطوم نفسها تشهد 
حالة مــن الاعــتــداءات الغريبة على 
المدنيين، من قبل مجموعات يطلق 
عــلــيــهــا مــحــلــيــا «نــــيــــقــــرز»، ويـــقـــول 
المــصــدر إن هـــذه المــجــمــوعــات كانت 
تدار من قبل أجهزة أمن الإسلاميين 
لتخويف المحتجين السلميين، ثم  

عادت الآن لتستخدمها.
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بعد مفاوضات «صعبة» واعتراضات من الصين وروسيا

مجلس الأمن يمدد ٦ أشهر للبعثة الأممية في أفغانستان
واشنطن: علي بردى

صـــــــــــــــوّت مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
بالإجماع، أمس، على التجديد 
ستة أشهر لبعثة الأمم المتحدة 
لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان (أونــامــا) 
عـــــقـــــب مـــــــفـــــــاوضـــــــات وصــــفــــهــــا 
بــأنــهــا «صعبة»  دبــلــومــاســيــون 
سجلت فيها الصين اعتراضات 
عدة على نص القرار الذي أعدّته 
إستونيا والنرويج بعد أقل من 
شــهــر عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات 

المتحدة وسيطرة «طالبان» على 
الحكم مجدداً في البلاد. وبعد 
إدخــــال تــعــديــلات عـــدة لــتــجــاوز 
اعــتــراضــات الــصــين وبــنــاء على 
اقتراحات من دول أخرى، صوّت 
الأعضاء الـ١٥ في مجلس الأمن 
عــطــي الــرقــم 

ُ
عــلــى الـــقـــرار الــــذي أ

٢٥٩٦. وقــــرر الأعـــضـــاء تجديد 
الولاية الحالية لبعثة «أوناما» 
لمدة ستة أشهر والنظر بعناية 
فـــي الـــتـــطـــورات الــســريــعــة على 
قــــرارات  اتـــخـــاذ أي  قــبــل  الأرض 

أخرى في شأن تكوين المهمة أو 
المسؤوليات المستقبلية لها.

الــــصــــعــــوبــــات   وتــــــــركــــــــزت 
ليس فقط على ما يتعلق بهذا 
النهج، بل ظهرت تباينات على 
لــغــة تتعلق بمكافحة الإرهـــاب 
وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، والمـــــــــــرأة 
والسلام والأمن، وقضايا أخرى. 
ومدد المجلس ولاية البعثة حتى 
(آذار) ٢٠٢٢، طالباً  مـــارس   ١٧
مــن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إعداد تقرير 

مكتوب بحلول ٣١ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢ يحدّد «التوصيات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة 
لـــــولايـــــة بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 
في ضــوء التطورات السياسية 
والأمنية والاجتماعية الأخيرة» 
في البلاد. وكان النص السابق 
يــطــلــب مـــن الأمــــين الـــعـــام تقديم 
هـــذه الــتــوصــيــات «بــمــا فــي ذلــك 

حال النساء والفتيات».
 وأزيــلــت هــذه الإشــــارة إلى 

وضــع النساء والفتيات بطلب 
من الصين وروسيا، على الرغم 
من أن العديد من البلدان كافحت 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى الـــلـــغـــة الــخــاصــة 
بــمــشــاركــة المـــــرأة. وكــذلــك كانت 
المــــــســــــودة الأولــــــيــــــة تـــطـــلـــب مــن 
غوتيريش تسليم هــذا التقرير 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  بـــحـــلـــول ١٧ 
٢٠٢٢، وجرى تقديم هذا الموعد 
إلى ١٧ يناير بعدما عبر البعض 
عن قلقه من أن ١٧ فبراير قريب 
للغاية من انتهاء ولاية البعثة. 

وبــدا أن الإشـــارات العديدة 
إلى إنشاء حكومة جامعة وإلى 
الــتــركــيــز عــلــى حـــقـــوق الإنـــســـان 
كانت «خلافية بشكل خــاص»، 
ولـــــــذلـــــــك اضـــــــطـــــــرت إســــتــــونــــيــــا 
والنرويج إلى إزالة هذه الفقرات 
بـــعـــد اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن الـــصـــين 
وروسيا، اللتين رفضتا «الربط 
بين الحكومة الأفغانية الجديدة 
وحــقــوق الإنـــســـان»، واســتــخــدام 
عـــبـــارة فــضــفــاضــة عـــن «إنـــشـــاء 
حــكــومــة شــامــلــة» وعـــن «أهــمــيــة 

دعــــم حــقــوق الإنــــســــان، بــمــا في 
ذلــــك حـــقـــوق الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 

والأقليات». 
وتــضــمــنــت ديــبــاجــة الــقــرار 
أن المساعدة الإنسانية الفعالة 
تتطلب وصـــولاً إنسانياً كاملاً 
وآمناً ومن دون عوائق وتشير 
إلى أهمية ضمان عدم استخدام 
أراضــــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان كـــقـــاعـــدة 
لـــلإرهـــاب. وكــــرر مــجــلــس الأمـــن 
الــتــعــبــيــر عــــن الـــهـــواجـــس الــتــي 
أثـــارهـــا فــي الـــقـــرار ٢٥٩٣، الــذي 

اتخذه المجلس في ٣٠ أغسطس 
(آب) الماضي، رداً على الأوضاع 
الأمــــنــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة وحـــالـــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــصــعــبــة فــي 

أفغانستان.
 وسعت روسيا إلى تضمين 
الـــنـــص إشـــــــارات إلــــى مــنــظــمــات 
إرهــابــيــة مـــحـــددة، بــمــا فــي ذلــك 
التابعة  «داعـــــش» والــجــمــاعــات 
لها و«حركة تركستان الشرقية 
الإســلامــيــة». ولــم يــؤيــد أعضاء 

المجلس الآخرون هذا الاقتراح.

تستبدل بها وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

«طالبان» تلغي وزارة المرأة 
وتعلن عودة «البنين» إلى المدارس

كابل: «الشرق الأوسط» 

ألــغــت حــكــومــة طــالــبــان أمــس 
المـــــــرأة  الـــجـــمـــعـــة وزارة شـــــــــؤون 
الأفــغــانــيــة واســتــبــدلــت بــهــا وزارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
الــتــعــلــيــم في  فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
الــحــركــة المــســلــحــة، الــتــي استولت 
عــلــى الـــبـــلاد الــشــهــر المــــاضــــي، أن 
المــــــــدارس ســتــفــتــح أبـــوابـــهـــا أمــــام 
الــيــوم السبت،  البنين اعتباراً مــن 
لـــعـــودة  إلـــــى مــــوعــــد  دون إشــــــــارة 
الفتيات إلى الفصول، في خطوة 
تذكر بتشددها خلال فترة حكمها 
الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً. 
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل 
أكثر اعتدالاً مقارنة بفترة حكمها 
الــبــلاد بــين عــامــي ١٩٩٦ – ٢٠٠١، 
لــم تسمح طــالــبــان لمعظم النساء 
بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد 
حول لباسهن في الجامعات. وجاء 
المـــدارس  الــبــيــان الحكومي أن  فــي 
الــعــامــة والــخــاصــة عــلــى المستوى 
الإعدادي والثانوي وكذلك المدارس 
أبــوابــهــا اعتباراً  الدينية ستفتح 
مـــن الـــيـــوم الــســبــت. وقــــال الــبــيــان: 
«ينبغي لجميع المدرسين والطلاب 

الذكور الحضور إلى المدارس».
وبينما لم تأمر طالبان بغلق 
المـــــــــــدارس بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
الــبــلاد قالت إن الــوضــع الأمــنــي لا 
يسمح بالكثير من أنشطة النساء 
والفتيات. ولم يشر البيان الأخير، 
كما جــاء فــي تقرير رويــتــرز، إلى 
الفتيات على الإطلاق. وبعد أكثر 

مـــــن شـــهـــر مـــــن ســـيـــطـــرة طـــالـــبـــان 
عــلــى الــعــاصــمــة كــابــل، ظــل معظم 
المــؤســســات التعليمية مغلقاً في 
وقــــت تـــبـــذل فــيــه الـــحـــركـــة جــهــوداً 
مــضــنــيــة لإعــــــادة فــتــح الاقــتــصــاد 
وإعـــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
فـــي المــــــدن. وعــــــادت الــبــنــات حتى 
الـــصـــف الـــســـادس الابـــتـــدائـــي إلــى 
المـــدارس التي  الفصول في بعض 
تــمــكــنــت مـــن اســتــئــنــاف الـــدراســـة، 
كما تحضر الطالبات الجامعيات 
الــــدراســــة. لــكــن مــــــدارس الــفــتــيــات 
الإعدادية والثانوية بقيت مغلقة. 
وقــال مسؤولون في طالبان إنهم 
لـــن يـــعـــودوا لــلــعــمــل بــالــســيــاســات 
المــتــشــددة التي طبقوها فــي فترة 
حـــكـــم الـــحـــركـــة الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا 
منعت تعليم البنات، وخلافاً لذلك 
وعدوا بالسماح للفتيات بالدراسة 
ولكن في فصول تقتصر عليهن. 
وظـــــهـــــرت عـــــــدة مـــــنـــــشـــــورات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الساعات الأخيرة تظهر موظفين 
أمـــام المبنى  بــالــوزارة يتظاهرون 
احتجاجاً على خسارتهم وظائفهم 
وفق ما قالوا. ولا توجد أي امرأة 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  بــــين وزراء 
الــتــي أعــلــنــت قــبــل أســبــوعــين. ولــم 
يــرد أي مــســؤول فــي طالبان على 
طلبات وكالة الصحافة الفرنسية 
الــتــقــاريــر الجمعة.  للتعليق على 
وشــــوهــــد عــــمــــال يـــضـــعـــون لافــتــة 
تحمل عبارة وزارة الأمر بالمعروف 
والـــنـــهـــي عــــن المـــنـــكـــر عـــلـــى مــبــنــى 
بــالــعــاصــمــة.  المـــــرأة  وزارة شــــؤون 

وقــالــت ناشطة عبر مــوقــع تويتر 
ساخطة: «لا أحد يسمع نساءنا»، 
بينما تساءل ناشط آخر: «ما الذي 
يمكن أن ننتظره أيضاً من هؤلاء 
الـــحـــيـــوانـــات؟». ورغــــم أن الــنــســاء 
الأفـــغـــانـــيـــات مــــا زلـــــن مــهــمــشــات، 
فــإنــهــن اكــتــســبن حــقــوقــاً أســاســيــة 
طــــــوال الـــعـــشـــريـــن عـــامـــاً المــاضــيــة 
خصوصاً في المدن حيث أصبحن 
بــرلمــانــيــات وقــاضــيــات وســائــقــات 

طائرات وضابطات شرطة.
ودخــــل مــئــات الآلاف منهن 
إلـــى ســـوق الــعــمــل، غــالــبــاً بــدافــع 
بـــعـــد أن أصــبــحــت  الـــــــضـــــــرورة، 
الـــعـــديـــد مــنــهــن أرامــــــل أو يَـــعُـــلْـــنَ 
أزواجــــــــــاً مـــعـــوقـــين بـــعـــد عــقــديــن 
مـــن الــــنــــزاع. لــكــن مــنــذ عــودتــهــا 
إلـــــى الــســلــطــة فــــي ١٥ أغــســطــس 
تــــظــــهــــر طـــــالـــــبـــــان أي  لــــــم  (آب) 
اســــتــــعــــداد لـــضـــمـــان حـــقـــوقـــهـــن. 
مــرن 

ُ
أ وتــقــول الحركة إن النساء 

بــالــبــقــاء فــي المــنــزل حــفــاظــاً على 
ســلامــتــهــن، لــكــن ســيُــســمــح لهن 
بــالــعــمــل بــمــجــرد ضـــمـــان إمــكــان 
الــفــصــل بـــين الــجــنــســين. وكــانــت 
النساء مستبعدات إلى حد كبير 
مـــن الــحــيــاة الــعــامــة خــــلال حكم 
قـــادرات  يــكــنّ  طالبان الأول، ولــم 
عــلــى مــــغــــادرة مــنــازلــهــن إلا مع 
مرافق. وكان حينها وكلاء وزارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
معروفين بجلد النساء اللواتي 
يــمــشــين بـــمـــفـــردهـــن. كــمــا كــانــوا 
مسؤولين عن تطبيق التأويلات 

الصارمة الأخرى للإسلام.

ترمب يدعو للإفراج عن «المقتحمين» ويتهم السلطات بتسييس محاكمتهم

حالة تأهب في واشنطن يوم «الاحتجاج على محاكمة مقتحمي الكابيتول»
واشنطن: رنا أبتر

تــحــبــس الـــعـــاصـــمـــة واشــنــطــن 
أنفاسها اليوم (السبت)، استعداداً 
لاستقبال المئات من المحتجين على 
مــحــاكــمــة «مــقــتــحــمــي الــكــابــيــتــول». 
وبـــدت التحضيرات واضــحــة حول 
الــكــونــغــرس حيث استنفرت  مبنى 
عــنــاصــر الــشــرطــة وتـــأهـــب الــحــرس 
الــوطــنــي لمــواجــهــة أي أعــمــال شغب 
محتملة، كما تم نصب سور أمني 
جديد لعرقلة وصول المحتجين إلى 
المبنى. فالقوى الأمنية التي أعلنت 
عن حالة تأهب قصوى في العاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــعـــهـــدت بــــعــــدم تـــكـــرار 
سيناريو السادس من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، عــنــدمــا تــمــكــن مــنــاصــرو 
الرئيس السابق من اقتحام المبنى 
التشريعي ودخول قاعتي مجلسي 
الـــــشـــــيـــــوخ والــــــــنــــــــواب لـــلاحـــتـــجـــاج 
عــلــى المـــصـــادقـــة عــلــى الانــتــخــابــات 
ــهــم  الــرئــاســيــة. لــكــن تــرمــب، الـــذي اتُّ
الــســادس  بالتحريض على أحـــداث 
يناير وسعى الكونغرس إلى عزله 
جـــراء ذلـــك، لــم يجلس ســاكــنــاً هــذه 
المرة كذلك. فكسر صمته الذي فرضه 
عليه حرمانه من منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــاً «تــويــتــر»، 
فــيــه احــتــجــاز  بــيــانــاً أدان  وأصــــــدر 
المــئــات مــن مناصريه ومحاكمتهم 
قـــــــائـــــــلاً: «قــــلــــوبــــنــــا وعــــقــــولــــنــــا مــع 
تــتــم محاكمتهم  الــذيــن  الأشــخــاص 
بشكل غير عادل بعد الاحتجاج في 
٦ يناير على الانتخابات الرئاسية 

المزورة... العدالة ستفوز».
ويــــكــــون تــــرمــــب بــــهــــذا الـــبـــيـــان 
قــــد دعــــــم ضــمــنــيــاً المــــشــــاركــــون فــي 
مـــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر  احـــــتـــــجـــــاجـــــات ١٨ 
(أيــــلــــول)، فــهــم أتــــوا إلـــى الــعــاصــمــة 

للمطالبة بــالإفــراج عمّن وصفوهم 
«السجناء السياسيين» وأطلقوا  بـ
على مظاهرتهم عنوان «العدالة من 

أجل السادس».
وأثـــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب 
هـــذه حفيظة الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
تــهــافــتــوا لانــتــقــاد الــرئــيــس السابق 
واتــهــمــوه بالتحريض على العنف 
الــنــائــب الديمقراطي  فــقــال  مــجــدداً، 
بـــيـــل بـــاســـكـــريـــل: «تــــرمــــب يـــحـــرّض 
مجدداً على التمرد والتسبب بمقتل 
أشـــــخـــــاص. لـــقـــد دعـــــــوت لاعــتــقــالــه 
ومحاكمته بسبب خيانته في ٦ من 
يناير، ولم يتغير أي شيء اليوم». 

كما اتهم النائب الديمقراطي جيري 
كــونــولــي، تــرمــب بالتحريض على 
العنف «لتحقيق مكاسب سياسية». 
وفيما تقدر السلطات المحلية عدد 
المــتــظــاهــريــن بــنــحــو ٧٠٠ شــخــص، 
سعى المنظمون إلى طمأنة المخاوف 
بخصوص اندلاع أعمال عنف، وقال 
مــات بــرانــيــارد، أحــد المنظمين وهو 
من العاملين السابقين في حملات 
ترمب الانتخابية، إن «المظاهرة لا 
تــتــعــلــق بـــأي مــرشــح مـــعـــين»، ودعـــا 
المحتجين إلى عدم ارتداء أي ملابس 
بـــايـــدن أو حمل  لــتــرمــب أو  داعـــمـــة 
شعارات تروج لأي من الرجلين. كما 

أن غياب المشرعين عــن الكونغرس 
يوم المظاهرة التي تزامنت مع يوم 
ــف مــن وطــــأة الضغط 

ّ
عطلتهم خــف

على القوات الأمنية التي لن تحتاج 
لحمايتهم.

يــــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت لا يــــزال 
شـــبـــح تــــرمــــب يـــخـــيّـــم بــــشــــدة عــلــى 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، فـــفـــي إعــــلان 
مــفــاجــئ، قــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري 
أنتوني غونزاليس، إنه لن يترشح 
مجدداً لمقعده عن ولاية أوهايو في 
الانتخابات المقبلة. غونزاليس، وهو 
من الجمهوريين الـ١٠ الذين صوّتوا 
لــصــالــح عــــزل تـــرمـــب بــعــد اقــتــحــام 

الكابيتول، أشــار إلى أن قــراره عدم 
خوض السباق الانتخابي للحفاظ 
«الأجواء السامة  على مقعده يعود لـ
داخل الحزب الجمهوري» وأنه يريد 
الابــتــعــاد عــن «الأجــــــواء السياسية 
الــولايــات  الــتــي أصــابــت  الفوضوية 
المــتــحــدة». ويـــدل إعـــلان غونزاليس 
هــــذا عــلــى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر الــــذي لا 
يـــزال يتمتع بــه تــرمــب فــي صفوف 
الحزب، وتخوف معارضيه الشديد 
مــــن خـــســـاراتـــهـــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية النصفية التي ستجري 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.

بدأت التحضيرات حول مبنى الكونغرس لعرقلة وصول المحتجين إلى المبنى وتم نصب سور أمني جديد حوله (رويترز)

بعد الانسحاب من أفغانستان وحرب الغواصات مع فرنسا

إيطاليا تطالب بإلغاء 
«قاعدة الإجماع وحق النقض» 

بروكسل: شوقي الريّس

بـــعـــد الانــــســــحــــاب المـــــهـــــرول لــلــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان والــهــزيــمــة 
الفرنسية أمام الولايات المتحدة في «حرب 
الـــغـــواصـــات»، عــلــى حـــد قــــول أحــــد كــبــار 
الــدبــلــومــاســيــين فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
أصبحت السياسة الدفاعية المشتركة في 
أوروبـــا ضـــرورة ملحة أكثر مــن أي وقت 
مضى. هذا ما دعا إليه أمس أيضاً وزير 
الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في 
حديث عبر المنصة الإلكترونية مع عدد 
مــن وســائــل الإعــــلام، مــن بينها «الــشــرق 
الأوســــــط»، شـــدد فــيــه عــلــى أن الــســيــاســة 
الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة، الــتــي كــانــت محور 
مداخلة رئيسة المفوضية أورســولا فون 
ديــــر لايــــن، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، أمــــام الــبــرلمــان 
الأوروبي «يجب أن تكون الرافعة الفعلية 
لــســيــاســة خـــارجـــيـــة مـــوحـــدة لا تخضع 
قــراراتــهــا لقاعدة الإجــمــاع وحــق النقض 
للدول الأعضاء المعمول به حالياً». وأكد 
دي مايو أن القمة الاستثنائية لمجموعة 
الــعــشــريــن، الــتــي تــرأســهــا إيــطــالــيــا هــذه 
الـــســـنـــة، المــخــصــصــة لـــلأزمـــة الأفــغــانــيــة، 
الــعــامــة للأمم  ستنعقد بــعــيــد الجمعية 
المتحدة في نيويورك. وقال دي مايو إن 
الــتــطــورات الدولية الأخــيــرة أضفت على 
مـــشـــروع الــســيــاســة الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة 
فـــي أوروبـــــا طــابــعــاً مــلــحــاً وحـــاجـــة لمــزيــد 
مــن الــتــنــســيــق بــين الــصــنــاعــات الحربية 
الأوروبية «ليس بهدف مواجهة الحلفاء، 
بل من أجــل تعزيز الموقف الأوروبـــي، إذ 
من غير الوارد أن ينافس أي بلد أوروبي 
بــمــفــرده الــصــين أو الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وأشــــــار الــــوزيــــر الإيـــطـــالـــي إلــــى أنــــه رغــم 
المؤشرات المشجعة التي ظهرت في الفترة 
الأخـــيـــرة، لــن يــكــون الــطــريــق ســهــلاً أمــام 
الـــذي يرتبط بشكل  الــهــدف  تحقيق هــذا 
وثيق بالسياسة الخارجية التي تعاني 
هي أيضاً من شلل مزمن بسبب خضوعها 
لقاعدة الإجماع، وأضاف: «لا بد من إلغاء 
حق النقض في قرارات المجلس الأوروبي، 
المــجــال الصحي أيضاً».  وأن يشمل ذلــك 
وفــي حــال إصـــرار دول أعــضــاء على عدم 

التخلي عن قاعدة الإجماع، قال دي مايو: 
«أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق 
بين جميع الــدول الأعضاء، لكن في حال 
تعذر ذلك سنمضي في الطريق لتحقيق 
المــــشــــروع، لأن الــــــدول الـــكـــبـــرى مــتــوافــقــة 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى ضـــــــرورة هـــــذه الــخــطــوة 

بأسرع وقت ممكن».
وعن رد الفعل الشديد الذي صدر عن 
بكين بعد الإعلان عن الاتفاق الدفاعي بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، 
وتأثيره على مستقبل العلاقات الأوروبية 
الصينية، قال دي مايو إن هذه العلاقات 
تــــخــــضــــع فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــاضـــــر لمـــبـــدأ 
«الــتــواصــل الانــتــقــائــي» الـــذي يــقــوم على 
التعاون الوثيق في مجالات معينة مثل 
مكافحة الإرهاب وتغير المناخ ومعالجة 
الأزمــات الإقليمية «لكن ليس من الــوارد 
إطــلاقــاً أي بــديــل للتحالف مــع الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة». وعــــــن الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لمجموعة العشرين حول الأزمة الأفغانية 
الـــوزراء  الــتــي يسعى إلــى عقدها رئــيــس 
الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــــي، قـــال دي مايو 
إن وزراء خارجية المجموعة سيعقدون 
اجتماعاً الأسبوع المقبل في نيويورك على 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  هــامــش الجمعية 
لتحضير القمة التي ستشارك فيها أيضا 
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وشـــدد دي مايو 
عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــجــهــود الــدولــيــة 
لمكافحة الإرهاب وتوفير الدعم والحماية 
للدول المجاورة لأفغانستان التي تتعرض 

لتداعيات خطيرة جراء هذه الأزمة.
الــوزيــر الإيطالي  وبــعــد أن استبعد 
الاعتراف الأوروبــي بالحكومة الأفغانية 
الــــجــــديــــدة، شـــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة إجـــــراء 
الليبية فــي مــوعــدهــا المقرر  الانــتــخــابــات 
أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
وكـــشـــف أن اجــتــمــاعــاً ســيــعــقــد الأســـبـــوع 
بــــرئــــاســــة وزراء  نــــيــــويــــورك  فـــــي  المـــقـــبـــل 
خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا حول 
الأزمة الليبية «نظراً للقلق الذي يساورنا 
إزاء اقتراب موعد الانتخابات فيما لا تزال 
الليبية المعنية على خلافاتها  الأطـــراف 

حول القانون الانتخابي».

بينهم مصريون و٣ أتراك... وشاب سوري يعترف بمحاولة تفجير كنيسة في بنسلفانيا

عقوبات أميركية على ٥ وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا
واشنطن: إيلي يوسف

الــولايــات المتحدة عقوبات  فرضت 
على خمسة أشخاص من أنصار تنظيم 
«الــقــاعــدة»، يعملون فــي تــركــيــا، قدموا 
المــالــي والــلــوجــيــســتــي للجماعة.  الــدعــم 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، في  وقـــالـــت وزارة 
ها أدرجت خمسة أشخاص على 

ّ
بيان، إن

لائحتها السوداء، هم: المحامي التركي - 
المصري مجدي سالم، والمواطن المصري 
محمد نصر الدين الغزلاني، والمواطنون 
الأتراك الثلاثة «جبرايل غوزيل، وسونر 
غــــورلــــيــــان، ونــــــور الــــديــــن مـــصـــلـــحـــان». 
وأضاف البيان أن سالم والغزلاني عملا 
مُيسّرَين ماليين لتنظيم «القاعدة» في 
الــولايــات المتحدة  فته 

ّ
الــذي صن تركيا، 

منظّمة إرهــابــيّــة، وعــمــلا عــلــى تسهيل 
 عن التنظيم، بما 

ً
تحويل الأموال نيابة

في ذلك تأمين الأمــوال لعائلات أعضاء 

«القاعدة» المسجونين. كما اتّهم البيان 
ثــــلاثــــة مـــواطـــنـــين أتــــــــراك هــــــم: جـــبـــرايـــل 
غــوزيــل، وسونر غورليان، ونــور الدين 
مصلحان، بالمساعدة في تسهيل عمل 
شبكة «الــقــاعــدة» عــبــر تــركــيــا وســوريــا 

المجاورة.
وقــــال الــبــيــان إن مــصــلــحــان حافظ 
«القاعدة»،  على اتصاله بالقيادة العليا لـ
وعمل على إقامة اتصالات مباشرة مع 
متطرفي التنظيم، بما فــي ذلــك قيادي 
الله محمد  «القاعدة» المتوفى الآن عبد 
رجب عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم 
أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.

وقــــال بــيــان لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
إن واشنطن ستواصل العمل عــن كثب 
مــع شــركــائــهــا وحــلــفــائــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
تركيا، لتحديد وكشف وتعطيل شبكات 
«القاعدة»، ومراقبة هذه  لـ الدعم المالي 
الشبكات لردعها عــن إســـاءة استخدام 

الــنــظــام المــالــي الــدولــي لتوليد عــائــدات 
الــوزارة  للعمليات الإرهابية. وأضافت 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن تــنــســى أبــــداً 
ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
ومــخــطــطــات «الـــقـــاعـــدة» حــــول الــعــالــم، 
وستستمر فــي اســتــهــداف أولــئــك الذين 
يسعون إلــى إلــحــاق الــضــرر بــالــولايــات 

المتحدة ومواطنيها.
جــاء هــذا الإعـــلان فــي أعــقــاب فرض 
عــقــوبــات مماثلة أواخـــر يوليو (تــمــوز) 
عـــلـــى اثـــنـــين مــــن «المُـــيـــسّـــريـــن المـــالـــيـــين» 
«الـــقـــاعـــدة» و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»،  لــــ
الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا 
«الــقــاعــدة». ويتزايد القلق  بـــ والمرتبطة 
في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور 
تنظيم «القاعدة» المسؤول عن هجمات 
سبتمبر على الولايات المتحدة قبل ٢٠ 
الــقــوات الأميركية  عــامــاً، بعد انسحاب 
فــــي أغـــســـطـــس (آب).  أفـــغـــانـــســـتـــان  مــــن 

وقال أندريه جاكي، مدير مكتب مراقبة 
الأصــــول الأجــنــبــيــة فــي وزارة الــخــزانــة: 
«سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، 
بما في ذلك تركيا، لكشف شبكات الدعم 

(القاعدة)» وتعطيلها. المالي لـ
إلــــــى ذلــــــك اعـــــتـــــرف رجــــــل ســـــوري 
فــــي ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا أمــــــام مــحــكــمــة 
القيام بتفجير  بــأنــه حـــاول  فــيــدرالــيــة، 
كـــنـــيـــســـة بـــــولايـــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا لـــدعـــم 
تنظيم «داعــــش». وقــالــت وزارة العدل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إن مـــصـــطـــفـــى مــصــعــب 
العويمر، وهــو لاجــئ ســوري يبلغ ٢٣ 
عاماً، اعتُقل في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
بتهمة التخطيط لتنفيذ اعــتــداء ضد 
إحدى الكنائس في ولاية بنسلفانيا، 
لمــصــلــحــة تــنــظــيــم «داعــــــــــش». ووصــــل 
الــعــويــمــر المـــولـــود فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
الـــســـوريـــة، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
عائلته وحصلوا على حق اللجوء في 

أغسطس ٢٠١٦، وحسب وثائق المحكمة 
فــقــد خــطــط الــعــويــمــر لتنفيذ الــهــجــوم 
باسم «داعــش»، والــذي كان من الممكن 
أن يتسبب فــي قتل وجــرح الكثير من 
الأشـــخـــاص. وقـــال مكتب التحقيقات 
يــأخــذ  إنــــــه  بــــي آي)  الــــفــــيــــدرالــــي (إف 
التهديدات ضــد دور العبادة بأقصى 
جدية، ويعمل جاهداً على وقفها. وقام 
العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة 
واستخدام المتفجرات، لرجل التقاه ٤ 
مـــرات منذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ كان 
يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، لكنه 
كان في الواقع عميلاً لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي. وفــي حــال إدانــتــه سيواجه 
العويمر عقوبة السجن لمدة ٢٠ عاماً، 
وغرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار، وعقوبة 
الإفراج الخاضع للمراقبة مدى الحياة. 
وحُـــدد مــوعــد محاكمته فــي ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

باكستان: إطلاق نار 
في بلدة حدودية يوقع ٨ قتلى

إسلام آباد: عمر فاروق

فــــي حــــــادث إطــــــلاق نـــــار غـــامـــض أثــــنــــاء صـــلاة 
تل ما لا يقل عن ٨ أشخاص وأصيب ١٠ 

ُ
الجنازة، ق

آخـــرون بــجــروح خــطــيــرة، وفــقــاً لمــا قــالــه مسؤولون 
في الشرطة المحلية لصحيفة «الشرق الأوسط» من 

منطقة «لوار دير» القريبة من حدود أفغانستان.
وصـــرح مــســؤول شــرطــي كبير قــائــلاً «نــحــاول 
الــتــأكــد مــن دواعـــي إطـــلاق الــنــار. ويــبــدو أنــه حــادث 

تبادل لإطلاق النار بين جماعتين متنافستين».
ومنطقة «لوار دير» هي منطقة نائية في ولاية 
«خيبر بختونخوا» في باكستان القريبة من الحدود 
الأفغانية. «تورمانغ دارا» هي بلدة صغيرة في هذه 

المنطقة.
وقال مسؤولون، إن اثنين من أبناء وزير سابق 
في المقاطعة لقيا مصرعهما أيضاً في حادث إطلاق 
النار. ولقي أحد الأبناء مصرعه على الفور بينما 
توفي الابن الثاني متأثراً بجراحه فور وصوله إلى 
المستشفى. وقد فرضت الشرطة وإدارة المنطقة حظر 
التجوال في المنطقة وشرعت في نزع سلاح السكان 
المــحــلــيــين. إنــهــا مــنــطــقــة فـــي بــاكــســتــان ذات وجـــود 

كثيف للأسلحة، فكل شخص هنا يحمل سلاحه 
الشخصي.

وقال صحافي محلي يدعى زاهد جان لصحيفة 
«الشرق الأوسط»، إنها كانت جنازة لسيدة محلية 
تصادف وجود الجماعتين المتنافستين وجهاً لوجه 
في هذه الجنازة: «لقد كانت هناك بعض الاشتباكات 

اللفظية قبل بدء إطلاق النار».
ويقول زاهد جان، إن منطقة «لوار دير» عبارة 
عن مجتمع زراعي، وإن الجماعات المتناحرة كانت 
في صراع على قطعة أرض، وإن بعض الناس كانوا 

يكسبون رزقهم من هذه الأرض.
وأضاف قائلاً «فرضت الشرطة حظر التجوال 
القانون والــنــظــام، ولا يُسمح لأحــد بدخول  لحفظ 
المـــنـــطـــقـــة». وذكـــــر مـــســـؤولـــو الـــشـــرطـــة، أنــــه تـــم نقل 
المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى «تيمارجارا» 

الرئيسي.
حــــــيــــــط رئـــــيـــــس وزراء ولايـــــــــة «خـــيـــبـــر 

ُ
أ وقـــــــد 

بختونخوا» محمود خــان علماً بــالــحــادث وطلب 
تقريراً من إدارة المنطقة المعنية والشرطة. وقد وجه 
خان الشرطة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض 

فوراً على مطلقي النار.

ألمانيا تطالب بسجن سوري 
مشتبه بتخطيطه لمهاجمة معبد يهودي

هاجن: «الشرق الأوسط»

أعلن الادعاء العام الألماني، أمس الجمعة، أنه 
من المقرر عرض صبي سوري (١٦ عاماً)، مشتبه 
فـــي تــخــطــيــطــه لــلــهــجــوم عــلــى مــعــبــد يـــهـــودي في 
مدينة هاجن، بغرب ألمانيا، أمام قاضي تحقيقات. 
وأوضـــح الادعـــاء الــعــام فــي دوســلــدورف رداً على 
استفسار لوكالة الأنباء الألمانية أن المحققين يرون 
اشتباهاً قوياً ضد الصبي، وسيطلبون استصدار 
المــتــهــم، إحسان  اعــتــقــال بحقه. كــان محامي  أمــر 
تانيولا، توقع في وقــت سابق اليوم الإفــراج عن 
موكله. وقـــال المحامي الجنائي فــي تصريحات 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية فــي مدينة دوســلــدورف، 
بشأن الاعتقال، «لم يتم إثبات أي اتهام يبرر ذلك».

ولــم يفصح المحامي عن أي إفــادات للصبي 
أثناء استجوابه.

وشــنــت الــشــرطــة الألمـــانـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش واعـــتـــقـــالات بــعــد أن تقصت 
«معلومات بالغة الجدية ومحددة» بشأن تعرض 
المعبد اليهودي في هاجن لتهديد بوقوع هجوم 
عليه فــي «يــوم كيبور»، أقــدس الأعــيــاد الدينية 

اليهودية، حسبما أفاد وزير الداخلية المحلية في 
ولاية شمال الراين - ويستفاليا هيربرت رويل، 
إلــى «حالة  أمــس، موضحاً أن المعلومات تشير 
تهديد ذات دوافع متطرفة». واعتُقل السوري أول 
من أمس للاشتباه في الإعــداد لهجوم إرهابي. 
ولم يتضح حتى صباح أمس ما إذا كانت الأدلة 
مـــؤكـــدة إلــــى درجـــــة تــســتــدعــي أن يــتــقــدم مكتب 
المدعي العام في دوســلــدورف بطلب استصدار 

أمر اعتقال.
ولــم تكشف عمليات التفتيش التي أجريت 
ضــد الصبي عــن حــيــازتــه أي مــكــونــات تُستخدم 
في تصنيع قنبلة. وتم تحريز وسائط إلكترونية 
مثل هواتف محمولة ووسائط تخزين، ولم يتم 
تقييم بياناتها بعد. وتم الإفراج مساء أمس عن 
والد الصبي وشقيقيه، الذين احتجزتهم الشرطة 
في البداية. وحسب مصادر أمنية، يُشتبه في أن 
اتــصــال بإسلامي مــعــروف في  الصبي كــان على 
الخارج، وأنه كان مهتماً بمسائل تتعلق بصنع 
الــقــنــابــل. ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فـــإن هـــذه المعلومات 
حصلت عليها وكــالــة الاســتــخــبــارات الخارجية 

الألمانية من جهاز استخباراتي أجنبي. 
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تراشق حاد حول موعد
 الانتخابات التركية والمرشح للرئاسة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
الــتــركــيــة حــالــة مـــن الــغــلــيــان بــشــأن 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والــــرئــــاســــيــــة وســــــط هــــجــــوم حـــاد 
مــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
وحـــلـــيـــفـــه رئــــيــــس حـــــــزب الـــحـــركـــة 
ـــــــت بـــهـــشـــلـــي، عــلــى  الــــقــــومــــيــــة، دول
المـــــعـــــارضـــــة الــــتــــركــــيــــة إلـــــــى الـــحـــد 
الــــذي وصـــل بــهــم وصـــف «تــحــالــف 
الأمــــــــــــة» المــــــــعــــــــارض، الــــــــــذي يــضــم 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، وحـــــــزب 
«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
الــــذل»، بسبب الحديث  «تحالف  بـ
عــن الانــتــخــابــات المــبــكــرة والمــرشــح 
المـــنـــافـــس لإردوغـــــــــان عـــلـــى رئـــاســـة 

البلاد.
وجدد إردوغان تمسكه بموعد 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المحدد في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، 
والــتــأكــيــد عــلــى أن حــزبــه (الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــحـــــاكـــــم) ســـيـــواصـــل 
المسيرة مــع حــزب الحركة القومية 
ضمن «تحالف الشعب»، على الرغم 
الــرأي من  مما تظهره استطلاعات 
تراجع في شعبيتهما على خلفية 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــضــرب 
الــبــلاد بــقــوة لأكــثــر مــن ٣ ســنــوات، 
والاتــهــامــات الــتــي طــالــت وزراء في 
حـــكـــومـــة إردوغـــــــــــان بــــالــــتــــورط فــي 
الــــفــــســــاد والـــجـــريـــمـــة والــــعــــمــــل مــع 
عصابات المافيا، كما كشف مؤخراً 
زعــيــم المــافــيــا الــتــركــي الـــهـــارب إلــى 
خــــارج الـــبـــلاد، ســـــادات بــكــر، وكــمــا 
أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق أحمد 
داود أوغــلــو، الــذي انشق عن حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وأســــــس حـــزب 
«المستقبل» المعارض، والــذي أشار 
فــي تطابق مــع روايـــة بكير إلــى كل 
من رئيس الــوزراء السابق بن علي 
يــلــدريــم ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــحــالــي 
سليمان صويلو، المدعوم من حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة. وقـــال إردوغـــــان، 
أمـــــام تــجــمــع لأنــــصــــاره فـــي مــديــنــة 
مرسين (جــنــوب)، أمــس (الجمعة)، 
إن حزب الشعب الجمهوري لا يوفر 
الماء للبلديات والبلدات التابعة له، 
ولـــم يــفــوا بـــأي مــن وعـــودهـــم تجاه 
الأمـــــــــة، وإن حــــزبــــه هـــــو مـــــن يــســد 
الــعــجــز فـــي بــلــديــات حــــزب الــشــعــب 
الــذي زعــم أنــه تضخم  الجمهوري، 
كثيراً في الفترة الأخيرة. في الوقت 
ذاتــــه، دعـــت رئــيــس حـــزب «الــجــيــد» 
لــحــزب الشعب  المــعــارض، الحليف 
الجمهوري ضمن «تحالف الأمــة»، 
مــــيــــرال أكـــشـــيـــنـــار، جـــمـــيـــع أحـــــزاب 
المعارضة للاصطفاف خلف مرشح 
واحد، ضد إردوغان في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. وأكدت أكشينار، 
في مقابلة صحافية أمس، ضرورة 
خوض المعارضة معركة الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة بــمــرشــح واحـــد، 
مــوضــحــة أن ذلــــك ســيــكــون مــفــيــدا 
لها. ولفتت إلى أنها سبق وصرحت 
بـــأنـــهـــا لــــن تـــعـــرقـــل عــمــلــيــة تــحــديــد 
المـــــرشـــــح، وأن حـــديـــثـــهـــا عــن  ذلــــــك 
أعــضــاء حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
الــواردة أسماؤهم ضمن المرشحين 
لمنصب الرئاسة لن يكون صائبا، 
وأنــهــم عـــازمـــون عــلــى الــتــشــاور مع 

حلفائهم ومن ثم طرح الأمر للرأي 
الــعــام. وتحدثت تقارير في الفترة 
الأخــيــرة عــن خــلافــات بــين أكشينار 
ورئــيــس حــزب الشعب الجمهوري 
كمال كليتشدار أوغلو بشأن مرشح 
المعارضة للرئاسة، وذهبت إلى أنها 
لا تبدي حماسا لترشحه في مقابل 
دعــمــهــا لــرئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول 
أكرم إمام أوغلو الذي لا يتحمس له 
كليتشدار أوغلو. وسبق أن أعلنت 
أكــشــيــنــار أنـــهـــا ســتــخــوض ســبــاق 
الــرئــاســة، لــكــن فــي الــتــفــرة الأخــيــرة 
أبــــدت مـــرونـــة بــشــأن الــتــوافــق على 
مرشح واحد للمعارضة في مواجهة 
إردوغــان، حتى إذا لم تكن هي هذا 
بـــأن تركيا  المــرشــح. وأكــــدت ثقتها 
ستتوجه إلى الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المبكرة في العام المقبل 
(٢٠٢٢)، وأن تحالف الأمة المعارض 
سيحسم معركة الرئاسة لصالحه، 
الـــذي اتبعه في  الــنــمــوذج  بتطبيق 
انــتــزاع بلديتي إسطنبول وأنــقــرة 
من العدالة والتنمية في الانتخابات 
المحلية فــي ٢٠١٩، مــا حمل إشــارة 
إلــــــى تـــحـــالـــف واســــــــع لــلــمــعــارضــة 
الـــــشـــــعـــــوب  يــــســــتــــثــــنــــي حـــــــــــزب  لا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، المـــــؤيـــــد لـــــلأكـــــراد. 
إلــى الانتقادات  وتطرقت أكشينار 
الــتــي وجهها لها إردوغــــان بسبب 
تـــــحـــــالـــــفـــــهـــــا مــــــــع حـــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري، قــائــلــة: «لــســت عـــدوة 
لإردوغـــــان، لــكــن كــل المـــؤشـــرات تــدل 
على ضرورة تغيير النظام الرئاسي 
الذي أسسه عام ٢٠١٨... فحتى عدد 
التوقيعات التي يضطر لتوقيعها 
الــواحــد يعد سبباً كافيا  في اليوم 
الــذي جمع كل  لتغيير هــذا النظام 
الـــســـلـــطـــات فــــي يــــــده. وأضــــافــــت أن 
إردوغان هو من أقر النظام الرئاسي 
وتمت تجربته، غير أنه قاد البلاد 
إلى الهاوية، فلا يوجد نظام كهذا 
يـــجـــب عــلــى  عـــلـــى وجـــــه الأرض... 
إردوغان أن يتغير أولا إن كان يرغب 
بــدوره،  فــي الحصول على دعمنا. 
هاجم رئيس حزب الحركة القومية، 
دولــــــــت بـــهـــتـــشـــلـــي، تـــحـــالـــف الأمـــــة 
المعارض، قائلا إنه يثير ضجة منذ 
مطلع العام الحالي حــول مرشحه 
لــــلــــرئــــاســــة، وأصـــــبـــــح ذلــــــك مـــحـــور 
نقاشات على شاشات التلفزيون. 
وانتقد بهشلي تحالف المعارضة، 
واصفا إياه بتحالف «الــذل»، وقال 
في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: 
«يـــتـــبـــعـــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــخــزيــة 
ومعيبة أخلاقياً، وذلــك فــي الوقت 
الذي ينتظر فيه الإعلان عن مرشح 
تحالف الذل... قضية مرشح تحالف 
الذل ليست قضية الأمة. والمؤامرات 
لــن تبدد  الــقــذرة لكليتشدار أوغــلــو 
الأمة التركية العزيزة... أولئك الذين 
يمسكون بحبل الشعب الجمهوري، 
لــن يتمكنوا مــن منع صــعــود الأمــة 
الــتــركــيــة الــهــائــل. وأضـــــاف: «حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري فـــي الــقــمــامــة، 
وفي واقع الأمر، أصدقاؤه وشركاؤه 
هــم وصــمــة عـــار عــلــى الإنــســانــيــة... 
مــرشــحــنــا مـــعـــروف وهــــو الــرئــيــس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان وتــحــالــفــنــا 
(تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب) يـــقـــف شــامــخــا 
والانتخابات ستجري في موعدها 

في ٢٠٢٣».

بلينكن: نريد كل فرصة لتعميق تعاوننا عبر الأطلسي وفي المحيطين الهندي والهادئ

«أوكوس» وتسعى للتهدئة مع باريس واشنطن تحتفل بـ
واشنطن: علي بردى

ـــــخـــــارجـــــيـــــة  ســــــعــــــى وزيــــــــــــــر ال
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى 
تهدئة التوتر المفاجئ بين الولايات 
المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن الأخيرة 
تــبــلــغــت مــســبــقــاً بــــقــــرار الــــولايــــات 
المتحدة وبريطانيا وأستراليا في 
شــأن تشكيل تحالف أمــنــي جديد 
بــاســم «أوكــــوس» وتــزويــد كانبيرا 
بغواصات تعمل بالطاقة النووية. 
واستثنى التحالف الجديد بشكل 
ملحوظ فرنسا والاتحاد الأوروبي، 
فـــي أحــــدث ســلــســلــة مـــن الــخــطــوات 
الأميركية، من أفغانستان إلى شرق 
آســيــا، الــتــي فــاجــأت أوروبــــا. وأدى 
ذلك إلى خسارة باريس صفقة تصل 
قيمتها إلى مائة مليار دولار لبناء 
بــالــديــزل لمصلحة  غــواصــات تعمل 
أســتــرالــيــا. وبــعــدمــا وعـــد الــزعــمــاء 
الأوروبــــيــــين بـــأن «أمــيــركــا عــائــدة» 
وأن الدبلوماسية متعددة الأطراف 

ســــتــــوجــــه الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
للولايات المتحدة، استبعد الرئيس 
جو بايدن العديد من الحلفاء من 
خـــــلال نـــهـــج قـــائـــم بــــذاتــــه فــــي شـــأن 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة عــلــى المــســرح 
الـــدولـــي. ورفـــضـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
البيت الأبيض جين ساكي مقارنة 
بـــتـــرمـــب. وقــــالــــت: «أود أن  بـــايـــدن 
أقــول إن الرئيس لا يفكر فــي الأمــر 
الــرئــيــس يركز  كــثــيــراً»، مضيفة أن 
على «صــون علاقاتنا الوثيقة مع 
القادة في فرنسا والمملكة المتحدة 
وأستراليا ومواصلة هذه العلاقات 
وتــحــقــيــق أهــدافــنــا الــعــالمــيــة، الــتــي 
تشمل الأمـــن فــي منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ». 
وفــــــي مـــنـــاســـبـــة مـــــع نــظــيــرتــه 
الأســتــرالــيــة مـــاريـــز بــايــن ووزيــــري 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــتن 
والأسترالي بيتر داتون، قال بلينكن 
إن المــشــاورات بــين الــطــرفــين «تعزز 
اتــــســــاع وعـــمـــق عـــلاقـــتـــنـــا»، مـــذكـــراً 

بالذكرى السنوية السبعين لتوقيع 
مـــعـــاهـــدة آنـــــــــزوس، الــــتــــي «تــشــكــل 
أساس الشراكة الأمنية التي كانت 
حيوية لبلدينا، ولمنطقة المحيطين 

الهندي والهادئ، وللعالم». 
وأشــــــــار إلــــــى إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
بــايــدن عــن «فــصــل تــاريــخــي جديد 
فــي شراكتنا الأمنية مــع أستراليا 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة»، مــعــتــبــراً أنـــه 
«يـــعـــكـــس الــــتــــزام بــلــديــنــا المــشــتــرك 
بــــالــــعــــمــــل مــــعــــاً لــــحــــمــــايــــة الــــســــلام 
والاســتــقــرار فــي منطقة المحيطين 
الــــــهــــــنــــــدي والـــــــــهـــــــــادئ الآن وفـــــي 
المستقبل». وأوضـــح أن «أوكـــوس» 
ســـيـــؤدي إلــــى «تــــعــــاون كــبــيــر» في 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أولــــــــويــــــــات الأمــــــن 
ــــــدفــــــاع، بـــمـــا فــــي ذلــــــك «تـــعـــزيـــز  وال
قدراتنا المشتركة وقابلية التشغيل 
الـــبـــيـــنـــي فـــــي عـــــــدد مـــــن المـــــجـــــالات 
الــرئــيــســيــة: الــســيــبــرانــيــة، والـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، والـــتـــقـــنـــيـــات الــكــمــيــة، 
والــــقــــدرات الإضــافــيــة تــحــت سطح 

الــعــمــل يشمل  الــبــحــر»، مضيفاً أن 
أيضاً «استدامة وتعميق مشاركة 
المعلومات والتكنولوجيا»، فضلاً 
عن «تعزيز تكامل أعمق بين العلوم 
والتكنولوجيا والقواعد الصناعية 
وسلاسل التوريد المتعلقة بالأمن 
والدفاع». وفي إشارته إلى الغضب 
الفرنسي، قال بلينكن إنه «لا توجد 
فجوة إقليمية تفصل بين مصالح 
شـــركـــائـــنـــا فــــي المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
ومـــصـــالـــح شـــركـــائـــنـــا فــــي المــحــيــط 
الهادئ»، موضحاً أن «هذه الشراكة 
مع أستراليا والمملكة المتحدة هي 
أنــنــا ملتزمون بالعمل  إلــى  إشـــارة 
مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك 
في أوروبا، لضمان حرية وانفتاح 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ». 
ورحب بالدول الأوروبية التي 
«تــضــطــلــع بـــــدور مــهــم فـــي منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ»، مؤكداً 
أن المسؤولين الأميركيين يتطلعون 
إلــى اســتــمــرار الــتــعــاون الوثيق مع 

حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
والاتحاد الأوروبي وآخرين في هذا 
المسعى». وقال: «تعد فرنسا، على 
وجه الخصوص، شريكاً حيوياً في 
هذه والعديد من القضايا الأخرى»، 
موضحاً أن هذه الشراكة مع فرنسا 
«تمتد إلــى أجــيــال، ونــريــد أن نجد 
كــل فــرصــة لتعميق تــعــاونــنــا عبر 
الأطـــلـــســـي فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 

الهندي والهادئ وحول العالم». 
وذكّــــــر بــــأن «الـــعـــالـــم شــهــد رد 
الــــصــــين الــــعــــدوانــــي عـــنـــدمـــا قــــادت 
أستراليا الدعوات من أجل التحقيق 
فـــي أصــــول كــوفــيــد ١٩». وأضــــاف: 
«شـــــــاهـــــــدت بــــكــــين خــــــــلال الأشــــهــــر 
الماضية أن أستراليا لن تتراجع وأن 
الــتــهــديــدات بــالانــتــقــام الاقــتــصــادي 
والـــضـــغـــط بـــبـــســـاطـــة لــــن تــنــجــح»، 
مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تترك 
أستراليا وحدها في الملعب (...) في 

مواجهة تكتيكات الضغط هذه».
وكـــــــان قـــــــرار الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 

بتشكيل تحالف «أوكوس» لمواجهة 
الـــصـــين أغـــضـــب فــرنــســا والاتـــحـــاد 
الأوروبي. ووصف وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان الاتفاق 
الثلاثي هذا بأنه «طعنة في الظهر». 
وقـــــــــارن بـــعـــض تــــصــــرفــــات بـــايـــدن 
الأخــــيــــرة بـــأفـــعـــال ســلــفــه الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، بــمــوجــب 

عقيدة «أميركا أولاً».
وأثــار التحالف غضب فرنسا 
لأنــهــا الـــدولـــة الأوروبـــيـــة الــوحــيــدة 
التي توجد عسكرياً بشكل دائم منذ 
تسليم بريطانيا هونغ كونغ إلى 
الــصــين عــام ١٩٩٧، لكن المسؤولين 
الفرنسيين والأوروبيين ذهبوا إلى 
أن الاتــــفــــاق يــثــيــر تــــســــاؤلات حــول 
الــجــهــود التعاونية الكاملة للحد 
مــــن الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي المـــتـــنـــامـــي، 
ويضعف الخطط لتعزيز القدرات 
الدفاعية والأمنية الأوروبية. ومنذ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أثــــار 
بايدن غضب الحلفاء في أوروبــا. 

المعارضة اليمينية واليسارية تهاجم الحكومة وأصوات تدعو للخروج من الحلف الأطلسي 
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مـــا زالـــــت فــرنــســا تـــؤكـــد، كما 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــصــوت وزيـــر 
خــارجــيــتــه جـــوزيـــب بـــوريـــل، أنــهــا 
لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بــرغــبــة الــجــانــب 
الأســــتــــرالــــي الــتــخــلــي عــــن «صــفــقــة 
الـــــــقـــــــرن» المـــــوقـــــعـــــة عــــلــــى دفـــعـــتـــين 
بـــين بـــاريـــس وكـــانـــبـــيـــرا فـــي الــعــام 
الــتــي كــانــت ســتــزود  ٢٠١٦ و٢٠١٩ 
بـــــ١٢ غـــواصـــة تقليدية  بــمــوجــبــهــا 
تــبــنــيــهــا شــــركــــة «نـــــافـــــال غــــــروب» 
الفرنسية بقيمة تزيد على خمسين 
مليار يورو. بيد أن رئيس الوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون أكد 
أمس العكس. فقد أعلن، في حديث 
إذاعـــــي، أنـــه كـــان «بــالــغ الــوضــوح، 
(بــمــنــاســبــة عـــشـــاء مـــطـــول جــمــعــه 
مع الرئيس إيمانويل ماكرون في 
باريس في شهر يونيو (حزيران) 
الماضي)، حيث عبرت له عن قلقنا 
إزاء قدرات الغواصات التقليدية في 
التعامل مع البيئة الاستراتيجية 
الجديدة إلى تواجهها أستراليا». 
وأضاف موريسون: «كنت واضحا 
تماما بــالإشــارة إلــى أنــه سيترتب 
علينا اتخاذ قــرار وفق مصلحتنا 
الوطنية فيما خص هــذه المسألة» 
الــــغــــواصــــات). ورغـــــم أن  (أي عــقــد 
ســرديــة الــطــرف الأســتــرالــي تنقض 
أنــه من الواضح  مزاعم فرنسا، إلا 
من تصريح موريسون أنه لم يبلغ 
الــرئــيــس الــفــرنــســي بــشــكــل مباشر 
وصريح، أن بلاده قررت فسخ العقد 
المـــبـــرم مـــع بـــاريـــس وأنـــهـــا تفضل 
الاستدارة نحو واشنطن للحصول 
على غواصات أكثر كفاءة وتعمل 
بـــالـــدفـــع الــــنــــووي مــــا يــمــكــنــهــا مــن 
القيام بمهمات ليست في متناول 
الغواصات التقليدية رغم حداثتها. 

من جانب آخر، تحدثت معلومات 
مــن مــصــادر صــنــاعــيــة فــي بــاريــس 
عـــن أمـــريـــن: الأول، حــصــول تــأخــر 
في تنفيذ العقد من جانب «نافال 
غــــــروب» والـــثـــانـــي تــعــبــيــر الــطــرف 
الأســـتـــرالـــي عـــن عـــدم رضــــاه بــشــأن 
بـــعـــض المـــســـائـــل الــفــنــيــة الــخــاصــة 
بــــبــــنــــاء الـــــغـــــواصـــــات الـــــــــــــ١٢. لــكــن 
مصادر سياسية أرجعت الاستدارة 
الأسترالية لأسباب جيو ــ سياسية 
وليست فنية أو ذات صلة بقدرات 
الغواصات المطلوبة. وفحوى هذه 
الحجة أن كانبيرا تفضل التعامل 
مــع الــطــرف الأمــيــركــي الأقــــدر على 
توفير الدعم والحماية لأستراليا 
الداخلة في الهندسة التي تسعى 
إليها واشنطن في بناء تحالفات 
إقليمية لمواجهة ما تعتبره التمدد 
الــتــي يمثلها  الــصــيــنــي والمــخــاطــر 
عـــلـــى طــــرفــــي المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والـــهـــادئ. وتــضــيــف هـــذه المــصــادر 
أن كانبيرا تعتبر نفسها «مهددة» 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــتـــاج إلــــــى «المـــظـــلـــة 
الأميركية» التي توفر حماية أقوى 
وأكــــبــــر. وإضــــافــــة إلــــى «الــتــحــالــف 
الــثــلاثــي الــجــديــد» الـــذي أعــلــن عنه 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لــيــل الأربــعــاء 
المــــاضــــي والــــــــذي يـــضـــم واشـــنـــطـــن 
ولــنــدن وكــانــبــيــرا (وكــلــهــا أنــغــلــو ــ 
ساكسونية)، فإن الطرف الأميركي 
ضم أستراليا إلى مجموعة «كواد» 
الــدرع الواقية  التي يريدها بايدن 
من التمدد الصيني ويضم إقليميا، 
إلى جانب أستراليا، اليابان والهند 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وســـيـــتـــرأس 
بايدن اجتماعا لهذه المجموعة في 
٢٤ الجاري إما في نيويورك، على 
هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أو في واشنطن. وأخيرا، 
فــــإن كــانــبــيــرا جــــزء مـــن المــجــمــوعــة 

الأنغلو ــ ساكسونية التي تتقاسم 
المعلومات الاستخبارية الخاصة 
بالمنطقة وبالتهديدات والتحولات 
الـــتـــي تـــرصـــدهـــا. وهـــــذه الــعــنــاصــر 
جـــمـــيـــعـــا تـــكـــشـــف مـــــــدى الـــتـــصـــاق 
أســــتــــرالــــيــــا بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ولكن أيضاً ببريطانيا التي يرى 
المراقبون أن رئيس وزرائــهــا حقق 
نجاحا سياسيا ودبلوماسيا بأن 
ربــط بريطانيا بالعربة الأميركية 
في المنطقة من خلال الحلف الثلاثي 
والصفقة الضخمة الجديدة التي 
ســــتــــكــــون الــــصــــنــــاعــــات الـــبـــحـــريـــة 
ا منها.  والدفاعية البريطانية جزء
وشكلت اللطمة التي تلقتها فرنسا 
فــــرصــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة بــجــنــاحــيــهــا 
اليميني والــيــســاري للانقضاض 
الفرنسية. وتجدر  على الحكومة 

الإشــارة إلى أن الصفقة وقعت في 
عـــهـــد فـــرنـــســـوا هــــولانــــد، الــرئــيــس 
الفرنسي السابق ووقتها كان وزير 
الــخــارجــيــة الــحــالــي جــــان إيــــف لو 
دريان يشغل حقيبة الدفاع وطيلة 
خمس سنوات متواصلة. من هنا 
يــمــكــن فــهــم الــلــغــة المـــتـــشـــددة الــتــي 
«الطعنة  بـ للتنديد  إن  إليها  لجأ 
في الظهر» التي وجهتها أستراليا 
الــرئــيــس بايدن  لفرنسا أو لاتــهــام 
بالسير على نهج الرئيس السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــجـــهـــة الـــتـــصـــرف 
الأحادي والتعامل مع حلفاء بلاده 
بــــــــــازدراء وعــــــدم أخـــــذ مــصــالــحــهــم 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار. وفـــــي الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة، فــتــحــت المــعــارضــة الــنــار 
على الحكومة وعلى ماكرون. فمن 
جهة، سارع حزب «الجمهوريون» 

اليميني إلى إصدار بيان اعتبر فيه 
أن الضربة التي أصابت الصناعات 
الدفاعية الفرنسية «تعكس تراجع 
فرنسا على الصعيدين الصناعي 
والجيو ــ سياسي» منددا في الوقت 
«مثالية» مــاكــرون ويعني  عينه بـ
بــهــا «ســــذاجــــة» الـــرئـــيـــس. وطــالــب 
الـــبـــيـــان بــكــشــف كـــامـــل الــتــفــاصــيــل 
الــتــي أفــضــت إلـــى هـــذا «الإخـــفـــاق». 
وذهــــــــب المــــرشــــحــــون الــيــمــيــنــيــون 
الأربعة (كزافيه برتراند وفاليري 
بيكريس وميشال بارنيه وبرونو 
«الإهــانــة»  بـــ روتــايــو) إلــى التنديد 
«خــيــانــة  الـــتـــي لــحــقــت بــفــرنــســا وبـــ
الحلفاء» عن القلق إزاء هذا المؤشر 
الـــســـلـــبـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية الفرنسية. ومن جانبها، 
طالبت مارين لو بن، زعيمة اليمين 

المــتــطــرف والمــرشــحــة لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية بلجنة تحقيق برلمانية. 
لــوك ميلونشون، رئيس  أمــا جــان 
ومـــــــرشـــــــح حـــــــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــة 
المــتــمــردة» الــيــســاري المــتــشــدد، فقد 
لــلــخــروج  أنـــه «حــــان الأوان  اعــتــبــر 
من الحلف الأطلسي» وهي الدعوة 
نفسها التي أطلقها فابيان روسيل، 
أمين عام ومرشح الحزب الشيوعي 

للرئاسيات القادمة.
حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــــر أن مــــوقــــف 
بـــاريـــس يــنــســحــب إلــــى حـــد بعيد 
عـــلـــى مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وذلــــــــــك مــــــن نــــاحــــيــــتــــين: الأولــــــــــى، 
الــتــنــديــد بــطــريــقــة تــعــاطــي الإدارة 
الأميركية مع هذا الملف وتهميش 
أوروبــا التي كانت تعلن في اليوم 
نــفــســه اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــعــامــل 
مــــــع الـــــتـــــهـــــديـــــدات عــــلــــى جـــانـــبـــي 
المــــحــــيــــطــــين الـــــهـــــنـــــدي والـــــــهـــــــادئ. 
والـــــثـــــانـــــي، اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــرة 
الأساسية وقوامها أنه يتعين على 
أوروبـــــــا أن تــبــنــي «اســتــقــلالــيــتــهــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
مصالحها وذلك على ضوء أزمتين 
متلاحقتين في أقل من شهر واحد 
وهما الانسحاب الأميركي الكارثي 
من أفغانستان وأزمــة الغواصات 

الأسترالية.
وبــدا أن باريس التي وصفت 
الــقــرار الأسترالي بأنه «طعنة في 
الــظــهــر» تــصــدر تــهــديــدا بـــأن هــذه 
الــخــطــوة قــد تــؤثــر على محادثات 
الــدولــيــة بالمعنى  الــتــجــارة  منظمة 
الواسع. قالت فرنسا الجمعة إنها 
غير قادرة على الوثوق بأستراليا 
في المحادثات الجارية بشأن إبرام 
اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 
بعدما تخلت كانبيرا عــن صفقة 

الغواصات.

ماكرون يستضيف حليفته ميركل في الإليزيه الخميس... واختلفت ميركل مع بايدن بخصوص خط أنابيب
 الغاز الروسي والآن جاء دور ماكرون الذي يشعر بخيبة أمل من الحلف الأنغلوساكسوني الجديد (أ.ف.ب)

واشنطن تفرض عقوبات على أطراف الصراع في إثيوبيا بسبب فظائع تيغراي
واشنطن: هبة القدسي

وقع الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، على أمــر تنفيذي، أمس 
الجمعة، يسمح بفرض عقوبات 
الــنــطــاق على المتورطين  واســعــة 
فــي ارتـــكـــاب جــرائــم فــي الــصــراع 
الدائر في إثيوبيا، مع استمرار 
ورود تقارير عن فظائع ترتكب 
مــن إقــلــيــم تــيــغــراي. ولـــم تفرض 
الإدارة الأميركية عقوبات على 
الـــفـــور بــمــوجــب الأمـــــر الــجــديــد، 
لكنها أكدت الاستعداد «لاتخاذ 
إجـــــراءات صــارمــة» مــا لــم تتخذ 
الأطـــراف، بما في ذلــك الحكومة 
الإريترية  والحكومة  الإثيوبية 
و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
تيغراي» وحكومة إقليم أمهرة، 
«خــــطــــوات هــــادفــــة لـــلـــدخـــول فــي 
مـــحـــادثـــات لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
الــتــفــاوض، والسماح  عــن طريق 
بــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
دون عـــــوائـــــق». ويـــعـــكـــس الأمــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي إحـــســـاســـاً مـــتـــزايـــداً 
لدى الإدارة الأميركية بالحاجة 
المــــلــــحــــة لــــلــــوضــــع المـــــــتـــــــأزم فــي 
تــيــغــراي، حيث تــم قطع وصــول 
المساعدات الإنسانية للمنطقة، 
الأمــر الــذي يعرض مئات الآلاف 
المــجــاعــة. وقـــال بــايــدن فــي بيان 
يــوم الجمعة، «الــصــراع الجاري 
في شمال إثيوبيا مأساة تسبب 
فــــي مـــعـــانـــاة إنـــســـانـــيـــة هـــائـــلـــة، 
ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية»، 
ووصـــف الــوضــع بــأنــه «مــــروع»، 
وقـــــال إن تـــقـــاريـــر عــــدة تــتــحــدث 
عن القتل الجماعي والاغتصاب 
والـــــعـــــنـــــف الــــجــــنــــســــي الأخـــــــــرى 

لإرهـــاب الــســكــان المــدنــيــين. وأكــد 
المــتــحــدة مصممة  أن «الـــولايـــات 
عـــــلـــــى الـــــضـــــغـــــط مـــــــن أجـــــــــل حـــل 
الـــصـــراع، وسنقدم  لــهــذا  سلمي 
الدعم الكامل لمن يقودون جهود 
الــــوســــاطــــة». وشـــــدد بـــايـــدن في 
البيان على «اشــتــراك الــقــادة من 
مختلف أنحاء أفريقيا والعالم 
في حث أطراف النزاع على وقف 
حــمــلاتــهــا الــعــســكــريــة، واحـــتـــرام 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، والــــســــمــــاح 
بــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى  دون عـــــوائـــــق، والــــجــــلــــوس 
طــاولــة المــفــاوضــات دون شــروط 
يـــجـــب أن تــنــســحــب  مــــســــبــــقــــة... 
الــقــوات الإريــتــريــة مــن إثيوبيا، 
وهـــنـــاك طـــريـــق آخــــر يــجــب على 

القادة اتباعه».
وأقـــر مــســؤولــو الإدارة بــأن 
الــوضــع فــي تــيــغــراي قــد تــدهــور 
في الأشهر الأخيرة، وأعربوا عن 
قلقهم من أن العنف قد يتصاعد 
قريباً مع انتهاء موسم الأمطار، 
مـــمـــا يـــســـمـــح بـــحـــركـــة أكــــبــــر فــي 
المنطقة. لكن مسؤولاً بــارزاً آخر 
في الإدارة الأميركية قال إن إدارة 
الرئيس جو بايدن، أحجمت عن 
فــرض عــقــوبــات جنباً إلــى جنب 
مــع الأمــر التنفيذي على أمــل أن 
يوفر حافزاً للابتعاد عن النهج 

العسكري.
وقال مسؤول كبير بالإدارة 
لــلــصــحــافــيــين، مــســاء الخميس، 
الأمــيــركــيــة مستعدة  الإدارة  إن 
لاتــــــــخــــــــاذ إجـــــــــــــــــــراءات صـــــارمـــــة 
تستهدف مجموعة واســعــة من 
الأفــــراد والــكــيــانــات مــا لــم تتخذ 
الأطــراف خطوات ملموسة لحل 

الأزمـــــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الإدارة 
تــتــطــلــع إلـــــى اتــــخــــاذ إجـــــــراء فــي 
غضون «أسابيع وليس شهور». 
وأضاف المسؤول أن الإدارة «غير 
مـــتـــفـــائـــلـــة بــــشــــأن الــــوضــــع عــلــى 
الأرض، ولهذا فوض الرئيس هذا 
الأمر التنفيذي من أجل تصعيد 
الضغط»، وقال «لكننا متفائلون 
بــشــأن الــتــحــركــات المـــتـــزايـــدة من 
الــقــادة الإقليميين، مــن قبل  قبل 
(الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي). المــبــعــوث 
(أولـــــوســـــيـــــغـــــون) أوبـــاســـانـــجـــو 
للضغط من أجــل حل بوساطة، 
ونأمل أن نتمكن من حشد الدعم 

لهذه الجهود».
وقـــــــال مــــســــؤول ثــــــان كــبــيــر 
في الإدارة، إن بايدن وافــق على 

الأمر التنفيذي بعد أن «أرسلت 
الإدارة بــرقــيــات عـــديـــدة لأشــهــر 
إلــى الأطــراف لتغيير مسارها»، 
وشدد: «هذا ليس قراراً اتخذته 
بــــاســــتــــخــــفــــاف،  الإدارة  هـــــــــذه 
ونـــفـــضـــل عــــــدم اســــتــــخــــدام هـــذه 
أطـــراف  الأداة، نفضل أن تعمل 
النزاع مع المجتمع الدولي لدفع 
المناقشات نحو وقف إطلاق النار 
عــن طريق الــتــفــاوض، ونــريــد أن 
نرى إثيوبيا مزدهرة ومزدهرة 
ومسالمة وموحدة، وكذلك منطقة 
القرن الأفريقي، لكن هذا الصراع 
المستمر الذي طال أمده ينطوي 

على مخاطر».
وقـــال المــســؤول إن أكــثــر من 
٥ مـــلايـــين شــخــص داخـــــل إقــلــيــم 

تيغراي يحتاجون إلى مساعدات 
إنسانية، لكن أقل من ١٠ في المائة 
مــن الإمـــــدادات المــطــلــوبــة وصلت 
إلى المنطقة خلال الشهر الماضي 
بسبب عرقلة وصول المساعدات، 
واصفاً الوضع بأنه أحد «أسوأ 
الأزمـــــــــــات الإنــــســــانــــيــــة وحـــقـــوق 
الإنـــســـان فـــي الـــعـــالـــم». وأضــــاف 
الــــخــــزانــــة  وزارة  أن  المــــــســــــؤول 
الأمــيــركــيــة ســتــصــدر تــراخــيــص 
لإعفاءات للمساعدات التنموية 
والإنـــســـانـــيـــة، وكــــذلــــك لــلــنــشــاط 
الــــتــــجــــاري المــــهــــم فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا 
وإريتريا، لضمان أن العقوبات 
الــجــديــدة لا تــضــر بــمــن يعانون 

من الصراع.
وأضاف المسؤول أن الإدارة 

تـــتـــوقـــع مـــنـــاقـــشـــة مـــهـــمـــة بــشــأن 
إثيوبيا خلال جلسات الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة الأســبــوع 
أنــــــه مــن  نـــعـــتـــقـــد  المــــقــــبــــل: «الآن 
الـــضـــروري رفـــع الــتــكــالــيــف على 
الأطـــراف الــتــي تستمر فــي جني 

الأرباح من الحرب».
واندلعت الحرب قبل عشرة 
أشـــهـــر بـــين الــــقــــوات الــفــيــدرالــيــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة والــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
«جبهة تحرير تــيــغــراي» التي  لـ
تــســيــطــر عـــلـــى تــــيــــغــــراي. ومــنــذ 
ــتــل الآلاف وفــر 

ُ
انــــدلاع الــقــتــال، ق

أكثر مــن ٢ مليون مــن منازلهم. 
وانتشر القتال مــن تيغراي إلى 
مــنــاطــق أمــهــرة وعــفــر المــجــاورة، 
في شمال البلاد. أدى القتال في 
هاتين المنطقتين إلى نزوح مئات 
الآلاف مـــن الأشــــخــــاص، وجــعــل 
مــــلــــيــــون شــخــص  حــــــوالــــــي ١٫٧ 
يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات 

الغذائية.
كــانــت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
كــشــفــت عـــن أدلـــــة عــلــى عــمــلــيــات 
الاعــــتــــقــــال الـــجـــمـــاعـــي والـــعـــنـــف 
الجنسي والقتل تحمل بصمات 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة قــــد حــدثــت 
فــــي تــــيــــغــــراي. وقـــــد دفـــعـــت تــلــك 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــكــــونــــغــــرس إلـــى 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الإدارة  زيــــــــــادة 
لاتخاذ إجـــراءات، وفقاً لما ذكره 
أحد مساعدي مجلس الشيوخ، 
الذي أشار إلى أن المشرعين على 
جـــانـــبـــي المـــمـــر يــضــغــطــون عــلــى 
الإدارة ليس فقط لتحديد أهداف 
الــعــقــوبــات، ولــكــن أيــضــاً اتــخــاذ 
قرار بشأن ما إذا كانت الفظائع 
التي وقعت تشكل إبادة جماعية.

بايدن يوقع على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على أطراف النزاع في إثيوبيا (أ.ف.ب) 

 بايدن يطالب الدول بالالتزام 
بتعهدات المناخ قبل قمة غلاسكو

واشنطن: هبة القدسي

استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن 
اجتماعاً افتراضياً صباح أمس (الجمعة)، 
مــع بــعــض قـــادة الــــدول الأكــثــر حـــول التغير 
المــنــاخــي، حــذر خــلالــه مــن أن الــعــالــم يقترب 
مــــن نــقــطــة يــصــبــح فــيــهــا مـــســـتـــوى الـــضـــرر 
المناخي الناجم عن محروقات النفط والغاز 
كارثياً، ولا رجــوع فيه، ويمثل خطراً على 
الــبــشــريــة. وقـــال بــايــدن لــقــادة الــــدول الــذيــن 
شــاركــوا عــبــر شــاشــات تلفزيونية: «علينا 
أن نتحرك الآن، وعلينا أن نتحرك بسرعة». 
وشارك في الاجتماع الافتراضي ٩ دول هم 
قــادة الأرجنتين وبنغلاديش وإندونيسيا 
وكوريا الجنوبية والمكسيك والمملكة المتحدة 
والمـــجـــلـــس الأوروبــــــــي ومــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي والأمـــم المــتــحــدة، فيما لــم تشارك 
الصين التي تعد من كبرى الــدول المسؤولة 
عــن انــبــعــاثــات غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري. 
وشــــدد الـــقـــادة عــلــى أهــمــيــة قــيــام الـــولايـــات 
المتحدة بالتنسيق مع أوروبا وآسيا لتشكيل 
جــبــهــة مــشــتــركــة لإقـــنـــاع الـــصـــين بــالــتــحــرك 
بسرعة فــي وقــف انبعاثاتها والتوجه إلى 
مــجــالات الــطــاقــة المــتــجــددة. ونــاقــش بــايــدن 
إبـــرام اتفاقية أميركية  فــي بــدايــة الاجتماع 
جـــديـــدة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــهــدف إلــى 
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
وخــفــض غـــاز المــيــثــان بــنــحــو الــثــلــث بحلول 
عــام ٢٠٣٥ والــقــيــام بــخــطــوات تنفيذية قبل 
قمة الأمــم المتحدة الحاسمة بغلاسكو في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المقرر 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  أن يستضيف الأمـــين 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون اجــتــمــاعــاً 
ثانياً يوم الاثنين يضم ٣٥ من زعماء العالم 
قبل جلسات الجمعية العام للأمم المتحدة 

لــتــســريــع الـــخـــطـــوات والإجـــــــــراءات لمــكــافــحــة 
التغير المناخي.

وأشــــــــار جـــــون كــــيــــري مـــبـــعـــوث بـــايـــدن 
المعني بتغير المناخ، في مقابلة خلال عطلة 
إلــــى أن الإدارة «تـــحـــاول  نــهــايــة الأســــبــــوع، 
إقـــنـــاع الـــــدول بــالانــضــمــام إلـــى جــهــد عــالمــي 
الــضــارة لانبعاثات  للتعامل مــع التأثيرات 
غاز الميثان»، مضيفاً: «إنه أمر مدمر للغاية، 
ويسرع من معدل الضرر العالمي». ويحاول 
الديمقراطيون في الكونغرس تمرير رسوم 
الميثان الجديدة كجزء من فاتورة ميزانيتهم، 
لكن لا يزال يواجه هذا التشريع معركة شاقة 
في الكونغرس. من المتوقع أن تصدر وكالة 
حماية البيئة لوائح جديدة بشأن غاز الميثان 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام. وقــد وجــدت 
المــنــاخ فــي الأمــم المتحدة  أعلى هيئة لعلوم 
هـــذا الـــعـــام أن الــعــالــم قـــد دخـــل بــالــفــعــل في 
مستقبل أكثر سخونة، وأن الاحترار العالمي 
من المرجح أن يرتفع نحو ١٫٥ درجة مئوية 
الــحــفــاظ على  خــلال العقدين المقبلين. يعد 
درجــــات الـــحـــرارة دون هـــذا الــحــد أمـــراً بالغ 
الأهمية لتجنب أســوأ عواقب تغير المناخ. 
وقال تشارلز كوفين المؤلف الرئيسي لتقرير 
شر 

ُ
الأمــم المتحدة بشأن تغير المناخ الــذي ن

في أغسطس (آب)، إنه على الرغم من أن ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون يبقى فــي الــغــلاف الــجــوي 
لفترة أطول، فإن الميثان هو غاز دفيئة أكثر 

ضرراً، حيث يحبس ٢٥ ضعف الحرارة.
وأوضـــــح كـــوفـــن أنــــه إذا تـــوقـــف الــعــالــم 
عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون غــداً، فلن 
تبدأ درجات الحرارة العالمية في الانخفاض 
والــبــرودة لسنوات عديدة بسبب طول مدة 
بقاء الغاز في الغلاف الجوي. وقال إن خفض 
غاز الميثان هو أسهل مفتاح يمكن تحويله 
لتغيير مــســار درجــــة الـــحـــرارة الــعــالمــيــة في 

السنوات العشر المقبلة.



أمــــــا الـــســـبـــب الــــثــــانــــي، وفـــق 
بــــــرادة، «فــيــجــد ســـنـــده فـــي عجز 
الـــفـــاعـــلـــين عــــن إنــــتــــاج ســيــاســي 
مستقل، وهو ما يــؤدي إلى نوع 
مــــن (الــــتــــهــــاوي الـــحـــتـــمـــي) تــحــت 
وطــــأة الــتــدبــيــر الــحــكــومــي مــثــلاً، 
أو الــعــمــل الــتــشــريــعــي المــقــيّــد، أو 
الدفاع عن الحقوق والحريات أو 

التماهي مع مصالح الشعب».

العقاب والمكافأة

أمـــــــا إســــمــــاعــــيــــل حــــمــــودي، 
الأســتــاذ بجامعة محمد بنعبد 
الــــلــــه فـــــي مــــديــــنــــة فــــــــاس، فـــقـــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن مــن أبــرز  لـــ
نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات ٨ ســبــتــمــبــر 
الوطني  التي صــدّرت «التجمع 
لــــــــلأحــــــــرار» وألـــــحـــــقـــــت هـــزيـــمـــة 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»  مـــدويـــة بــــ
هــو أن «الــنــاخــب المــغــربــي عاقب 

الـــحـــكـــومـــة  فــــــي  الــــــحــــــزب الأول 
الــســابــقــة، وكــافــأ الــحــزب الثاني 
الـــوطـــنـــي  الـــتـــجـــمـــع  أي  فــــيــــهــــا، 
للأحرار، وهــذه إحــدى مفارقات 
هـــذه الانـــتـــخـــابـــات». ثـــم رأى أن 
الـــحـــصـــيـــلـــة مــــكّــــنــــت «الأصـــــالـــــة 
اً 

ّ
الذي كان مصطف والمعاصرة»، 

فــــي المــــعــــارضــــة، مــــن المــحــافــظــة 
عـــلـــى مــــركــــزه كــــقــــوة ثـــانـــيـــة فــي 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة، ومــكّــنــت 
حــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال، الــــــــذي كــــان 
بـــــدوره فـــي صــفــوف المــعــارضــة، 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى مـــركـــزه كــقــوة 
ثالثة، لكن بعدد مقاعد إضافية، 
فــي حــين ضــاعــف حــزب «التقدم 
والاشتراكية» (الحزب الشيوعي 
 مع 

ً
سابقاً) عدد مقاعده مقارنة

انتخابات ٢٠١٦. ورأى حمودي 
الاقتراع  أوراق  ارتفاع نسبة  أن 
المــدن، وحصول هذه  الملغاة في 
الأولــــــى  المــــرتــــبــــة  عـــلـــى  الأوراق 

غالباً، بينّ وجود غضب ورفض 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى المــســيّــســة 
المقدم  السياسي  الــعــرض  تــجــاه 

لها.
وتـــــبـــــعـــــاً لــــــذلــــــك فــــــــــإن أكــــثــــر 
الـــتـــســـاؤلات الـــتـــي شـــــدّت أنــظــار 
المــراقــبــين لــلــشــأن الانــتــخــابــي في 
المـــــغـــــرب، خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
بــــــــمــــــــوازاة انــــــطــــــلاق مــــــشــــــاورات 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، مـــــا كـــانـــت 
حـــــول مَـــــن ســـيـــكـــون فــــي حــكــومــة 
عــزيــز أخـــنـــوش -إذ بـــدا واضــحــاً 
الــجــديــدة ستتكوّن  الــغــالــبــيــة  أن 
ــــثــــلاثــــة الأولـــــــى  مـــــن الأحــــــــــــزاب ال
المــتــصــدرة لــنــتــائــج الاقـــتـــراع- بل 
من هي الهيئات السياسية التي 
ستلعب دور المعارضة، إلى جانب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» و«الـــتـــقـــدم 
والاشتراكية»... مع أن هذا الأمر 
أيضاً بات شبه معروف. والحال 
أن عـــوامـــل عــــدة تـــضـــافـــرت لــفــرز 

نتائج استحقاقات ٨ سبتمبر، 
أبرزها:

- إجــــراء ثــلاثــة استحقاقات 
انــتــخــابــيــة فــي يـــوم واحــــد، وهــي 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــــان لـــهـــا تــأثــيــر 
على طريقة تصويت الناخبات 
لــم يألفوا هذا  الــذيــن  والناخبين 
الأسلوب. بل إن التأثير طال حتى 
الأحــزاب السياسية التي وجدت 
بــتــرشــيــح أســمــاء  نفسها مــلــزمــة 
قادرة على العمل كفريق منسجم 
ولـــيـــس فــقــط مـــجـــرد تــرشــيــحــات 

مُنفصلة.
- الـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي لــحــقــت 
النظام الانتخابي، منها القاسم 
الانــتــخــابــي الـــذي جـــرى اعــتــمــاده 
لـــــتـــــوزيـــــع المـــــقـــــاعـــــد وفــــــــق نـــظـــام 
«الاقتراع اللائحي» بأكبر بقية، إذ 
أصبح يُحتسب على أساس عدد 
الناخبات والناخبين المسجلين 
والمــعــروف مسبقاً، بــدلاً مــن عدد 

الأصــوات الصحيحة التي تظهر 
بعد فرز الأصوات.

مستقبل مجهول

في هذه الأثناء، حاول الكثير 
من المراقبين تحليل أسباب هزيمة 
«العدالة والتنمية». وهنا أوردنا 
بـــعـــض الــــعــــوامــــل، مــنــهــا عـــوامـــل 
ذاتــيــة، كالصراعات التي ظهرت 
داخــل تــيــارات الــحــزب منذ إعفاء 
عبد الإله ابن كيران، الأمين العام 
للحزب، في مارس (آذار) ٢٠١٧، من 
تشكيل الحكومة، وتعيين سعد 
الــديــن العثماني مــكــانــه. وأيضاً 
الخلافات الحادة في الحزب حول 
الــتــرشــيــحــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
أدت إلى استقالات. وفي المقابل، 
هناك أسباب موضوعية، تتعلق 
بــعــجــز الـــحـــزب عـــن تــحــقــيــق عــدد 
مــن تعهداته، وغضب الناخبين 
مــن أدائــــه، إلـــى جــانــب طموحهم 

للتغيير.
الــعــوامــل مجتمعة أدت  هــذه 
إلــــى الـــتـــراجـــع الـــــذي أفـــضـــى إلــى 
استقالة جماعية للأمانة العامة 
للحزب، والدعوة إلى عقد مجلس 
وطني استثنائي اليوم (السبت) 
١٨ سبتمبر، في انتظار تحديد 
مــوعــد مؤتمر وطــنــي استثنائي 

لانتخاب قيادة جديدة.
فــــي ســـيـــاق كــــل ذلــــــك، يــبــقــى 
ــــــــــذي يـــــطـــــرح نــفــســه  الـــــــســـــــؤال ال
بـــشـــدة هــــو: هـــل ســيــتــمــكــن حــزب 
«العدالة والتنمية» من الصمود 
وسط عاصفة فشله الانتخابي، 
وضــمــان حــضــوره عــلــى الساحة 
السياسية؟ هــذا الأمــر يستبعده 
محمد حفيظ، الأســتــاذ الباحث 
بجامعة الحسن الثاني في الدار 
الــبــيــضــاء، الـــذي وصــف الهزيمة 
«الانــدحــار الكبير والانتكاسة  بـــ
إلــى أن «نتائج  الهائلة»، مشيراً 
الــــحــــزب الــــــذي تــــــرأس الــحــكــومــة 
لولايتين متتاليتين، جعلته كأنه 
لم يعد مــوجــوداً، وهــو ما يطرح 
-فــــي نـــظـــره- بــإلــحــاح ســـــؤالاً عن 
مـــدى تــمــكــنــه مـــن المــحــافــظــة على 
حضوره في الحياة السياسية، 
بــــل أكـــثـــر مــــن ذلـــــك حـــفـــاظـــه عــلــى 
وجــوده وكينونته كحزب يحمل 
الاسم نفسه (العدالة والتنمية)، 
عـــلـــى المــــــدى المـــنـــظـــور الـــقـــريـــب». 
وأشـــــار حــفــيــظ إلــــى أن «الــعــدالــة 
لـــطـــالمـــا ردّد  الــــــذي  والـــتـــنـــمـــيـــة»، 
إبـــان «الــربــيــع الــعــربــي» و«حــركــة 
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)»، وبـــعـــد   ٢٠
إقـــــرار دســـتـــور ٢٠١١، ورئــاســتــه 
الــحــكــومــة لــولايــتــين متتاليتين، 
أنه «يعود إليه الفضل في إنقاذ 
البلاد والدولة»... أنقده هذه المرة 
«الـــقـــاســـم الانــتــخــابــي الــجــديــد»، 
فــلــولاه لحصل الــحــزب عــلــى أقــل 
مــن ١٣ مــقــعــداً بكثير. ويُــذكــر أن 
«الــعــدالــة والتنمية» كــان الحزب 
الـــذي وقــف ضــد اعتماد  الوحيد 
الــــقــــاســــم الانــــتــــخــــابــــي الـــجـــديـــد، 
والمـــفـــارقـــة أن الـــحـــزب كــــان أكــبــر 

المستفيدين منه.

سيطرة الأعيان والتجار

على صعيد ذي صلة بنتائج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لاحــــــظ حـــمـــودي 
«تراجع السياسة» في الانتخابات 
الأخــــيــــرة، مــوضــحــاً أن الــنــتــائــج 
المــعــلــن عــنــهــا حــتــى الآن تكشف 
عـــن ضــعــف نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
المــدن، في مقابل ارتفاع نسبتها 
فــي الـــبـــوادي. ويـــرى حــمــودي أن 
الــبــاديــة هـــي الــتــي حــســمــت هــذه 
الانتخابات، ومن تداعيات ذلك أن 
مجلس النواب المنتخب «يسيطر 
عليه الأعيان والتجار، في غياب 
السياسيين، وهــذه أيضاً إحــدى 

مفارقات هذه الانتخابات».
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حصاد الأسبوع

مع أن المؤشرات السابقة 
ليوم الاقتراع كانت 

تشير إلى أن «العدالة 
والتنمية» لن يحتل 

صدارة نتائج الاقتراع، 
فإن لا أحد من خصوم 
الحزب او انصاره توقع 
اندحاره بهذه الصورة

قراءة في أسباب تهاوي الإسلاميين بعد ١٠ سنوات من السيطرة

انتصار البديل الليبرالي يعيد رسم المشهد السياسي في المغرب

تــعــدّدت وجــهــات الــنــظــر إزاء نــتــائــج انــتــخــابــات ٨ سبتمبر 
نت حزب «التجّمع الوطني 

ّ
(أيلول) الجاري في المغرب، التي مك

وش 
ّ
للأحرار» (وسط ليبرالي) بقيادة رجل الأعمال عزيز أخن

من الحصول على المرتبة الأولى، وأدّت في المقابل إلى تقهقر 
حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) من الصدارة في 
انتخابات عام ٢٠١٦ إلى المرتبة الثامنة. إلا أن ثمة شبه إجماع 

على أن هذه الانتخابات خلقت واقعاً سياسياً جديداً، بعدما 
بسط «العدالة والتنمية» سيطرته على تدبير الشأن الحكومي 
لولايتين اثنتين متواصلتين طالتا نحو عقدين من الزمن بين 

٢٠١٢ و٢٠٢١.
ثم، لئن كان «التجمع الوطني للأحرار» قد تصدّر الانتخابات، 
البالغ مجموع  الــنــواب  بحصوله على ١٠٢ مقعد فــي مجلس 

«العدالة والتنمية»  أعضائه ٣٩٥ نائباً، فإن حجم الهزيمة الثقيلة لـ
كــان مفاجئاً، إذ بالكاد حصل على ١٣ مقعداً، بعدما كان 
لديه ١٢٥ مقعداً في مجلس النواب المنتهية ولايته. أما المراتب 
ها على التوالي حزب «الأصالة 

ّ
التالية بعد الحزب المتصدر فاحتل

والمعاصرة» (٨٧ مقعداً)، وحزب الاستقلال (٨١ مقعداً)، وحزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (٣٥ مقعداً).

,,

,,

الرباط: جمال المحافظ
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

سّس حزب «التجمّع الوطني 
ُ
أ

لـــــلأحـــــرار»، مـــتـــصـــدر انــتــخــابــات 
٨ سبتمبر، عـــام ١٩٧٨ مــن طــرف 
أحمد عصمان، صهر الملك الراحل 
الحسن الثاني، الــذي سبق له أن 
تــــولّــــى مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء. 
ـــف عــلــى أنــه 

ّ
وكـــــان الـــحـــزب يُـــصـــن

حــــــزب وســــــط لــــيــــبــــرالــــي، وعُــــــرف 
عموماً بــأنــه حــزب الــبــورجــوازيــة 
والأعــيــان. غير أنه في انتخابات 
لـــم يــحــصــل «الأحـــــــــرار» إلا   ٢٠١٦
عــلــى ٣٧ مــقــعــداً نــيــابــيــاً، مـــا أدى 
إلــــــى اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـه الـــســـابـــق 
صلاح الدين مزوار، وعقد مؤتمر 
استثنائي في بداية ٢٠١٧ انتُخب 
ــــوش رئـــيـــســـاً جـــديـــداً 

ّ
خـــلالـــه أخــــن

للحزب.
ـــوش 

ّ
وبـــمـــجـــرد صـــعـــود أخـــن

إلــــــى مــــوقــــع الــــقــــيــــادة، عـــمـــد إلـــى 
تشكيل تحالف مع حزب الاتحاد 
الدستوري (يمين) لمواجهة تقدم 
«الــعــدالــة والتنمية»، وتمكّن من 
المــشــاركــة بقوة فــي حكومة سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، وحـــاز وزارات 
أســاســيــة مــثــل الــفــلاحــة والــصــيــد 
الــــبــــحــــري، والمــــالــــيــــة والــــتــــجــــارة 
والــصــنــاعــة. ولــكــن على أي حــال، 
تُــعــد الــنــتــيــجــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا «الأحـــــــــــــرار» غــيــر 

مسبوقة في تاريخ الحزب.

هزيمة فاقت التوقعات

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، مـــــع أن 
المــؤشــرات السابقة ليوم الاقتراع 
كــــانــــت تـــشـــيـــر إلــــــى أن «الــــعــــدالــــة 
والتنمية» لن يحتل صدارة نتائج 
الاقـــتـــراع، بــل ربــمــا يحتل المرتبة 
الثالثة أو الرابعة، فإن لا أحد من 
خصوم الحزب أو أنصاره توقع 
انــدحــاره بهذه الــصــورة فــي وجه 
«التجمع الوطني للأحرار» بمعية 
حــــزبــــين آخــــريــــن هـــمـــا «الأصــــالــــة 
والمــــــعــــــاصــــــرة» و«الاســــــتــــــقــــــلال»، 
وذلـــــك لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــل 
أيــضــاً على مستوى الانتخابات 

الجماعية (البلدية) والجهوية.
وهـــــــنـــــــا يــــــعــــــلّــــــق بــــنــــيــــونــــس 
المرزوقي، الأستاذ الباحث بكلية 
الحقوق في وجدة (أقصى شرق 
«الشرق الأوسط» قائلاً  المغرب) لـ
التي حصل عليها  إن «النتيجة 
كــانــت درســاً  (الــعــدالــة والتنمية) 
بـــلـــيـــغـــاً أبــــــــان عـــــن قــــــــدرة الــكــتــلــة 
الــنــاخــبــة عــلــى مــعــاقــبــة الــواقــفــين 
الــــعــــامــــة والمـــــس  الــــــوعــــــود  وراء 
بـــوضـــعـــيـــة الـــفـــئـــات الـــشـــعـــبـــيـــة». 
النتائج كشفت أيضاً  أن  ولاحــظ 
عــــــن إمــــكــــانــــيــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
غالبية مريحة عبر تحالف ثلاثة 
أحزاب فقط (٢٧٠ مقعداً: الأحرار 
والأصالة والاستقلال)، وإمكانية 
يــســاري يجمع ٦٥  تشكيل قطب 
مقعداً. ثم يضيف: «هناك أحزاب 
بـــوضـــعـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة اعــــتــــادت 
الغالبيات  على المشاركة في كل 
المتعاقبة، كحزب الحركة الشعبية 
(٢٩ مقعداً)، والاتحاد الدستوري 
أو حــــتــــى حــــزب  مـــــقـــــعـــــداً)،   ١٨)
الديمقراطية الاجتماعي  الحركة 
عــمــلــيــاً أي غالبية  يُــســانــد  الــــذي 
حــكــومــيــة مــــا دام عـــــدد مــقــاعــده 
بــالــقــيــام بمعارضة  لــه  يــســمــح  لا 
قــويــة (٥ مــقــاعــد)». وهــنــا يفضل 
ة نــتــائــج اقـــتـــراع  المــــرزوقــــي قــــــراء
٨ ســبــتــمــبــر مـــن زوايـــــا مُــتــعــددة، 
الليبرالي حصل  القطب  أن  منها 
عــلــى ١٨٩ مــقــعــداً (الأحـــــرار ١٠٢، 
والأصـــــالـــــة 

والمعاصرة ٨٧)، في حين حصلت 
أحـــــــــزاب الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
 ،٨١ على ١٤٠ مقعداً (الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكي ٣٥، والتقدم 
 لمقاعد 

ً
والاشــتــراكــيــة ٢١، إضــافــة

جــبــهــة الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة «٣» 
«التقدم  التي خرجت من معطف 
«الكتلة  فــي زمـــن  والاشــتــراكــيــة» 

الديمقراطية»).

عودة لأحزاب الموالاة

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول يـــونـــس 
برادة، الأستاذ الباحث في الشأن 
الحزبي بجامعة مولاي إسماعيل 
في مكناس، خلال لقاء مع «الشرق 
الأوسط»، إن الانتخابات الأخيرة 
«أفــــــــرزت واقــــعــــاً آخـــــر يــتــمــثــل فــي 
العودة اللافتة لما تسمى الأحزاب 
المــــوالــــيــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، مــقــابــل 
الــتــداعــي المــتــعــدّد الأبـــعـــاد لحزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة». ويـــوضـــح 
أن هـــذا الأخــيــر «فــشــل فــي إثــبــات 
نفسه كــجــزء مــن البنية الحزبية 
الاستراتيجية، وكذلك لم ينجح 
الفاعلين  فــي إســمــاع صــوتــه إزاء 
يـــغـــيـــب عــن  المــــركــــزيــــين، دون أن 
الــتــنــظــيــمــيــة  بـــنـــيـــتـــه  أعـــيـــنـــنـــا أن 
لــم تكن لتساير  المــزدوجــة فعلياً، 
تفاعلات جيو - سياسية طارئة».

«إن تجربة  وحسب بـــرادة، فــــ
حزب العدالة والتنمية لا تختلف 
كــثــيــراً عـــن تــجــربــة بــعــض أحـــزاب 
الــــحــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
ضمن ما يُصطلح عليها بحكومة 
التناوب التوافقي، مــا بــين ١٩٩٨ 
الــتــآكــل  مـــآلـــهـــا  كـــــان  و٢٠٠٢، إذ 

تنظيمياً وآيديولوجياً».

سببان رئيسيان

هــنــاك ســبــبــان رئــيــســيــان قد 
يفسّران، أيضاً، ظاهرة التراجع في 
«العدالة  لـ الانتخابية  الحصيلة 
والتنمية» التي أرجعها برادة أولاً 
«إلى طبيعة السياسة التي تبقى 
انسدادية في أساسها، فلا تتيح 
إفراز فاعلين منافسين حقيقيين، 
تـــوجـــهـــهـــم مـــوالـــيـــاً مــن  كـــــان  وإن 
حيث المــبــدأ... أي لا يشككون في 
بُنيات الحكم، ويُبدون في أحايين 
كثيرة انجذاباً مفرطاً للاختيارات 

الاستراتيجية للنظام».

«ندعو اليوم الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل 
حاسم لجعل الاتــحــاد الأوروبــــي مكاناً أكثر أماناً 
لــلــصــحــافــيــين... أكــثــر مــن ٩٠٠ صــحــافــي وإعــلامــي 
كانوا ضحايا اعتداءات في الاتحاد الأوروبي خلال 
٢٠٢٠... والدول الأعضاء مدعوة لإيلاء اهتمام خاص 
لحماية الصحافيات؛ إذ تعرض ٧٣ في المائة منهن 
للعنف عبر الإنترنت في عملهن... والعنف اللفظي 
غير مقبول بتاتاً أو عبر تغريدات قادة سياسيين».

نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا

«الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (عبر 
اتـــفـــاق «أوكــــــوس» الـــدفـــاعـــي) تــلــحــق ضــــرراً جسيماً 
بــالــســلام والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين، وتــطــلــق ســبــاق 
تسلّح وتضرّ بالجهود الدولية الرامية لمنع الانتشار 
النووي... الصين تؤمن دائماً بأن أي آلية إقليمية يجب 
أن تتفق مع اتجاه السلام وتطور العصر وتساعد 
فــي تحسين الثقة المتبادلة والــتــعــاون... ينبغي ألا 

تستهدف أي طرف ثالث أو تقوض مصالحه».

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

«لن أقول بداية مثالية لأننا تعادلنا مع 
ليدز (يونايتد)، لكنها تقترب من الكمال... إن 
تغيير المــدرب في بداية الموسم ليس سهلاً، 
وأثار هذا الأمر بعض الجدل... لكن الجماهير 
وقفت إلى جانبي من اليوم الأول... ساندتني 
بقوة وهي تقدّر أننا نبذل أقصى ما لدينا من 

لاعبين وعاملين والطاقم الفني».

رافاييل بنيتيز - مدرب فريق نادي إيفرتون 
الكروي الإنجليزي

«في نهاية عطلتي الصيفية سقطت على سطح 
صلب، ومن حينها أشعر بألم لا يوصف وانعدام الراحة 
في فخذي... رغم العلاج الطبيعي المتخصص المكثف، 
ما زال الألم يتفاقم ويؤدي إلى صعوبات متزايدة في 
الحركة. أنا أعلم مدى صبر جمهوري الرائع منذ أوقف 
(كوفيد) الجولات (الفنية) العام الماضي، ويحز في 

نفسي إبقاؤكم منتظرين لفترة أطول».

السير إلتون جون - المغني البريطاني الشهير - 
معلناً إرجاء جولته الفنية المقبلة

> يعيش حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الـــــيـــــوم حــــالــــة مـــــن الــــجــــمــــود الـــســـيـــاســـي 
والتنظيمي، منذ نكسته الانتخابية في ٨ 
سبتمبر (أيلول) الجاري. واكتفت الأمانة 
العامة للحزب بإصدار بيان في ٩ سبتمبر 
أشــــــــارت فـــيـــه إلـــــى «خــــــروقــــــات» عــرفــتــهــا 
الانــتــخــابــات ولــكــنــهــا أعــلــنــت استقالتها 
الجماعية من قيادة الحزب، وعقد دورة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب 
(أعــلــى هيئة تقريرية فيه بعد المؤتمر)، 
اليوم (السبت)، كما قررت تنظيم مؤتمر 
وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة 

د موعده بعد. لم يحدَّ
المـــراقـــبـــون يــلاحــظــون أن الـــحـــزب لم 
يطعن سياسياً فــي نتائج الانــتــخــابــات، 
كـــمـــا أن الاســـتـــقـــالـــة الــجــمــاعــيــة لــلأمــانــة 
العامة مــؤشــر على الاعــتــراف بالهزيمة. 
ويلاحظ أنه منذ صدور البيان، لم يصدر 
أي تصريح من أي قيادي في الحزب، ولم 
لــقــاءات لمسؤولي الحزب لشرح ما  تُعقد 
جـــرى. بــل خــلا المــقــر المــركــزي للحزب، في 
حي الليمون بالرباط، من الحركة الدؤوبة 
التي عُرف بها خلال الانتخابات، وغابت 
عــنــه قـــيـــادات الـــحـــزب بــاســتــثــنــاء حــضــور 

بعض الموظفين.
«الـــشـــرق  قــــيــــادي فــــي الــــحــــزب قـــــال لــــ
الأوســــــــــط» إن أعـــــضـــــاء الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــحـــزب، بــمــن فــيــهــم الأمـــــين الـــعـــام سعد 
الدين العثماني، لزموا بيوتهم، وأوقفوا 

الأنشطة واللقاءات، إلى حين انعقاد دورة 
صص جدول 

ُ
المجلس الوطني اليوم. وقد خ

الــدورة لدراسة نتائج الانتخابات  أعمال 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــــحـــــــزب. فــــــي حــــــين اعــــتــــذر 
وش، 

ّ
العثماني عن تلبية دعوة عزيز أخن

رئيس الحكومة المكلف، لاستقباله في مقر 
حــزبــه فــي حــي الــريــاض أمـــس، فــي سياق 

مشاورات تشكيل الحكومة.
وحسب مصدر من الحزب، فإن اعتذار 
العثماني يأتي نظراً للنتائج السلبية التي 
الــحــزب، كما أن العثماني  حصل عليها 
بدأ من الآن يعدّ العدة للابتعاد عن قيادة 
الــحــزب بــعــدمــا جـــرى تحميله مسؤولية 
النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب.

هـــذا، ولــن تقف تــداعــيــات مــا يعيشه 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» عــنــد هـــذا الــحــد، بل 
إلـــى تقليص إمكانياته  يــرجــح أن تمتد 
المــالــيــة والــبــشــريــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي. 
ذلك أن فقدانه لفريقه في مجلس النواب، 
أدى إلى فقدانه إمكانياته مهمة في عمله 
الــســيــاســي، لأن الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
الـــــنـــــواب يـــنـــص عـــلـــى ضــــــــرورة تـــوفـــر ٢٠ 
عضواً لكل هيئة سياسية تريد تشكيل 
«العدالة  فريق نيابي، في حين لا يتوافر لـ
والــتــنــمــيــة» ســـوى ١٣، ومـــن جــانــب آخــر، 
وهــنــا مــفــارقــة لافــتــة، فـــإن حـــزب «الــتــقــدم 
والاشتراكية» اليساري، الذي كان حليفاً 
لحزب «العدالة والتنمية» إبان حكومتي 
عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران الأولــــــى والــثــانــيــة 

وحكومة العثماني الأولى قبل أن يلتحق 
بالمعارضة، حصل على ٢١ مقعداً... وهو 

ما أتاح له الحصول على فريق نيابي.
يُــذكــر أن «الــعــدالــة والتنمية» كــان قد 
رفــــض تــغــيــيــر الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لمجلس 
الــــنــــواب، وتــغــيــيــر شــــرط الـــحـــصـــول على 
فريق نيابي من ٢٠ إلى ١٢ مقعداً، بعدما 
حصل «التقدم والاشتراكية» على ١٢ مقعداً 
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، وحـــــاول حــزب 
«الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» دعـــم ذلـــك، بــيــد أن 
«العدالة والتنمية» رفض، وها هو الزمن 
يـــدور دورتـــه فيحصل العكس. وبـــات من 
المستحيلات أن يشكّل «العدالة والتنمية» 

فريقاً نيابياً مــع مجموعة نيابية أخــرى 
مثلما حصل مع «الاتحاد الدستوري» حين 
«التجمع الوطني  التحق بالفريق النيابي لـ
للأحرار» لأنه عجز عن تشكيل فريق نيابي.

هذا وتخوّل صفة الفريق النيابي (أو 
الكتلة النيابية) للهيئة السياسية عدة 
امتيازات، منها توفير مقر داخل المجلس، 
وميزانية، وموظفين. وكان فريق «العدالة 
والــتــنــمــيــة» يــتــوفــر عــلــى نــحــو ٤٠ موظفاً 
في مجلس النواب المنتهية ولايته، لكنه 
ســيــفــقــدهــم جــمــيــعــاً، بــعــد فـــقـــدان الــفــريــق 
النيابي. ثم إن إدارة المجلس كانت تؤمّن 
لــه مقراً عــبــارة عــن طابق كامل فــي بناية 

 إلى ميزانية مهمة، وكل 
ً
المجلس، إضافة

ذلك سينتهي بسبب تراجعه الانتخابي. 
وبـــخـــصـــوص الـــدعـــم المـــالـــي الـــتـــي تــقــدمــه 
الــدولــة لــلأحــزاب الــســيــاســيــة، فــإنــه أيضاً 
ســيــخــضــع لمـــراجـــعـــة عـــلـــى ضـــــوء نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، لأن الــدولــة تمنح لــلأحــزاب 
دعماً عن كل مقعد نيابي جرى الحصول 
عليه فــي مجلس الـــنـــواب. وفـــي المــاضــي، 
دأب «الــعــدالــة والتنمية» على الحصول 
عــلــى حــصــة الأســــد مــن الــدعــم الــعــمــومــي، 
منذ انتخابات ٢٠١١، لكنه اليوم سيفقد 

ما يناهز ٨٠٪ من هذه الموارد المالية.
الــجــمــاعــات المحلية  وعــلــى مــســتــوى 
(الـــبـــلـــديـــات) ومـــجـــالـــس الـــجـــهـــات، وجـــد 
«الــعــدالــة والتنمية» نفسه خـــارج معظم 
المـــدن الكبرى،  الــتــي ستسيّر  التحالفات 
وربـــمـــا لـــن يــســيّــر أي بــلــديــة فــــوق تـــراب 
المــمــلــكــة، وذلــــك بــعــدمــا كـــان يــهــيــمــن على 
تــســيــيــر المــــــدن الـــكـــبـــرى فــــي المــــغــــرب بــعــد 

الانتخابات المحلية في ٢٠١٥.
 الـــنـــظـــر عـــــن تـــراجـــع 

ّ
أخــــــيــــــراً، بــــغــــض

الحزب سياسياً وانتخابياً، يبقى السؤال 
الأهــم الــذي يُطرح في الساحة السياسية 
المغربية يتعلق بمستقبله السياسي، فبعد 
استقالة قيادته، تتجه الأنظار إلى المؤتمر 
الاستثنائي المقبل لمعرفة طبيعة القيادة 
الجديدة التي ستدبر المرحلة المقبلة، وهل 
ســتــســتــطــيــع إنـــهـــاض الـــحـــزب مـــن جــديــد 

وبعثه من رماد؟

كيف تعيش قيادة «العدالة والتنمية» النكسة الانتخابية؟
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تونس: كمال بن يونس

نـــــوّه نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 
وقــــــــــيــــــــــادة نـــــــقـــــــابـــــــات الـــــعـــــمـــــال 
بــالــقــرارات الرئاسية  التونسية 
الأخيرة، واعتبرها «تفاعلاً مع 
غضب الشعب على الحكومات 
المتعاقبة التي فشلت اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً». بــيــد أن الــقــيــادي 
الــنــقــابــي الـــبـــارز طــالــب الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيّد وفريقه 
بــإعــداد «خــريــطــة طــريــق وطنية 
جــــــديــــــدة لإخــــــــــــراج الــــــبــــــلاد مــن 
أزمتها»، تساهم في صياغتها 
«كــــــــل الأطــــــــــــــراف الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقتصادية والسياسية».
ـــــد رحّــــــــب  الــــــرئــــــيــــــس ســـــعـــــيّ
أول الأمـــــر بــالــشــراكــة مـــع زعــيــم 
النقابات العمالية ورفاقه رؤساء 
نقابات رجال الأعمال والفلاحين 
والمــحــامــين والــصــحــافــيــين. غير 
أنــــه تـــراجـــع عـــن ذلـــــك، فـــي وقــت 
أورد مـــقـــربـــون مــنــه وقـــيـــاديـــون 
في النقابات أن «مسار التغيير 
ومحاسبة الفاسدين والمنظومة 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــديــــم» يـــجـــب أن 
يـــشـــمـــل كــــل الأطـــــــــــراف، بـــمـــا فــي 
ذلــــك بــعــض الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة 
والــســيــاســيــة «الــتــي كــانــت جــزءاً 
مـــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي خـــلال 
الأعــــوام الــعــشــرة المــاضــيــة وقبل 

ثورة ٢٠١١».
فـــي الــــواقــــع، ضــعــف تــأثــيــر 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي وزعـــمـــاء 
الـــنـــقـــابـــات والأحــــــــــزاب بـــعـــد ٢٥ 
يــولــيــو بــســبــب تـــوقـــف الــرئــيــس 
قـــــيـــــس ســـــعـــــيّـــــد عـــــــن دعــــوتــــهــــم 
لــجــلــســات الــــحــــوار والـــتـــفـــاوض 
معه أو مــع أحــد مستشاريه أو 
مــع الــــوزراء «المــؤقــتــين». بيد أن 
مـــكـــتـــب زعــــيــــم نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال 
ظـــل «قــبــلــة لـــــلـــــزوار». إذ تــوافــد 
عليه البرلمانيون والسياسيون 
المعارضون والــوزراء السابقون 
ورؤســاء البعثات الدبلوماسية 
الأجــــنــــبــــيــــة، بــضــمــنــهــم ســـفـــراء 
فــــرنــــســــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 

وبريطانيا.
ورغـــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
وجّــهــتــهــا عـــدة أطـــــراف لــظــاهــرة 
«تــــــدويــــــل الأزمــــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة» 
واجــــتــــمــــاعــــات بـــعـــض الـــزعـــمـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــقـــابـــيـــين مــع 
سفراء ومبعوثي دول أجنبية، 
أورد بيان توضيحي عن مكتب 

زعـــيـــم الـــنـــقـــابـــات الــتــونــســيــة أن 
«الــفــرق بــين بــعــض السياسيين 
وقيادة اتحاد الشغل أن السفراء 
والـــضـــيـــوف الأجــــانــــب يـــــزورون 
مــقــر الاتـــحـــاد، ولــيــســت الــقــيــادة 
الــنــقــابــيــة هـــي الــتــي تــنــقــلــت إلــى 

مقراتهم».
ولـــلـــعـــلـــم، انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــونـــــســـــي خـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه 
بــوفــد مــن الكونغرس الأميركي 
أخــيــراً مــقــابــلات بعض الزعماء 
الـــنـــقـــابـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين مــع 
شــخــصــيــات أجــنــبــيــة، مـــن دون 
«تشويه  تسميتهم، واتهمهم بـ
صــــــــــــــــورة وطـــــــنـــــــهـــــــم وصـــــــــــــورة 
رئيسهم». لكن مكتب الطبوبي 
ـــــــزوار مـــن كل  بــقــي يــســتــقــطــب ال
الــتــيــارات السياسية والنقابية 
التي تلتقي معه ومع مساعديه 
فــي مطالبة رئــيــس الجمهورية 
بالتعجيل فــي تشكيل حكومة 
تــتــفــاوض مــع النقابات  جــديــدة 
والقوى الوطنية حول «خريطة 

طريق» المرحلة المقبلة.
المــقــابــل، ردّ سعيّد على  فــي 
الــطــبــوبــي والـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
والسياسية، متهكماً: «مَن يبحث 
عن الخرائط فليبحث عنها في 
كتب الجغرافيا»، وتــابــع القول 
إن أولـــويـــتـــه المــطــلــقــة مــواصــلــة 
«الحرب على الفساد» والضغط 
على الأســعــار وتحسين ظــروف 
عــيــش الـــشـــعـــب. ومــــن ثــــم، اتــهــم 
النخب السياسية و«مسؤولين 
فــي كــل المــواقــع» بــالانــقــلاب على 
«الـــخـــطـــر  ثـــــورتـــــه ووصــــفــــهــــم بــــ
الــــــداهــــــم» و«الــــخــــطــــر الـــجـــاثـــم» 
فــــــوق صـــــــدور الــــشــــعــــب. وهـــنـــا، 
ردّ بــعــض مــســاعــدي الطبوبي، 
الــيــســاري سامي  بينهم الزعيم 
الـــــطـــــاهـــــري، عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـــأعـــلـــن 
المــركــزيــة النقابية  الــطــاهــري أن 
«خريطة  تطالب رئيس الدولة بـ
طريق سياسية، وليس خريطة 

بمفهوم كتب الجغرافيا».

حق المعارضة

ومن جانبه، عاد الطبوبي 
عند إشرافه على مؤتمر نقابة 
عمال قطاع التربية والتعليم 
خـــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن 
إلى مطالبة رئاسة الجمهورية 
«الكشف عــن برنامج عملها  بـ
الإصــــلاحــــي». واعــتــبــر الأمـــين 
العام أن من حقه ومن حق كل 
الأطراف النقابية والسياسية 
تـــســـانـــده أو أن تــعــارضــه  أن 
تــــعــــديــــلات. كــذلــك  تـــقـــتـــرح  أو 
شــــدد الــطــبــوبــي عــلــى عــلــويــة 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع وواجـــــب 
احترام الرأي والرأي المخالف 
وحــق المــعــارضــة فــي التعبير 
عــن رأيــهــا والمــطــالــبــة بحرية 
التعبير والتنقل والتظاهر، 
بما يكشف إصــراراً منه على 
لـــعـــب دور وطـــنـــي أكـــبـــر فــي 

المرحلة المقبلة أيضاً.
ومن ناحية ثانية، ذهب 

مـــحـــمـــد المـــســـلـــمـــي، أحـــد 
نــــــواب الـــطـــبـــوبـــي فــي 
المــــركــــزيــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، 
بـــعـــيـــداً، إذ أعـــلـــن فــي 

مــــؤتــــمــــر نــــقــــابــــة قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز، فـــقـــال: 

«(الرئيس) قيس سعيّد يعتبر 
الــقــيــادة الــنــقــابــيــة والمــنــظــمــات 
الــعــمــالــيــة جــــزءاً مـــن المــنــظــومــة 
القديمة» التي يجب تغييرها، 
وهــو لا يكتفي بنقد الأحـــزاب 
والبرلمان والحكومات السابقة.

حوار وخلافات قديمة

في أي حال، إذ نجح الزعيم 
الــنــقــابــي نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 

في تصدر المشهد السياسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــــلــــى غــــــرار 

أغـــلـــب زعــــمــــاء اتــــحــــاد الــشــغــل 
منذ محمد الفاضل بن عاشور 
وفــرحــات حــشــاد قبل ١٩٥٢، ثم 

أحمد بن صالح وأحمد التليلي 
والــــحــــبــــيــــب عـــــاشـــــور فـــــي عــهــد 
الحبيب بورقيبة، فإن مؤشرات 
كثيرة توحي بأن قصر قرطاج 
يسعى للحد من التأثير المباشر 
لزعيم «أقوى النقابات التونسية 
والـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ ٧٥ ســـنـــة» فــي 

قرارات الدولة.
إلــــــــــــى أن  نــــــشــــــيــــــر  هــــــــنــــــــا، 
كــان قد حافظ  الرئيس سعيّد 
مــنــذ دخــولــه قــصــر قــرطــاج في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
الرئيس  على تقليد ورثــه عــن 
الــــــبــــــاجــــــي قــــــائــــــد الــــســــبــــســــي، 
يــــتــــمــــثــــل فـــــــي عـــــقـــــد جــــلــــســــات 
حـــــــوار وتـــــفـــــاوض دوريــــــــة مــع 
أمـــين عـــام نــقــابــات الــعــمــال. ثم 
إنـــه استقبل فــي بــدايــة دورتـــه 
النقابية،  المركزية  أعــضــاء  كــل 
وفــــــتــــــح بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة حــــــــــواراً 
مفتوحاً مع رموزها «اليسارية 
والــقــومــيــة» الــتــي كــان بعضها 
السابقة  انتقد مــواقــف سعيد 
المعارضة للمساواة في الإرث 

بـــين الــجــنــســين 
ولحقوق 

المثليين وللاجتهاد فيما فيه 
نص قرآني واضح.

أيـــضـــاً، نــجــح ســعــيّــد، على 
غــــــــرار ســـلـــفـــه قــــائــــد الـــســـبـــســـي، 
فـــــي تــــوظــــيــــف عــــلاقــــتــــه بـــزعـــيـــم 
الـــــنـــــقـــــابـــــات لإضـــــــعـــــــاف بـــعـــض 
خــــصــــومــــه، وخـــــاصـــــة رئـــيـــســـي 
الــــــبــــــرلمــــــان والـــــحـــــكـــــومـــــة راشــــــد 
الغنوشي وهشام المشيشي. ثم 
إلـــى توظيفها لإضــعــاف  ســعــى 
«حزامهما السياسي»، وخاصة 
حــزب «حــركــة النهضة» والكتل 
البرلمانية المتحالفة معه، بينها 
حــــزب «تــحــيــا تـــونـــس» بــزعــامــة 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــابــــق 
يوسف الشاهد وحزب «ائتلاف 
الكرامة» بزعامة المحامي سيف 
الــــديــــن مـــخـــلـــوف وحــــــزب «قــلــب 
تــونــس» بــزعــامــة رجـــل الأعــمــال 
والإعــــــــلام نــبــيــل الـــــقـــــروي. لــكــن 
يــبــدو أن المــقــرّبــين مـــن الــرئــيــس 
ســـعـــيّـــد لــــم يـــغـــفـــروا لــلــطــبــوبــي 
وبعض القريبين منه، وبينهم 
نائبه الأول كمال سعد، الأمــين 

العام المساعد المكلف بالهياكل، 
والــــــنــــــاطــــــق الـــــرســـــمـــــي ســــامــــي 
الــطــاهــري، انتقاداتهم للرئيس 
«تعطيله» مشروع  قبل أسابيع لـ
الــذي اقترحته  الــحــوار الوطني 
المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة مــنــذ أواخــــر 
العام الماضي. كذلك، لم يغفروا 
«تنظيم حــوار  لهم تلويحهم بـ
وطــــنــــي مـــســـتـــقـــل» عـــــن رئـــاســـة 

الجمهورية أو «موازٍ» له.
وبلغت أزمة الثقة أقصاها 
الطبوبي  أعلن مساعدا  عندما 
«سحب مشروع الحوار الوطني 
مـــن رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة»، ثــم 
عـــنـــدمـــا دعـــــا الـــطـــبـــوبـــي نــفــســه 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) الــرئــيــس 
الــتــونــســي ورئــيــســي الــحــكــومــة 
والـــــــبـــــــرلمـــــــان إلـــــــــى الاســــتــــقــــالــــة 
و«إرجاع الأمانة إلى الناخبين» 
بـــحـــجـــة عـــجـــزهـــم عــــن مــعــالــجــة 
مــشــكــلات الـــبـــلاد الاقــتــصــاديــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــصــــحــــيــــة 
المـــــتـــــراكـــــمـــــة. وبــــيــــنــــمــــا يــعــتــقــد 
بــعــض الــخــبــراء والمــتــابــعــين أن 
أزمة الثقة تعمقت بين الرئيس 
نــقــابــات العمال  ســعــيّــد وزعــيــم 
مـــنـــذ أواخــــــــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المــاضــي ومــصــادقــة 
البرلمان على حكومة هشام 
المــشــيــشــي الــثــانــيــة، رفــض 
الــطــبــوبــي الانـــخـــراط في 
مـــــســـــار دعــــــــــوة ســـعـــيّـــد 
لإســـقـــاطـــهـــا... وطــالــب 
بعقد عدة جلسات عمل 
فــي قــصــر قــرطــاج وفــي 
قـــصـــري الــحــكــومــة 
والـــــــــــــبـــــــــــــرلمـــــــــــــان 
لـــــــــدعـــــــــمـــــــــهـــــــــا، 
مــــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــل 
تـــــــــعـــــــــويـــــــــض 
وزراء   ٤
اتــــــــهــــــــمــــــــهــــــــم 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
والمـــــقـــــربـــــون 
مـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه 
«شـــــبـــــهـــــات  بــــــ

فساد».

سيرة شخصية

ولد نور الدين الطبوبي 
يـــــوم ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
١٩٦١، في محافظة باجة 
بريف الشمال الغربي 
الــــتــــونــــســــي (١٠٠ 
كــيــلــومــتــر 
غـــــرب 

الــــعــــاصــــمــــة 
تــونــس). وهــو مــتــزوج وله 

٤ أولاد.
بــعــدمــا تــجــاوز الـــــ٣٠ من 
عــمــره، خــاض الطبوبي عدة 
تــــجــــارب فــــي نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال، 
وترأس لأول مرة نقابة أساسية 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي شـــــركـــــة الـــلـــحـــوم 
الــورديــة،  الحكومية بضاحية 
جــــــنــــــوب غــــــربــــــي الــــعــــاصــــمــــة. 
الـــرغـــم مـــن استقلاليته  وعــلــى 
الـــحـــزبـــيـــة، فـــإنـــه ســـانـــد خـــلال 
ـــــن تــبــقــى  عـــقـــد الــتــســعــيــنــات مَ
الــقــيــادات النقابية الوفية  مــن 
لــــلــــزعــــيــــم الــــنــــقــــابــــي الـــحـــبـــيـــب 
عاشور. وكان عاشور قد سُجن 
مراراً إبان حكم الرئيس الأسبق 
الحبيب بورقيبة، بعدما اتهمه 
بالمشاركة في «معركة خلافته» 
مـــــع عـــــــدد مـــــن كــــبــــار الــــــــــوزراء 
ومــع زوجــتــه وسيلة بــن عمار 
والزعيم الليبي معمر القذافي 

ومعارضين للحكم.
«النقابيين  لـ هذا الانحياز 
ـــــيـــــســـــار  الــــــعــــــاشــــــوريــــــين» و«ال
الـــوســـطـــي المـــعـــتـــدل»، بــزعــامــة 
عـــلـــي رمـــــضـــــان، الأمـــــــين الـــعـــام 

المــــــســــــاعــــــد لاتــــــــحــــــــاد الــــشــــغــــل 
والمــــســــؤول الــســابــق عـــن قــطــاع 
الـــفـــلاحـــة والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، 
ســـاعـــد الــطــبــوبــي عــلــى تحمل 
مسؤوليات في النقابة العامة 

لقطاع الفلاحة.
بــقــي  الـــطـــبـــوبـــي  أن  ومــــــع 
لــــبــــعــــض الــــــوقــــــت فــــــي الـــصـــف 
الثاني للمسؤوليات النقابية، 
فــإنــه تلقى الــدعــم مــن عــدد من 
الـــقـــيـــاديـــين المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
الحبيب عاشور الذين دعموه، 
لعل أبرزهم عبد النور المداحي 
الأمـــين الــعــام المــســاعــد لاتــحــاد 
الشغل، وعبد الجليل البدوي، 
وكــمــال ســعــد، وعــلــي رمــضــان 
(الــزعــيــم الــنــقــابــي الــعــاشــوري 
منذ إضــرابــات ١٩٧٨). وكذلك 
العام  الكاتب  الورايري  الطيب 

لنقابة الكهرباء والغاز.
بـــعـــدهـــا شـــغـــل نـــــور الـــديـــن 
الــطــبــوبــي مــســؤولــيــات كــثــيــرة، 
بينها عضوية المكتب التنفيذي 
لاتــــــــحــــــــاد الـــــشـــــغـــــل فــــــــي جـــهـــة 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــضــم 
بمفردها نحو ١٠٠ ألف عضو، 
وكــانــت فعلياً تتحكم فــي سير 
العمل والإضرابات والمفاوضات 
ـــــــشـــــــركـــــــات  مـــــــــــع كــــــــبــــــــريــــــــات ال
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــع الــحــكــومــة. 
ولــقــد أســهــم وصــــول الطبوبي 
إلــــى هــــذا المـــوقـــع، الـــــذي يتميز 
بثقله الانــتــخــابــي والــســيــاســي 
الكبير، بتقريبه أكثر من زعماء 
الــنــقــابــة «الـــعـــاشـــوريـــين» عبد 
الـــســـلام جـــــراد وعـــلـــي رمــضــان 
وعــبــد الـــنـــور المـــداحـــي ورشــيــد 
النجار وحلفائهم من «اليسار 
المعتدل» مثل محمد الطرابلسي 

وحسين العباسي.
ومـــــن ثـــــم، عـــمـــل الــطــبــوبــي 
أمــيــنــاً عــامــاً مــســاعــداً للمكتب 
الجهوي بتونس. وعندما قرر 
الأمــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الــشــغــل 
عــبــد الـــســـلام جـــــراد عــــام ٢٠٠٩ 
«تـــجـــمـــيـــد» الـــنـــقـــابـــي الــكــبــيــر 
تـــوفـــيـــق الـــتـــواتـــي مــــن مــنــصــب 
الكتابة العامة، فإنه أسند هذا 
المــنــصــب إلـــى الــطــبــوبــي. وبعد 
ســــنــــتــــين، انــــتــــخــــب الـــطـــبـــوبـــي 
عـــضـــواً فـــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
الـــوطـــنـــي لـــلاتـــحـــاد، مــســتــفــيــداً 
من قرار انسحاب أغلب أعضاء 
الــقــيــادة المتخلية بحجة أنهم 
فـــيـــهـــا.  أمــــــضــــــوا ١٠ ســــــنــــــوات 
وكــان بين المنسحبين القيادي 
النقابي المخضرم علي رمضان، 
فخلفه فــي مسؤولية «النظام 
الداخلي» وهي أهم موقع بعد 

موقع الأمين العام.
وجـــــاء مــؤتــمــر عــــام ٢٠١٧، 
الـــــــذي كــــــان فـــيـــه عـــلـــى غــالــبــيــة 
الــقــيــاديــين الانـــســـحـــاب، بينهم 
الأمــــين الــعــام حــســين العباسي 
(وهــــو شــيــوعــي ســابــق أمضى 
١٠ سنوات في القيادة). وخلال 
المؤتمر، انتخب الطبوبي أميناً 
عـــامـــاً جــــديــــداً إثـــــر فـــــوز قــائــمــة 
«الوحدة النقابية» التي ترأسها 

بجميع مقاعد المكتب الجديد.

التوازن الصعب

لــــــقــــــد نــــــجــــــح نـــــــــــور الــــــديــــــن 
الــطــبــوبــي مــنــذ تــولــيــه الــقــيــادة 
الــنــقــابــيــة فــي تحقيق قـــدر لافــت 
من التوازن في علاقاته بمختلف 
التوجهات الفكرية والسياسية 
الـــعـــامـــلـــة داخــــــل الاتــــحــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل، مــا جعل منه 
أحد آخر «الزعماء الكاريزميين» 
فــي أقـــوى نــقــابــة عــمــال تونسية 
وعربية، إلا أن مصيره ومصير 
غــــيــــره مـــــن «الــــــقــــــادة الــنــقــابــيــين 
والــســيــاســيــين» فــي تــونــس يظل 
رهين تطورات المشهد السياسي 
والأوضاع الأمنية والاجتماعية 
الاقـــتـــصـــاديـــة... ولا ســيــمــا بعد 
«زلــزال ٢٥ يوليو» الماضي الذي 
أطـــــــاح بـــالـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، 
ويــــوشــــك أن يــطــيــح بـــمـــزيـــد مــن 

الرؤوس والمؤسسات.

برز نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي 
للشغل، منذ ٢٠١٧ بدوره الاجتماعي والسياسي الكبير 
في تونس وخارجها، باعتباره زعيماً لأقوى نقابات العمال 
التونسية والعربية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٥، 
ولعبت ولا تزال تلعب منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 
١٩٥٦ دوراً «تعديلياً» بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، 
وبين رجال الأعمال والحكومة والعمال في البلاد.
ولقد ساهمت الصراعات بين الرئيس التونسي السابق 
الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، ثم 
بين الرئيس قيس سعيّد ورئيسي الحكومة هشام المشيشي 
والبرلمان راشد الغنوشي، في مضاعفة الدور السياسي 
للطبوبي والمركزية النقابية، رغم كل الانتقادات الموجهة إليها. 
وأوشكت وساطات الطبوبي وجهوده المبذولة منذ أشهر في 
احتواء الأزمة السياسية بين الرؤساء الثلاثة وكبار صناع 
القرار الوطني، عبر «مبادرة حوار وطني» أطلقها الطبوبي 
ورفاقه في اتحاد الشغل، ورحّب بها الرئيس سعيّد وخصومه 
وقادة معظم الأحزاب، لكن وقع التراجع عن دعمها.
نعم، أوشكت التحركات الماراثونية التي قام بها الطبوبي بين 
رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان أن تفرز «خريطة طريق 
توافقية» جديدة، على غرار ما حصل في أزمة ٢٠١٣. لكن تلك 
«الوساطات» فشلت في آخر المطاف، وتسارعت الأحداث في 
اتجاه القطيعة والصدام، ما أدى إلى قرارات ٢٥ يوليو (تموز) 
الرئاسية، وبينها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان وإلحاق 
كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية «مؤقتاً» بقصر 
رئاسة الجمهورية، بحجة «إنقاذ البلاد من خطر داهم».

نور الدين الطبوبي... 
«آخر القياديين» 

في أقوى النقابات العربية

,,

انتقد الرئيس التونسي 
خلال اجتماعه بوفد 

من الكونغرس الأميركي 
أخيراً مقابلات بعض 

الزعماء النقابيين 
والسياسيين مع 

شخصيات أجنبية، من 
دون تسميتهم، واتهمهم 
{تشويه صورة وطنهم  بـ

,,وصورة رئيسهم»

يلعب دوراً محورياً في الأزمة التونسية الحالية

تونس: «الشرق الأوسط»

ســـس الاتــحــاد الــعــام التونسي 
ُ
أ

للشغل، أحد أكبر النقابات العمالية 
التونسية والعربية عــام ١٩٤٦، أي 
قــبــل ٧٥ ســـنـــة، وذلـــــك بــعــدمــا انــشــق 
زعـــــمـــــاء نـــقـــابـــيـــون تـــونـــســـيـــون عــن 
الــنــقــابــات الــفــرنــســيــة ونــجــحــوا في 
اســـتـــقـــطـــاب مــثــقــفــين وشــخــصــيــات 
وطنية وعلمية من جامعة الزيتونة، 
من بينها الشيخ محمد الفاضل بن 

عاشور.
المـــــؤتـــــمـــــر الأول  أســـــفـــــر  ولـــــقـــــد 
للاتحاد عن انتخاب محمد الفاضل 
للنقابة، بينما  بــن عــاشــور رئيساً 
فاز بالأمانة العامة الزعيم النقابي 
الوطني والتاريخي فرحات حشاد. 
ومــــــن ثــــــم، شــــاركــــت قــــيــــادة اتـــحـــاد 
الوطني  الكفاح  فــي مرحلة  الشغل 
الفرنسي في تنظيم  ضد الاحتلال 
الــــكــــفــــاح المــــســــلــــح، وفـــــــي الـــنـــضـــال 
الاجتماعي والسياسي، ما تسبب 
اغتيال زعيمها فرحات حشاد  في 
من قبل الاستخبارات الفرنسية عام 

.١٩٥٢

غــيــر أن اغــتــيــال فــرحــات حشاد 
بــل على  النقابة،  فــي عضد  لــم يفتّ 
المقاومة  العكس، ساهم في تفجير 
الــفــرنــســي في  المسلحة للاستعمار 
تونس وعموم شمال أفريقيا، وفي 
إعطاء القيادة النقابية دوراً سياسياً 
إلى جانب دورها الاجتماعي. ومنذ 
تــعــاقــب  بــعــد غــيــاب حـــشـــاد،   ،١٩٥٢

النقابي  الشغل  اتحاد  على رئاسة 
الاشتراكي الشاب أحمد بن صالح، 
الــذي عــينّ لاحــقــاً وزيـــراً ثــم مــســؤولاً 
٥ وزارات حتى عــام ١٩٦٩.  أول عــن 
وبــــعــــد بــــن صــــالــــح، خـــلـــفـــه صـــديـــق 
الحبيب عاشور،  النقابي  بورقيبة 
ثم النقابي والمناضل الوطني أحمد 
التليلي... الذي غادر تونس أواخر 

الستينات ووجّــه رســالــة مــن منفاه 
الرئيس بورقيبة يطالبه فيها  إلى 
السياسية  بــالــتــعــدديــة  بــالاعــتــراف 
الستينات  أواخــر  والحزبية. ومنذ 
تـــــزعـــــم اتــــــحــــــاد الــــشــــغــــل الـــنـــقـــابـــي 
الــحــبــيــب عــــاشــــور، الـــــذي تـــراوحـــت 
عــلاقــتــه بــصــديــقــه الــقــديــم بــورقــيــبــة 
بـــين الــتــحــالــف والـــصـــراع والـــصـــدام 

حــتــى خـــــروج بــورقــيــبــة مـــن الــحــكــم 
عام ١٩٨٧.

عهد بن علي

وبــــعــــد نـــهـــايـــة عـــهـــد بـــورقـــيـــبـــة 
بــــوصــــول زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي 
إلــى السلطة فــي أواخـــر ١٩٨٧، دخل 
الرئيس الجديد فــي مفاوضات مع 

الــنــقــابــات، أســفــرت عــن «اتــفــاق على 
زيـــــادات كــل ٣ ســنــوات فــي الــرواتــب 
والمــــــنــــــح، مـــقـــابـــل تـــعـــهـــد الـــنـــقـــابـــات 

بالتهدئة الاجتماعية».
وفي هذه المرحلة، تولى رئاسة 
اتحاد الشغل طوال ٢٠ سنة قياديان 
فقط، هما إسماعيل السحباني، ثم 

عبد السلام جراد.

وبـــــعـــــد «ثــــــــــورة يــــنــــايــــر» ٢٠١١، 
استفادت القيادة النقابية من الفراغ 
الــــســــيــــاســــي وضـــــعـــــف الــــحــــكــــومــــات، 
فضاعفت صلاحياتها وتدخلها في 
الــشــأن الــعــام السياسي وفــي اختيار 
كــبــار المــســؤولــين فــي الــدولــة وتحديد 
أولوياتها. ولعبت النقابات في الوقت 
نفسه دوري «القوة الوسطية» و«القوة 
مضادة للسلطة» التي تتزعم المعارضة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة للحكومة. 
ـــرأس الـــنـــقـــابـــة بــــين ٢٠١١ و٢٠١٧  وتــــ
حسين العباسي النقابي السابق في 
جهة القيروان وقطاع التربية، ثم منذ 

٢٠١٧ نور الدين الطبوبي.
هــــذا، وحــســب تــصــريــحــات عــدد 
مـــن الــــرؤســــاء ورؤســــــاء الــحــكــومــات 
الــرئــيــس الأســبــق  الــســابــقــين، بينهم 
مــحــمــد المــنــصــف المــــرزوقــــي، نظمت 
النقابات خــلال العقد المــاضــي أكثر 
من ٣٠ ألف إضــراب. وهو ما زاد من 
إربـــاك الــدولــة والــقــطــاع الــعــام، لذلك 
تــدخــل الطبوبي أخــيــراً لمنع تنظيم 
عـــدة إضــــرابــــات... بــيــنــهــا تــلــك الــتــي 
دعت إليها نقابات التعليم بمناسبة 
افتتاح السنة الدراسية والجامعية.

قادة النقابات التونسية... «سلطة مضادة» ومنافسون لكل السياسيين

الحبيب عاشور فرحات حشاد أحمد بن صالح



إسلام آباد: عمر فاروق

لم يفلح تكرار قادة «حركة 
طالبان» الأفغانية الإعلان عن 
لــن يسمحوا باستخدام  أنــهــم 
الأراضــــــــي الأفـــغـــانـــيـــة ضــــد أي 
دولــــــــــة، فـــــي تــــهــــدئــــة مــــخــــاوف 
الــدولــي. ومعلوم أنه  المجتمع 
مرة تلو أخرى، أكد زعماء العالم 
«طــالــبــان» أنــهــم ســيــصــدرون  لـــ
الحكم عليهم من خلال أفعالهم 
لا أقـــوالـــهـــم. وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــإن 
المــواقــف والسياسات الظاهرة 
المــخــتــلــفــة لـــلـــدول الــغــربــيــة من 
نــــاحــــيــــة، والـــــقـــــوى الإقــلــيــمــيــة 
مــثــل الــصــين وروســـيـــا وإيــــران 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لا ينبغي 
أن تــغــري «طــالــبــان» بالشعور 
بالرضا... أو الظن بأن ثمة قوى 
إقليمية ستدعمها من دون قيد 
أو شرط. وهذا الأمر على جانب 
من الأهمية، وبالأخص في ظل 
وجود مؤشرات - بالفعل - في 
مواقف القوى الإقليمية حتى 
الآن من شأنها أن تربك قيادة 
«طــــالــــبــــان» وتـــوقـــعـــهـــا فــــي فــخ 
التوهم بأنها تحظى بدعم غير 
مشروط من جانب هذه القوى.

مواقف الجيران

فــي ســيــاق مــتــصــل، بينما 
كــــــان الأمــــيــــركــــيــــون حـــاضـــريـــن 
على الأراضي الأفغانية، كانت 
الــقــوى الإقليمية سعيدة  هــذه 
بدعم «حركة طالبان» المزعجة، 
بغية إبقاء الأميركيين في حالة 
تأهب. غير أن الأميركيين الآن 
رحــلــوا فــي الــوقــت الـــذي تشعر 
الــقــوى الإقليمية بالقلق  هـــذه 
إزاء الحركات المسلحة السنية 
المــتــشــددة... وتــرى هــذه القوى 
تهديدات صادرة عن جماعات 
مــتــطــرفــة وأخـــــرى إرهـــابـــيـــة ما 
زالت مختبئة داخل أفغانستان. 
ومن جهتها، يساور إيران قلق 
بالغ إزاء صعود «داعـــش» في 
أفغانستان المتاخمة لحدودها 
الــشــرقــيــة. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن 
«تنظيم داعش» بآيديولوجيته 
الــطــائــفــيــة الــعــنــيــفــة وأجــنــدتــه 
يـــمـــكـــن أن يــشــكــل  الإرهـــــابـــــيـــــة 
تهديداً للمجتمعات الشيعية 
داخــــــــــل أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. كـــذلـــك 
إيــــران مــن أن يتوغل  تــتــخــوف 
«تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش» والـــــشـــــراذم 
الــتــابــعــة لــه فــي عــمــق الأراضـــي 
الإيرانية عبر الحدود الطويلة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن «الــــــجــــــاريــــــن». 
وحقاً، توجد بالفعل مؤشرات 
«اخــــــتــــــراق» شــــــراذم  تــــوحــــي بـــــــ
متطرفة سنية إقليم سيستان 
وبــلــوشــســتــان الإيـــرانـــي، حيث 
تــضــرب الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة 

بجذور عميقة وقديمة.
وبـــالمـــثـــل، يــخــشــى الــــروس 
من صعود «تنظيم داعش» في 
شــمــال أفــغــانــســتــان، وتــحــديــداً 
المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن حــــدود 
البلاد مع دول آسيا الوسطى، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تـــركـــمـــانـــســـتـــان 
 - وأوزبــكــســتــان وتاجيكستان 
وكلها جمهوريات سوفياتية 
سابقة – لا سيما أن روسيا لا 
تــزال تعتبر هذه الــدول الثلاث 
ضمن نطاقها الأمــنــي. وهنا، 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه تنشط 
فــــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الــــثــــلاث 
مـــجـــمـــوعـــات ســـنـــيـــة مــتــطــرفــة 
تعمل داخل حدودها، وبعضها 
يــســتــخــدم أفــغــانــســتــان كــمــلاذ 
آمن وقاعدة خلفية. وبالفعل، 
الـــــروس، مــن جانبهم،  أوضــــح 
لــشــركــائــهــم الإقـــلـــيـــمـــيـــين، بــمــا 
الــجــيــش الباكستاني  فــي ذلـــك 
وأجـــــــــهـــــــــزة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، 
تصورهم للتهديد الناجم عن 
صعود «تنظيم داعــش» داخل 

أفغانستان.
يــقــتــصــر  الـــقـــلـــق لا  ثـــــم إن 
الآن على الـــروس والإيــرانــيــين، 
إذ يــخــشــى الــصــيــنــيــون أيــضــاً 
مــن وجـــود عــنــاصــر انفصالية 
إلـــى «حــركــة تركستان  تنتمي 
الشرقية» الانفصالية تستخدم 
أراضـــــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان كـــمـــلاذ 
وقـــاعـــدة خــلــفــيــة. وعــنــدمــا زار 
وفـــد مـــن «طـــالـــبـــان» الــعــاصــمــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــكــــين، قــــبــــل فـــتـــرة 
قـــصـــيـــرة، أعـــــــرب مــــســــؤول فــي 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
صراحة عن مخاوفه بشأن هذه 

العناصر الانفصالية المعروفة 
لقادة «طالبان»، حسبما ذكرت 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة 

الصينية.
أخــــيــــراً، تـــأتـــي بــاكــســتــان، 
«طالبان».  لـ الظهير التاريخي 
وهـــنـــا يـــســـاور الــبــاكــســتــانــيــين 
قلق مماثل إزاء صعود «تنظيم 
داعــــش» فــي شـــرق أفغانستان 
وصلاته بالجماعات الطائفية 
المــتــمــركــزة داخــل  الباكستانية 
الأراضـــي الأفغانية. والملاحظ 
الــهــجــمــات الطائفية  أن معظم 
فـــــي كــــويــــتــــا (عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
بـــلـــوشـــســـتـــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــي) 
ومـــــحـــــيـــــطـــــهـــــا خــــــــــــلال عـــــامـــــي 
«تنظيم  نــفــذهــا  ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
داعــــــــش» بـــمـــســـاعـــدة شـــركـــائـــه 
الــبــاكــســتــانــيــين، وفــــق تــقــاريــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة. 
والــجــلــي للمراقبين أن مصدر 
إزعــــــــاج آخـــــر لمـــســـؤولـــي الأمــــن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين، هـــــو وجـــــود 
قــيــادة وكـــوادر حركة «طالبان 
بــــاكــــســــتــــان» داخــــــــل الأراضــــــــي 
الأفغانية. وحول هذه المسألة، 
يـــرى كــثــيــرون أن ادعـــــاء قـــوات 
الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة «الــنــجــاح 
فـــي كــســر ظــهــر الــتــشــدد» يظل 

ادعــــاءً ينبغي التعامل 
مـــــعـــــه بــــــحــــــذر شـــــديـــــد. 
فــــالآن، يمكن أن يــؤدي 
إحـــــــــكـــــــــام «طـــــــالـــــــبـــــــان» 
قـــبـــضـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية على كابُل 
والمدن الرئيسة الأخرى 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان إلــــى 
تشجيع حركة «طالبان 
بــاكــســتــان» على العمل 
بحرية أكــبــر. ولــكــن مع 
هــــــذا، فـــــإن مــــا نــــــراه فــي 
أروقة السلطة في إسلام 
آبـــــاد لــحــظــات بــهــيــجــة، 
ولـــيـــســـت مـــتـــخـــوفـــة أو 
قـــلـــقـــة إزاء حـــقـــيـــقـــة أن 
«طــــالــــبــــان» اســـتـــعـــادت 
الــــــســــــلــــــطــــــة وفـــــــرضـــــــت 

نفوذها بقوة السلاح.

تحدي احتواء العنف

حــــــــــال،  أي  عـــــــلـــــــى 
الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال الأمـــــــــنـــــــــي 
الأســاســي الــذي يواجه 
نظام «طالبان» هو ذلك 

الـــــذي يـــــدور حــــول مـــا إذا كــان 
سيتمكن من السيطرة واحتواء 
كــل مــصــادر العنف هــذه داخــل 

الحدود الأفغانية.
الــنــظــام الجديد  هــل يملك 
الــقــديــم الإمــكــانــيــات التقنية   -
الـــــوضـــــع الأمـــنـــي  لإدارة هــــــذا 

المــــعــــقــــد لــــلــــغــــايــــة؟ وهــــل 
قــادتــه مقتنعون آيديولوجياً 
بــــــضــــــرورة مــــنــــع المـــتـــشـــدديـــن 
الإرهـــــابـــــيـــــين والانـــفـــصـــالـــيـــين 

المــــــخــــــتــــــبــــــئــــــين داخــــــــــل 
الأراضي الواقعة تحت 
مــــــن زرع  ســـيـــطـــرتـــهـــم 
الـــفـــوضـــى فـــي الــبــلــدان 
المجاورة؟ وبمعنى آخر، 
هل لدى قادة «طالبان» 
الإرادة السياسية لكبح 
جــمــاح هـــذه الــجــمــاعــات 

والشراذم؟
ـــــــحـــــــقـــــــائـــــــق  مــــــــــــــن ال
المــــــعــــــروفــــــة أن «حــــركــــة 
طــــــالــــــبــــــان» الأفــــغــــانــــيــــة 
على خــلاف مــع «تنظيم 
داعــــــش» - الـــــذي يــتــألــف 
فــي معظمه مــن أعــضــاء 
«طــالــبــان» الراديكاليين 
الـــــــــذيـــــــــن انـــــــشـــــــقـــــــوا عـــن 
التنظيم - الأم في الآونة 
الأخـــــيـــــرة، إلا أن فــريــق 
المــــراقــــبــــة الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة لاحــــــــظ خــــلال 
الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــــيــــــــرة فـــي 
أحــد تــقــاريــره أن «حركة 
طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة ما 
زالــــــت تــحــتــفــظ بــصــلات 
ـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة»، بـــل  مــــــــع «ال
ولـــــديـــــهـــــم صــــــــلات أيـــــضـــــاً مــع 
حركة «طالبان باكستان». ثم 
الــحــركــة كــانــت تستضيف  إن 

ناشطين ومقاتلين انفصاليين 
مـــن تــركــســتــان الــصــيــنــيــة – أي 
الــذاتــي الحكم  إقليم سنكيانغ 
فــــــي أقـــــصـــــى غــــــــرب الـــــصـــــين – 
إبـــــان فـــتـــرة حــكــمــهــم الــســابــقــة، 
ناهيك عن استضافتهم أيضا 
جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة ســنــيــة من 
جمهوريات آسيا الوسطى في 

الماضي.
ومن ثم، يُطرح هنا السؤال: 
«طالبان»  لـ إلى أي مدى يمكن 
أن تذهب لمنع هــذه الجماعات 
والـــــــشـــــــراذم مـــــن نـــشـــر الــعــنــف 
فــي الـــدول المـــجـــاورة؟ وإلـــى أي 
الــجــوار  مـــدى ستتسامح دول 
مـــــع وجــــــــود هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
على الأراضــي الأفغانية؟ وهل 
ستسمح هــذه الـــدول المــجــاورة 
«ـــطــالــبــان» بتعزيز قبضتها  لـــ
على السلطة... حتى لو فشلت 
في القيام على الفور بإجراءات 
للسيطرة على العنف واحتوائه 

داخل حدودها؟
هــنــا نــعــود إلـــى الـــقـــول، إن 
الإجـــابـــة عـــن هــــذه الــتــســاؤلات 
ستحدد مصير نظام «طالبان». 
ولا بد من الوضع في الحساب 
أنــه لا يمكن للعناصر  حقيقة 
المحلية داخل المجتمع الأفغاني 
تــقــاوم وتفجر حــربــاً أهلية  أن 
أفــغــانــســتــان إلا بمساعدة  فــي 
المــجــاورة.  الــــدول  عسكرية مــن 
وبالتالي، فإن التساؤل المحير 
الآن هو ما إذا كان أولئك الذين 
يـــديـــرون الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لباكستان قــد تــوقــعــوا وضعاً 
ســتــخــفــق مــعــه «طـــالـــبـــان» في 
السيطرة بنجاح على الموقف 
واحتواء العنف داخل حدودها. 
في الواقع، تبدو هذه النتيجة 
المحتملة للوضع الحالي، لكن 
يبدو أن الضحكات المتهورة لمن 
هم في السلطة داخل مطار كابُل 
يــشــيــر إلــــى أن الــبــاكــســتــانــيــين 
يــتــمــتــعــون باللحظة  مـــا زالـــــوا 
الـــراهـــنـــة، وســيــســتــغــرق الأمـــر 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً قـــبـــل أن يـــبـــدأوا 
في الشعور بالقلق إزاء تطور 

الوضع.
حـــــتـــــى الـــــلـــــحـــــظـــــة، يــــبــــدو 
أن «طــــالــــبــــان» هــــي المــســتــفــيــد 
الـــرئـــيـــســـي مــــن هـــــذا الإجــــمــــاع 
الإقـــلـــيـــمـــي الــــقــــادر عـــلـــى خــلــق 
بيئة مواتية لمنع اندلاع حرب 
أفغانستان.  فــي  أخـــرى  أهلية 
والــواضــح أن هــذه الاستجابة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــواتــــيــــة لـــلـــغـــايـــة 
لـــــلـــــحـــــركـــــة، خــــــاصــــــة أنـــــــــه فـــي 
الماضي، كانت الحروب الأهلية 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة تــــــؤجــــــج واحــــــــدة 
بجهود أو تبعاً لمصالح الدول 
المـــتـــاخـــمـــة والمــــــجــــــاورة، وذلــــك 
عبر تقديم الأسلحة والتدريب 
أو  الجانب  إلى هذا  والتمويل 
خصومه في الصراع الداخلي 
أفغانستان.  فــي  السلطة  على 
وهذا بخلاف الصورة الحالية 
حــيــث يــبــدو الــكــل - عــلــنــاً على 
بــــصــــعــــود  - ســــــــعــــــــداء  الأقــــــــــــل 
«طــــــالــــــبــــــان» كـــــقـــــوة عـــســـكـــريـــة 

مهيمنة في البلاد.
مــــــــــــــن نـــــــــاحـــــــــيـــــــــة أخــــــــــــــرى 
يــتــنــاقــض هــــذا الـــرضـــا بشكل 
مــلــحــوظ مــع افــتــقــار «طــالــبــان» 
للقدرات التنظيمية والإداريـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لإدارة شـــــؤون 
الــحــكــومــة عــلــى أســـس حديثة. 
وهنا، يرى خبراء باكستانيون 
لـــلإبـــقـــاء على  أن أي مـــحـــاولـــة 
النزاعات المسلحة والتطرف في 
شكلهما الأصــلــي، مــع إفــســاح 
المـــجـــال لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة في 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي يــمــكــن أن 

تؤتي بنتائج كارثية.
وحــســب المــراقــبــين، يكشف 
تـــاريـــخ الإرهـــــاب والــتــشــدد في 
أعـــقـــاب هــجــمــات ١١ سبتمبر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  بـــــوضـــــوح أن 
والتطرف الديني مزيج قاتل. 
والـــــلافـــــت أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الإرهـــابـــيـــين الــقــتــلــة عــلــى مـــدار 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة 
كـــــــــانـــــــــوا مـــــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
وتخرجوا في جامعات مشهود 
لـــهـــا دولــــيــــاً أو وطــــنــــيــــاً. وفـــي 
المــقــابــل، فـــإن تــحــول «طــالــبــان» 
إلى قوة تقليدية قد يعزز قوة 
وجاذبية الجماعات المتطرفة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الـــتـــي تــنــشــط في 

أفغانستان.

يتمثل السؤال الأهم أمام حكومة «حركة طالبان» المشكلة حديثاً 
في العاصمة الأفغانية كابُل بكيفية السيطرة على العنف أو احتوائه 
داخل حدود أفغانستان والحؤول دون تسربه أو امتداده إلى الدول 
المراقبون والمحللون أن الإجابة على هذا السؤال  المــجــاورة. ويــرى 
ستحدد إلى حد بعيد مصير نظام «طالبان» الجديد الذي استعاد 

السيطرة على البلاد في أعقاب الاحتلال الأميركي... الذي جاء في 
أعقاب هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ على الولايات المتحدة.

العنف،  الحركة على  المــراقــبــين ستؤثر سيطرة  حسب هـــؤلاء 
العواصم الإقليمية حول  احــتــوائــه، على الآراء فــي  وقدرتها على 
الوقت  أنه في  المؤلفة حديثاً. والواضح  الحكومة  أو معارضة  دعم 

الراهن، تخشى كل دولة متاخمة لأفغانستان من امتداد العنف إلى 
أن ثمة جماعات إرهابية مسلحة   حالياً 

ٌ
أراضيها. كذلك، ملاحظ

السيطرة عليه،  أفغانستان كملاذ يصعب  وانفصالية تستخدم 
وفي صميم جدول أعمالها الرئيسي نشر العنف في دولة أو أخرى 

متاخمة أو مجاورة.
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الحسابات والاتصالات مع «طالبان» بعد الرحيل الأميركي

أفغانستان ملتقى اهتمام «الجيران» في عهد قيادتها الجديدة

الصين وأفغانستان: الاستثمار أم الإرهاب؟
> تكره الطبيعة الفراغ، وينطبق القول ذاته على 
حال السياسة، فمع سقوط إمبراطورية، تقف أخرى 
في انتظار سد الفراغ. وبالمثل، في الوقت الذي يعكف 
الأميركيون على حزم حقائبهم للعودة إلى ديارهم، 
الــنــاجــم عن  الــفــراغ  يــبــدو الصينيون متحمسين لمــلء 
رحــيــلــهــم. وكـــمـــا ورد فـــي مـــقـــال رأي كــتــبــه تــشــو بــو، 
الخبير الصيني في الشؤون الاستراتيجية، ونشرته 
أيــام قليلة  صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قبل 
رأى الــكــاتــب أن الــصــين تــدخــل أفــغــانــســتــان الآن وهــي 
الــبــنــاء».  بــالــقــنــابــل، بــل بمخططات  «لــيــســت مسلحة 
ولــلــعــلــم، كـــان تــشــو عــقــيــداً بــــارزاً فــي «جــيــش التحرير 
الشعبي» الصيني من عــام ٢٠٠٣ إلــى عــام ٢٠٢٠، كما 
أنه خبير في التفكير الاستراتيجي للجيش الصيني 
بشأن الأمن الدولي. وأوضح الخبير الصيني مفصلاً 
الــواقــع، لطالما اعتبرت أفغانستان مقبرة  كلامه «فــي 
للغزاة... الإسكندر الأكبر، والإمبراطورية البريطانية، 
المــتــحــدة. الآن  الــولايــات  والاتــحــاد السوفياتي، والآن 
تـــدخـــل الــــصــــين... لــيــســت مــســلــحــة بــالــقــنــابــل، وإنــمــا 
اللعنة (لعنة  الــبــنــاء، وفــرصــة لإثــبــات أن  بمخططات 

التدخل الخارجي) يمكن كسرها».
تــشــو يــعــتــبــر أن كــــلاً مـــن أفــغــانــســتــان والـــصـــين، 
أكــثــر مــا يحتاجه كــل منهما.  الــتــرتــيــب، تملكان  على 
ومــع الانسحاب الأميركي، يمكن لبكين أن تقدم أكثر 
مـــا تــحــتــاجــه كـــابُـــل: الــحــيــاد الــســيــاســي والاســتــثــمــار 
الاقتصادي. وفي المقابل، تملك أفغانستان أهم الجوائز 
البنية  التي يمكن للصين اغتنامها وهــي: فــرص في 
التحتية وبناء الصناعة، وهذان مجالان تتمتع الصين 
فيهما بقدرات لا نظير لها، إضافة لإمكانية الوصول 
إلــى احتياطيات معدنية غير مستغلة تقدر قيمتها 
بتريليون دولار، بما في ذلك معادن صناعية حيوية، 
الليثيوم والــحــديــد والــنــحــاس والــكــوبــالــت. ومع  مثل 

أن بعض النقاد دفعوا بأن الاستثمار الصيني ليس 
أولوية استراتيجية داخل أفغانستان الأقل أمناً، فإنني 

أعتقد خلاف ذلك.
تــــه مـــعـــربـــاً عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن  وتــــابــــع تـــشـــو قــــراء
«الشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة في الاستثمار 
بــالــبــلــدان الأقـــل اســتــقــراراً، طــالمــا أنــهــا تستطيع جني 

إلــى نجاحها فــي ذلــك بالفعل داخــل  الــثــمــار». مشيراً 
العديد من الــدول الأفريقية. وهنا تجدر الإشــارة هنا 
إلى أن الخطط الصينية لأفغانستان لا تنطوي على 
أي نـــوع مـــن الـــوجـــود الــعــســكــري، لــكــن هــنــاك لإدخـــال 
أفغانستان في مجال نفوذها من خــلال إضافة طرق 

جديدة في مبادرة «الحزام والطريق».

هــــذا يــعــنــي تــدفــق اســتــثــمــارات صــيــنــيــة ضخمة 
عــلــى أفــغــانــســتــان تــحــت قــيــادة «طــالــبــان»، والــواضــح 
لــلــمــوارد الطبيعية  أن الاقــتــصــاد الصيني متعطش 
من أجــل توفير مــواد خــام لصناعته. وإذا أخذنا بما 
كتبه تشو، فــإن هناك تريليون دولار من المخزونات 
المعدنية غير المستغلة فــي أفغانستان، يمكن للمرء 
الـــذي ستكون الصين  أن يتخيل مستوى الاستثمار 
على استعداد لتقديمه من أجل استغلال هذه الموارد 
المعدنية غير المستغلة التي تحتاجها بشدة من أجل 

نموها الصناعي.
في ظل هذه الخلفية، يبدو أن الإجماع السياسي 
«طــالــبــان»  الإقــلــيــمــي حـــول الانـــتـــصـــارات الــعــســكــريــة لـــ
منطقي. وعلى ما يظهر، ينظر اللاعبون الإقليميون 
إلـــى «طــالــبــان» الآن بــاعــتــبــارهــا حــصــنــاً فــي مــواجــهــة 
الخطر الإقليمي المتصور المتمثل في صعود الجماعات 
الــســنــيــة المــتــطــرفــة - مــثــل «داعـــــش» - فــي أفــغــانــســتــان. 
والجدير بالذكر هنا أن وجود «داعش» في أفغانستان 
تنامى بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ ووصــل الأمــر إلــى حد 
«حركة  تقديم كل من روسيا وإيران بأسلحة حديثة لـ
طالبان» كي تشن عمليات ضد التنظيم المتطرف داخل 

مناطق سيطرتها.
أما الصينيون - كما سبقت الإشارة - فيشعرون 
بالقلق خصوصاً إزاء وجـــود مسلحين ينتمون إلى 
«حــركــة تــركــســتــان الــشــرقــيــة» فــي الأراضــــي الأفغانية 
القريبة من ممر واخان الذي يربط أفغانستان والصين. 
ووفقاً لما ذكــره تشو، فإنه عندما زار الملا عبد الغني 
برادر (نائب رئيس حكومة «طالبان» الجديدة) بكين 
«قـــال وزيـــر الخارجية الصيني وانـــغ يـــي... إنــه يأمل 
فــي أن تقطع (طــالــبــان) تماماً علاقتها مــع مجموعة 
تركستان الشرقية لأنها تشكل تهديداً مباشرا للأمن 

الوطني للصين وسلامة أراضيها».
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المــــعــــقــــد لــــلــــغــــايــــة؟ وهــــل الحدود الأفغانية.لك 

العلاقة بين إيران و«طالبان»
> بــدأت إيــران و«طالبان» التعاون 

عسكرياً خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ 

العام الذي شهد صعود «داعش» داخل 

أفغانستان. وبعد ظهور «تنظيم داعش 

فــي ولايـــة خــراســان» داخـــل أفغانستان 

عـــام ٢٠١٥، وجــــدت طـــهـــران مـــبـــرراً آخــر 

للتعاون مع «طالبان»، إلا وهو احتواء 

أعضاء «داعش» الذين تعتبرهم طهران 
مصدر تهديد لحدودها.

بــعــد هــــذا الـــتـــعـــاون، نــقــلــت تــقــاريــر 

صحافية عن المتحدث باسم «طالبان»، 

ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، فــي يوليو (تــمــوز) 

٢٠١٦، قوله إن «الجماعة تقيم علاقات 

جديدة مع طهران»، حسبما أفاد معهد 

الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية 
واشنطن.

من جهته، نفذ «فيلق القدس» التابع 

لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي و«طــالــبــان» 

عمليات مشتركة ضد «تنظيم داعــش» 

في وسط أفغانستان عام ٢٠١٦ وأواخر 

إيــــــــران لأول مـــرة  اعـــتـــرفـــت  عـــــام ٢٠١٨ 

بــأنــهــا تستضيف مــبــعــوثــي «طــالــبــان» 

لإجــــراء مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة، لــكــن طــهــران 

شــــــددت عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 

كانت على علم بالاجتماع، وأن الهدف 

من المباحثات «حل المشاكل الأمنية في 
أفغانستان».

ثم في أواخر يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢١ تــوجــه وفـــد رفــيــع مــن «طــالــبــان»، 

بقيادة برادر إلى طهران، الأمر الذي جرى 

تــداولــه عــلــى نــطــاق واســـع عــبــر وســائــل 

إعــلام إيرانية. ومــع ذلــك، يعتقد خبراء 

أن هذا التعاون جاء على أساس العداء 

المشترك لواشنطن وقواتها العسكرية 

في أفغانستان. ومع رحيل الأميركيين 

الآن، يتوقع أن يلحق الضعف بأساس 

هذا التعاون إلى حد كبير. ومن جهته، 

قــال خبير باكستاني معلقاً: «سيحكم 

الإيرانيون والــروس على (طالبان) الآن 

على أســـاس أدائــهــم فــي احــتــواء العنف 
داخل حدودهم».

وبالفعل، لهذا السبب، عُقد مؤتمر 

لــرؤســاء ثماني وكـــالات استخباراتية 

إقــلــيــمــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة 

إســــلام آبــــاد أخـــيـــراً، اســتــضــافــه رئــيــس 

الاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة الــجــنــرال 

فـــــايـــــز حــــمــــيــــد، وشــــــــــارك فــــيــــه رؤســـــــاء 

الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 

والإيرانية وعدد من دول آسيا الوسطى. 

واســتــعــرض المــشــاركــون خـــلال المؤتمر 

الوضع الأمني في أفغانستان ووافقوا 

المعلومات الاستخباراتية  على تبادل 

مــع حكومة «طــالــبــان» حــول أي تهديد 
أمني وشيك.



القليلة  عملياً بدا، في الأشهر 
إيـــران تتعامل بشيء  الماضية، أن 
من الاستخفاف مع التحذيرات من 
فشل مفاوضات فيينا، التي بدأت 
في مــارس (آذار) الماضي، وعقدت 
ســـت جــلــســات فــاشــلــة ثـــم تــوقــفــت 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، وكـــذلـــك 
مـــع تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــذي  أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 
الـــقـــول إن واشــنــطــن لن  دأب عــلــى 
تنتظر مفاوضات فيينا المتوقفة 
إلـــى الأبـــــد، ومـــن الـــواضـــح هــنــا أن 
النظام الإيراني كان ولا يزال يراهن 

على أمرين: 
أولاً: تــراجــع النفوذ الأميركي 
مــن خــلال بعض الانــســحــابــات من 
الشرق الأوسط وآخرها من العراق، 
وأيضاً الخروج الأميركي الفاضح 

من أفغانستان.
ثــــانــــيــــاً: المــــضــــي فـــــي عــمــلــيــات 
الــنــووي، بعد  تصعيد التخصيب 
تعطيل أعمال المراقبة التي كانت 
تـــقـــوم بــهــا وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
الدولية، منذ توقيع الاتفاق النووي 
عام ٢٠١٥ الذي ألغاه دونالد ترمب 

عام ٢٠١٨.
كانت الأمــور متوقفة كلياً في 
فــيــيــنــا، وقــــال مــوقــع «بــولــيــتــيــكــو» 
إن نــافــذة إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
قــد أغلقت، بعدما نــشــرت الوكالة 
الــذريــة تقريرين،  الــدولــيــة للطاقة 
يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، 

يــكــشــفــان عـــن رفــــض إيـــــران تــقــديــم 
إجابات مرضية حول التحقق من 
الــنــوويــة، وأنــهــا تعرقل  أنشطتها 
بــشــدة أعــمــال المــراقــبــة المهمة التي 
يقوم بها المفتشون الدوليون، وأن 
التطورات الأخيرة تشمل تخصيب 
إيــــــــران عــــشــــرة كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــن 
اليورانيوم، ما يقربها من مستوى 
تصنيع الأسلحة النووية وهو ٦٠ 

في المائة
وبإزاء هذا، رسم روبرت مالي، 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
إيــــــران، عـــلامـــات اســتــفــهــام كــبــيــرة 
حــــول مــصــيــر مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، 
قائلاً إن النظام الإيــرانــي تنتظره 
عقوبات جديدة، أو اتفاق منفصل 
بــبــنــود جـــديـــدة، وأعـــلـــن أن فريقه 
أعدّ الخطط البديلة الطارئة وأحد 
الـــخـــيـــارات يــتــمــثــل بــاتــفــاق جــديــد 
بـــمـــعـــايـــيـــر مــخــتــلــفــة عــــن الاتــــفــــاق 
النووي الحالي، وأن الخيار الآخر 
يتمثل فــي إعـــادة فــرض مجموعة 
إضــــافــــيــــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات، وذلـــــك 
بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق كـــانـــت فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا قـــد أعـــربـــت، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد نــشــر 
تقريري الوكالة الذرية الدولية، عن 
القلق العميق من اقتراب إيران من 
إنتاج سلاح نووي، مؤكدة أن هذا 
يشكّل انتهاكاً خطيراً لتعهداتها، 
ما يفرض التفكير في البدائل التي 

تتحدث عن مروحة من العقوبات 
الـــجـــديـــدة يــقــتــضــي فــرضــهــا على 

إيران.
وأمام هذا التعقيد الذي بدا أنه 
سينسف مــحــادثــات فيينا، قالت 
«نيويورك تايمز»، بداية الأسبوع 
المـــاضـــي، إن الـــــروس دخـــلـــوا على 
الخط عندما بذل مندوب موسكو 
فـــي فــيــيــنــا مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، 
بــــمــــســــاعــــدة المــــنــــســــق الأوروبــــــــــــي 
للمفاوضات إنريكي مورا، جهوداً 
وضــغــوطــاً، مــن أجــل إعـــادة إحياء 
مسار الدبلوماسية المتوقفة منذ 
المــاضــي، وكــانــت النتيجة،  يونيو 
الاتفاق على قيام رافاييل غروسي، 
مدير عــام الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، بـــزيـــارة إلــــى طـــهـــران يــوم 

الأحــــــد المـــــاضـــــي، حـــيـــث أعـــلـــن أنـــه 
توصل إلى «اتفاق مؤقت» يسمح 
لمفتشي الوكالة خلال بضعة أيام 
بالوصول إلى معدات المراقبة في 
مختلف المواقع الإيرانية والتأكد 

من عملها على نحو سليم.
لـــكـــن المــــفــــاجــــأة جـــــــاءت فــــــوراً، 

عــنــدمــا أعـــلـــن غـــروســـي بــعــد أربـــع 
وعــشــريــن ســاعــة، أي يـــوم الاثــنــين 
بــدايــة هـــذا الأســـبـــوع، فــي اجتماع 
مجلس محافظي الوكالة الدولية 

 أي 
َّ

لــلــطــاقــة الــــذريــــة، أنــــه لـــم يــتــلــق
وعــــــود إيــــرانــــيــــة، وأنــــــه تــيــقــن مــن 
أن مـــواقـــف الــحــكــومــة فـــي طــهــران 
متشددة، وقــال إن طهران لم تقدم 
تــوضــيــحــات كــافــيــة لــســبــب وجــود 
آثار اليورانيوم التي عثرت عليها 
الوكالة في بعض المواقع النووية، 

معتبراً أن هــذا الالتباس قد يؤثر 
عـــلـــى قــــــدرة الـــوكـــالـــة عـــلـــى تــقــديــم 
الــدولــي حول  ضمانات للمجتمع 

سلمية برنامج إيران النووي!
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، ذكــرت 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أن 
خبراء يدرسون البيانات الجديدة 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
كشفوا أن إيــران تملك القدرة على 
إنـــتـــاج وقـــــود لــصــنــع رأس نـــووي 
فــي غــضــون شــهــر واحــــد، ونسبت 
الــصــحــيــفــة إلــــى تــقــريــر صــــدر يــوم 
الاثنين الماضي عن «معهد العلوم 
الــــدولــــي» وهــــي مجموعة  والأمـــــن 
مستقلة، أن تخصيب إيــران خلال 
هـــذا الــصــيــف لــلــيــورانــيــوم بــدرجــة 
نــقــاء ٦٠ فـــي المـــائـــة كــــان لـــه تــأثــيــر 

كـــبـــيـــر، فـــقـــد جــعــلــهــا قــــــــادرة عــلــى 
إنتاج قنبلة واحدة في خلال شهر، 
بينما يمكنها إنتاج الوقود اللازم 
للسلاح الــثــانــي فــي أقــل مــن ثلاثة 
أشهر، والثالث في أقل من خمسة 

أشهر.
ويــــــحــــــذر المــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 

لــلــتــقــريــر ديــفــيــد أولـــبـــرايـــت مـــن أن 
طهران تضغط على إدارة الرئيس 
جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال 
الــنــووي، في  تعزيز إنتاج الوقود 
وقت تحوّلت المفاوضات في فيينا، 
الـــتـــي عـــقـــدت ســـت جــلــســات حتى 
إلـــى مــجــرد مــلــهــاة أو مجرد  الآن، 
تغطية للمضي عملياً في تصعيد 

التخصيب.
ر «معهد الدفاع 

ّ
قبل أيــام، حــذ

عـــن الــديــمــقــراطــيــة» الأمــيــركــي من 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  انـــســـحـــاب  أن 
الفوضوي والفاضح من أفغانستان 
يحمل تداعيات وتراجعات مهمة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــخـــصـــوص نــظــرة 
إيران إلى أميركا كتهديد، وفي هذا 
السياق قد تجد طهران في فقدان 
واشــنــطــن للمصداقية وتراجعها 
عن مواجهة خصومها في جنوب 
شرقي آسيا والشرق الأوسط، أنه 
لا يــوجــد وقـــت أفــضــل مــن الــوضــع 
الأمــيــركــي الـــراهـــن لامـــتـــلاك ســلاح 

نووي.
ويــــلــــفــــت المــــعــــهــــد إلـــــــى أنـــــــه مــع 
انـــحـــســـار الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــي 
جـــنـــوب آســـيـــا والـــــشـــــرق الأوســــــط، 
وإظـــــهـــــار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــدم 
اســتــعــدادهــا لإنــفــاق مــــوارد وطنية 
كـــــبـــــيـــــرة لمــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإقــلــيــمــيــة، فــــإن الـــحـــذر الـــــذي دفــع 
إيران ذات يوم إلى إبطاء طموحاتها 
النووية لم يعد موجوداً، وإن المضي 

فــــي ســـيـــاســـة الــتــخــصــيــب الـــنـــووي 
الاستفزازي، يشكل اختباراً عملياً 
لمـــــدى تــصــمــيــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وشركائها الأوروبيين.
في بداية الأسبوع الماضي، كرر 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
إيــران بالمماطلة في  بلينكن، اتهام 
المضي قدماً في مفاوضات فيينا، 
قــائــلاً إن هــذه المــفــاوضــات لا يمكن 
أن تــســتــمــر إلــــى مـــا لا نــهــايــة، وإن 
الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الإيـــرانـــيـــين، 
وجــــــــاء هـــــــذا فـــــي وقـــــــت قــــالــــت فــيــه 
صحيفة «وول ســتــريــت جــورنــال» 
إن الولايات المتحدة تخطط لفرض 
مـــــروحـــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى طــهــران، وإنــهــا بــصــدد اتــخــاذ 
إجــــــــراءات تــســتــهــدف قـــدراتـــهـــا في 
مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ 

الباليستية.
وهــــــكــــــذا بــــعــــد ســــبــــعــــة أشـــهـــر 
مـــــن بـــــدايـــــة المـــــفـــــاوضـــــات، بــــــدا أن 
إلــى النظام  فيينا كانت بالنسبة 
الإيــــرانــــي مـــجـــرد تــمــويــه للمضي 
فـــي الــتــخــصــيــب الــــنــــووي، والـــكـــرة 
الآن ليست فــي ملعب طــهــران، بل 
فـــي مــلــعــب واشـــنـــطـــن وشــركــائــهــا 
لـــم تنسحب  الأوروبـــــيـــــين، بــعــدمــا 
أمــــــيــــــركــــــا مـــــــن الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وأفغانستان فحسب، بل انسحبت 
مما هو أهــم، أي هيبة الــردع التي 
يتخلى عنها بايدن عبر سياسته 

الحالية!

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٣٥ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٩/١٨
 قصة الشرق الأوسط

عندما سئل الدبلوماسي المخضرم 
دينس روس، مستشار البيت الأبيض 
السابق، عما يحدث اليوم في السعودية 
مـــــن تــــغــــيــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة 
واقــتــصــاديــة، قــال «لــولا الــصــراعــات في 
المنطقة لأصبح ما يجري في السعودية 
من تحولات هو قصة الشرق الأوسط». 
كـــان محقاً السفير الأمــيــركــي فــي ذلــك، 
وأضيف أيضاً أن قصة السعودية ذاتها 
هو إنسانها، لا سيما وهي تحتفي هذه 
الأيام بذكرى عيدها الوطني وبمرور ٩١ 

عاماً على نشأتها.
الــتــحــولات الثقافية  مـــا يــجــعــل مـــن 
لــيــس باليسير هو  أمـــراً  والاجــتــمــاعــيــة 
المـــدة الــزمــنــيــة، حــيــث تــحــتــاج إلـــى وقــت 
لــيــس لــكــي تــتــضــح تــأثــيــراتــهــا، إلا أنــه 
يمكن تسريع هذا التحول في منطقتنا 
يتوفر  عندما  ومجتمعاتنا  وثقافتنا 
لديك قرار سياسي حاسم كونه يختزل 
الــتــحــول الاجــتــمــاعــيــة البطيئة  فـــتـــرات 
الــبــشــريــة، ويــعــجــل في  بحكم الطبيعة 
دفع الأمور إلى الأمام. هذا لا يعني عدم 
وجــود فــوارق اجتماعية في استيعاب 
مــا يــحــدث وقــبــولــه وهــضــمــه، فــهــذا أمر 
طــبــيــعــي، لا ســيــمــا فـــي الـــبـــدايـــات وهــي 
حبلى بالصعوبات بطبيعة الحال، لأن 
البعض يخشى الجديد ولا يميل إلى 
التغيير والتجديد، لكن قــرار الأغلبية 
هو الذي يسري في نهاية المطاف بدليل 
الاستطلاعات التي صدرت منذ سنوات، 
وأشــــــارت إلــــى تــأيــيــد غــالــبــيــة المجتمع 
لــلــقــرارات والتغييرات التي  الــســعــودي 

يقودها ولي العهد بعزيمة لافتة.
المتابع للداخل السعودي يلحظ أن 
ثمة حــراكــاً فــاعــلاً وتــحــولاً جــذريــاً على 
الأرض في كافة مناشط الحياة، والأهم 
مــن كــل هـــذا تــجــاوز الــشــعــب الــســعــودي 
لــلــمــســائــل الــتــقــلــيــديــة الــخــلافــيــة وكــســر 
العوائق الهلامية ما يعني أن حالة من 
النضج العام والاستيعابية والعقلانية 
بــــــدأت تــلــقــي بــظــلالــهــا عـــلـــى المــجــتــمــع. 
المتابع يرى أن ما يجري في السعودية 
خـــــلال الأربـــــــع الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة أمـــر 
يـــســـتـــحـــق الـــــــدراســـــــة والـــــتـــــأمـــــل، وهــــي 
ظاهرة اجتماعية تقتضيها متطلبات 
العصر ولا بــد مــن ممارستها مــن أجل 
المرور إلى مرحلة أفضل ضمن السياق 
الإنساني والاجتماعي، وبما أن المجتمع 
الــســعــودي ليس مجتمعاً ملائكياً كان 
عليه أن يواجه ذاته بذاته، وبالتالي كان 
منطقياً أن تتراكم التجربة السعودية 

وتتفرد في نموذجها.
كــــان بـــإمـــكـــان الـــقـــيـــادة عــــدم اتــخــاذ 
قرارات صعبة والادعاء بأن الأمور على 
خــيــر مـــا يـــــرام، ولــكــنــهــا عــــادة مـــا تــنــزع 
بــلــدهــا ومستقبل  إلـــى وضـــع مصلحة 

أجيالها القادمة في المقدمة. دولة كانت 
تــتــهــم بــالــرجــعــيــة والانــــغــــلاق، تــتــصــدر 
الـــيـــوم دول المــنــطــقــة والـــعـــالـــم الــعــربــي 
فــي الجوانب السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والاســتــثــمــاريــة والرقمية، 
فضلاً على تجديدها لخطابها الديني 
وانفتاحها الاجتماعي والنقلة النوعية 
أيــضــاً فـــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم والمــشــاركــة 
الــفــعــلــيــة بــين الــرجــل والمـــــرأة فــي الــقــرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة. قــــــرار الــتــغــيــيــر والانـــتـــقـــال 

لمرحلة جديدة يُعد قــراراً استراتيجياً، 
لأنه يعني السيرورة كدولة والانطلاق 
فــي مــســار التحديث والتنمية للولوج 
لساحة المنافسة ومحو الصورة النمطية 
بالأفعال. الملاحظ أنه لا يكاد يمر شهر 
إلا ويصدر شــيء جديد في السعودية 
يــصــب فــي مصلحة الإنـــســـان والـــدولـــة. 
قرارات وتنظيمات وقوانين وتشريعات 
في شتى المجالات تدفع باتجاه تحقيق 
حلم على أرض الواقع، أي تجسيد دولة 
مدنية حديثة متمسكة بهويتها وتقارع 
الآخــريــن بما تملكه مــن مـــوارد بشرية 

ومقومات وإمكانات.
من حق السعوديين والمقيمين فيها 

أن يعيشوا حياة طبيعية، ويمارسوا 
ألــوان التسلية والرياضة والفنون،  كل 
وأن تتاح لهم في بلدهم وسائل الترفيه 
لــلــخــارج بحثاً عنها.  بـــدلاً مــن سفرهم 
هـــم مــثــلــهــم مــثــل غــيــرهــم يــبــحــثــون عن 
ســبــل حــيــاة كــريــمــة والــطــمــوح لا سقف 
لــه والــهــدف دولـــة مــدنــيــة عــصــريــة. أمــر 
كهذا كان ضرباً من الخيال في العقود 
الماضية واليوم تستقبل المملكة أهلنا 
في الخليج والعرب والسياح الأجانب 

بصدر مفتوح وترحيب صادق.
الــــتــــلــــون الــــثــــقــــافــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
والمذهبي والرصيد التاريخي للسعودية 
وجغرافيتها الشاسعة وإرثها الضخم 
وقيمها وطبيعة العقد الاجــتــمــاعــي... 
كــلــهــا عـــوامـــل مــهــمــة ومــقــومــات مغرية 
استشعرت القيادة بضرورة استثمارها 
الــوطــن عبر رؤيــة  وتوظيفها لمصلحة 

.٢٠٣٠
٩١ عاماً مرت على تأسيس المشروع 
الوحدوي اللافت الذي صنعه المؤسس 
الــراحــل الملك عبد العزيز ومــن معه من 
قـــصـــة تــلاحــم  الــــجــــزيــــرة.  رجـــــــال أرض 
وتجربة فريدة عربية تبلورت لتصبح 
فــي ســنــوات ضمن مجموعة العشرين 
لترسخ مكانتها كدولة محورية ورقم 
صــعــب لا يــمــكــن تـــجـــاوزه ويــكــشــف عن 
مكانتها في الخريطة الدولية ودورها 
فــــــي صــــيــــاغــــة الـــــــــقـــــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية العالمية.
قبل أيام اختُتمت أعمال لقاء نيوم 
لقطاع البناء بحضور ١٥٠ شركة عالمية 
ومحلية في قطاع التصميم والبناء في 

السعودية. 
جاء مشروع نيوم على سبيل المثال 
كـــرســـالـــة لـــلـــداخـــل والـــــخـــــارج تــمــثــل مــا 
نــريــده حــقــاً كمجتمع فــي دعـــم تحقيق 
رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ مـــن حــيــث تــنــويــع 
مـــصـــادر الـــدخـــل، ويــتــمــيــز بــتــفــرده من 
حـــيـــث مــســتــقــبــلــيــة الـــــرؤيـــــة وضـــخـــامـــة 
الأعمال والمشاريع وتنوعها، ويعكس 
بــحــق بــعــد مــرحــلــة طــويــلــة مـــن هيمنة 
خطاب الصحوة، قدرتنا على التعايش 
والإنـــــــجـــــــاز، والــــــقــــــدرة عـــلـــى الابـــتـــكـــار 
والمساهمة في تشكيل حضارة إنسانية 

جديدة.
احتفاء السعوديين بذكرى بلادهم 
بالتحولات  الوطنية تعكس بهجتهم 
التي تعيشها بلادهم كونه أمــراً يفوق 
الـــتـــصـــور، وأغــــلــــب المـــتـــفـــائـــلـــين لــــم يـــدر 
بــخــلــدهــم أن يـــدركـــوا هـــذه الإصــلاحــات 
في حياتهم. الرؤية الشجاعة والإرادة 
الـــــجـــــادة والمــــشــــاريــــع المـــهـــيـــبـــة مـــعـــادلـــة 
كــرســتــهــا الـــســـعـــوديـــة لــتــجــعــلــهــا ومـــن 
خلالها تحت الأضـــواء بشكل إيجابي 
وبصورة أكثر إشراقاً واحتراماً وتقديراً.
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زهير الحارثي

فيينا للتمويه... وطهران للتخصيب؟!

أميركا وعالم الديمقراطية المنحدرة

إميل أمين

تــبــدو واشــنــطــن عــلــى عــتــبــات عاصفة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة، لـــن تــنــفــك تــتــحــول إلــى 
زلــزال يضرب أســس الديمقراطية وأركــان 
الــجــمــهــوريــة، مــن جـــراء قــلــم بـــوب ودورد، 
الصحافي الذي أخرج ريتشارد نيكسون 
أوائــل سبعينات القرن الماضي من البيت 

الأبيض.
في مؤلفه المثير والخطير الأخير، ذلك 
المعنون «خطر»، يفتح الرجل الباب واسعاً 
أمام أصحاب نظرية التاريخ المتآمر، ويلقي 
الكرة في ملعب جنرالات واشنطن، ويطلق 
العنان لهواجس فكرة الانقلاب العسكري 
في الداخل الأميركي، وعند لحظة زمنية 
بعينها، يتحول فيها الصدع بين الرئيس 
المــدنــي الساكن البيت الأبــيــض، ورجــالات 
البنتاغون العسكريين، إلى شرخ في جدار 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة؛ مــا يــهــدد الأمــن 
القومي الأميركي أولاً، وتالياً أمن العالم 
وســلامــه... مــا القصة ومـــاذا يجري خلف 
أسوار روما العصر مالئة الدنيا وشاغلة 

الناس؟
صـــفـــحـــات الـــكـــتـــاب الــــــذي اســتــطــاعــت 
مــحــطــة الأخـــبـــار الأمــيــركــيــة الــكــبــرى «ســي 
إن إن» الحصول على نسخة منه، قبل أن 
يصدر رسمياً في الأسواق الأسبوع المقبل، 
تبين لنا أن هناك ما يشبه الانقلاب الناعم 
قد جرى بالفعل من قِبل رئاسة الأركان على 
الرئيس تــرمــب، وأن الأمــر حــدث بمباركة 
سياسية من رئيسة مجلس النواب، نانسي 

بيلوسي.
فـــي الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن لــتــرمــب في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، لاحـــظ الــجــمــيــع كــيــف أن 
الــغــضــب بــــات يــتــمــلــكــه، وقــــد أصـــــدر أمـــراً 
رئــــاســــيــــاً لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون بــــالانــــســــحــــاب مــن 
جمهورية الصومال الاتحادية في موعد 
أقــصــاه ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول)، ومن 
جمهورية أفغانستان الإسلامية في موعد 

أقصاه ١٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
حــــين وصـــــل الأمــــــر إلـــــى رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركــــــان المــشــتــركــة الــجــنــرال مــــارك ميلي، 
جن جنونه، ورفــع الأمــر إلــى وزيــر الدفاع 
بــالــوكــالــة، كــريــس مــيــلــر، الـــذي أنــكــر علمه 

بالأمر.
فــي الــبــيــت الأبــيــض لــم يــكــن مستشار 
ترمب للأمن القومي، روبرت أوبراين بدوره 
على علم بما يجري، وحين واجه الجميع 
تــرمــب، ألغى الأمــــر... لكن مــن الــواضــح أن 
المشهد لم يتوقف عند هــذا الحد، وكانت 

المضاعفات تتوالى من وراء الستار.
بدا واضحاً أن الجنرال ميلي قد أدرك 
خـــطـــورة الــلــحــظــة الآنـــيـــة، وأن احــتــمــالات 
جنوح الرئيس ترمب جهة الصين بنوع 
خاص، يمكن أن يقود إلى مواجهة نووية 

كارثية، لا تبقي ولا تذر.
في السادس من يناير، كان تسونامي 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، يـــشـــل عــقــول 

الأميركيين، هذا ما بدا للعالم وقتها، في 
حين ما لم يكن معروفاً، هو حالة الطوارئ 
القصوى التي أعلنت في الصين وبهدوء 
غير معلن، فقد توقع الصينيون أن يقدم 
تــرمــب على عمل غير متوقع وســط حالة 
الـــهـــيـــاج الــســيــاســي الـــتـــي تــنــتــاب الـــبـــلاد، 
وقـــامـــوا بــرفــع درجـــة الاســتــعــداد لا سيما 
فــي منطقة بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، حيث 

التوترات على أشدها.
لم يكن الجنرال ميلي وحده مَن شعر 
بـــالـــرعـــب، وقــــد زاد مـــن خـــوفـــه، أنــــه تلقى 
اتصالاً هاتفياً من رئيسة مجلس النواب 
الــتــي تحمل عـــداءً تاريخياً لترمب، جرى 

كالتالي:
بيلوسي للجنرال ـميلي: أنت تعلم أنه 

مجنون!
ميلي: سيدتي رئيسة مجلس النواب، 

أتفق معك على كل شيء.
بــعــد المــكــالمــة مــبــاشــرة، وكــــان ذلـــك في 
الثامن مــن يناير عينه، جمع ميلي كبار 
ضــبــاط الــبــنــتــاغــون، وأمـــر المــســؤولــين عن 
تــنــفــيــذ أوامــــــر إطـــــلاق الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 

الــــرئــــيــــس  إلــــــيــــــه حـــــــــال أراد  بــــــالــــــرجــــــوع 
اســتــخــدامــهــا، وأخـــذ منهم مــا يــكــاد يكون 
قسماً واضحاً، بأن استمع شفاهياً من كل 

واحد منهم إلى كلمتين «نعم سيدي».
لــــم يـــكـــتـــفِ مــيــلــي بــــذلــــك، وإنــــمــــا قـــرر 
أن تــنــصــرف رؤيـــتـــه إلــــى مـــا هـــو أوســــع؛ 
إذ طــلــب مـــن قــــادة أجـــهـــزة الأمــــن الــقــومــي 
والاســـتـــخـــبـــارات مـــراقـــبـــة كـــل شــــيء على 
طـــول الـــوقـــت، والــتــعــبــيــر هــنــا يــشــي بنوع 
خاص، بملاحظة ومراقبة البيت الأبيض 

وتصرفات الرئيس ترمب.
هل ما جرى ومن جديد انقلاب مؤكد 
على الديمقراطية الأميركية، لا سيما أن 
الرئيس الأميركي، وبحسب القسم الثاني 
المــادة الثانية من الدستور الأميركي،  من 
هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات 
الــولايــات،  المــتــحــدة، ولميليشيات مختلف 
عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية للولايات 

المتحدة؟
قبل الجواب دعونا نعد إلى الجنرال 
قــام بــه مــن خلف ظهر ترمب،  ميلي، ومــا 
فقد شعر الرجل أن الرئيس قد يتحول إلى 
متمرد، ولهذا قال لمرؤوسيه من كبار الرتب 
العسكرية الأميركية «أنتم لا تعرفون أبداً 
ما هي نقطة انطلاق الرئيس»... هل كان 
ترمب بالفعل ينتوي شن هجوم تقليدي 

أو نووي على الصين؟
يبدو أن بوب ودورد، ولأسباب تتعلق 
بالأمن القومي الأميركي، لا يكشف أبعاد 
ما جرى ما بين البيت الأبيض والبنتاغون، 
لكن اتصالات ميلي مرتين مع الجنرال لي 
رئيس هيئة الأركان في الجيش الصيني، 
تــــنــــمّ عــــن حـــــدث مــــهــــول كـــــــادت تــــجــــري بــه 

المقادير.
نــهــار الــثــامــن مــن يــنــايــر اتــصــل ميلي 
بــالــجــنــرال لـــي، لــيــخــبــره بـــأن واشــنــطــن لا 
الــصــين، وأن الأوضـــاع  تــعــدّ هجوماً على 
تحت السيطرة وثابتة ١٠٠ في المائة، لكنه 
أضاف جملة مخيفة ومهينة للجمهورية 
الأمــــيــــركــــيــــة... «كـــــل شـــــيء عـــلـــى مــــا يـــــرام، 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــة قــد تــنــحــدر فــي بعض 

الأحيان».
هل تعني هــذه العبارة أنــه كــان هناك 
اســـتـــعـــداد مــــا لــفــعــل غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــي لــو 
كــان تــرمــب قــد تــجــاوز عتبة مــا يسمح به 

البنتاغون وجنرالاته؟
تــــجــــاوز مـــيـــلـــي ســـلـــطـــاتـــه بــــدافــــع مــن 
إحــســاســه بــالــواجــب لــضــمــان عـــدم نشوب 
حرب عالمية، لكن الفعل في حد ذاته ومن 
غير أن نعلم بقية مشاهد ما حصل، ليس 
انــحــداراً، بل انتكاسة للديمقراطية؛ الأمر 
الذي يختصم الكثير من رصيدها ومآلاتها 
في دولــة تحولت نحو الحمائية بموجب 

عقيدة «أميركا أولاً».
ما الذي تحمله صفحات «الخطر» من 

جديد ورهيب؟

كشف خبراء يدرسون البيانات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد

الرؤية الشجاعة 
والإرادة الجادة والمشاريع 
المهيبة معادلة كرستها 
السعودية لتجعلها ومن 
خلالها تحت الأضواء 

بشكل إيجابي وبصورة 
أكثر إشراقاً واحتراماً 

وتقديراً

الرئيس الأميركي 
وبحسب المادة الثانية 
من الدستور هو القائد 

الأعلى لجيش وبحرية 
الولايات المتحدة 

ولميليشيات مختلف 
الولايات عندما تدعى 

إلى الخدمة الفعلية
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يوم عمر المختار الإنساني العالمي العابر للزمان
بعد معاركَ طويلة قادها الشيخ 
عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي 
ـــن جـــيـــش الــــغــــزاة مــن  الـــفـــاشـــي، تـــمـــكَّ
الفقيه المجاهد.  القبض على الشيخ 
لكن المعركة لم تنتهِ بينه وبين آسريه، 
بـــل بـــــدأت حــــرب أخـــــرى بـــين الإرادة 
الوطنية الصلبة وعنجهية الجنرال 

الإيطالي غراسياني.
الــشــيــخ الفقيه  فــي معتقله كـــان 
المجاهد ينظر إلى جنرالات إيطاليا 
المتحلقين حــولــه يعلوهم الابــتــهــاج 
بــــالانــــتــــصــــار عــــلــــى قــــائــــد المــــقــــاومــــة 
الليبية، ينظر إليهم بتعالي الجبال، 
ويــــرون فــي عــيــونــه زخــــات الاحــتــقــار 
لهم جميعاً. يــوم الــســادس عشر من 
(أيــــلــــول) ســنــة ١٩٣١، قــام  ســبــتــمــبــر 
الفاشيون بتعليق عمر المختار على 
حبل المشنقة في مدينة سلوق أمام 
حشد من الرجال والنساء والأطفال 

الليبيين.
م إلى  عندما اعتلى الشيخ السلَّ
حبل المشنقة بثبات، سرت الإرادة إلى 
الجموع المتعالية رؤوسها وهتافها 
وتكبيرها، وسرت ذبذبة أخرى إلى 
الــذيــن  الــفــاشــيــين  الــعــســاكــر  رؤوس 
ت فيهم حرارة الصدمة والضعف  دبَّ
بسبب وهــج الإرادة التي أشعت من 

الجسد المرتفع نحو الشهادة.
كــــان يـــــومُ إعــــــدام شــيــخ الــجــهــاد 
والإرادة بــركــانــاً للحرية والمــقــاومــة، 
هـــزّ الــعــالــم بـــأســـره. وســـائـــل الإعـــلام 
إلــى خليجها  العربية مــن محيطها 

آنــذاك  رغــم أن أغلب البلدان العربية 
كانت تحت نير الاستعمار الأجنبي، 
كــل تــلــك الــوســائــل مـــلأت صفحاتها 
ر  بالعناوين والمقالات التي تُكبِر وتُكبِّ
الــذي هــزم فيه  لذلك المشهد المهيب، 
المجاهد قاتليه مرة أخرى في معركة 

الإرادة الوطنية الجهادية.
تسابق الــشــعــراء الــعــرب لا أقــول 
يـــرثـــون عــمــر المــخــتــار، بـــل يــســطــرون 
بـــحـــروف ومـــشـــاعـــر تــفــيــض اعـــتـــزازاً 
بالشهيد كمثل يجسد قامة النصر 
وهـــــو يــســمــو فـــــوق المـــــــوت. تــحــولــت 
حـــلـــقـــة حــــبــــل المـــشـــنـــقـــة حـــــــول رقـــبـــة 

الــشــهــيــد إلـــى دائـــــرة جـــرس إنــســانــي 
ت الضمير  عبرت أصقاع الدنيا وهزَّ
الإنساني. وسائل الإعلام العالمية في 
أوروبــا وآسيا والاتحاد السوفياتي 
جت  وأميركا الشمالية واللاتينية، دبَّ
صفحاتها بصور وتفاصيل مكتوبة 
عــن عمر المختار البطل فــي ميادين 

المعارك وفوق عود المشنقة.
أُطلق اسم عمر المختار على أكبر 
الــشــوارع في المــدن العربية ونُصبت 
الــعــديــد مــن الحدائق  لــه فــي  تماثيل 
والساحات في مدن العالم المختلفة. 
اتـــخـــذه المــقــاتــلــون مـــن أجــــل الــحــريــة 

الثوار  قــادة  مثلاً لهم، وتــحــدث عنه 
في فيتنام والجزائر وجنوب أفريقيا 
والــكــونــغــو وغــيــرهــا. يـــوم الــســادس 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر هـــو الـــيـــوم الـــذي 
هزم فيه الموت الشامخ، جنون القتل 
الهمجي الفاشي. آلاف المكافحين من 
أجل الحرية جرى قتلهم بالرصاص 
وعُلقوا على أعـــواد المشانق، لكنهم 
لم يتحولوا إلى الملحمة الأسطورية 
التي تفرد بها عمر المختار. تكاملت 
الملحمتان الأولــى والثانية وشكلتا 
معاً كيان الأسطورة. الشيخ الطاعن 
ــــــــذي يــــتــــقــــدم صـــفـــوف  فـــــي الــــعــــمــــر ال

المجاهدين وهو على صهوة جواده 
مــنــدفــعــاً صـــاعـــداً لــلــجــبــال ومــخــتــرقــا 
لمنحنيات الوديان في الجبل الأخضر، 
مصوباً بندقيته القديمة إلى صدور 
العدو المدجج بأعتى الأسلحة، ويوقع 
بهم هزائم متلاحقة. الملحمة الأخرى 
كانت معركة المواجهة المباشرة مع 
الجنرالات الفاشيين بعد وقوع عمر 
المــخــتــار فـــي الأســـــر. قــاتــلــهــم بــســلاح 
لا يــمــلــكــون مــا يــواجــهــونــه بـــه، وهــو 
سلاح التعالي عليهم بل الاستخفاف 
بــهــم، وذلـــك كله مــوثــق فــي الأرشــيــف 
الإيـــــطـــــالـــــي، حـــيـــث نـــشـــر مــجــمــوعــة 

مــن الأســـاتـــذة المـــؤرخـــين الإيــطــالــيــين 
مــحــاضــرَ التحقيق مــع عمر المختار 
بعد أسره. كانت المعركة الثانية التي 
دارت في غرقة التحقيق وهــو مكبل 
القدمين بالسلاسل، لا تقل عن معارك 
الـــبـــارود فـــي ســـاح الــقــتــال، وامــتــدت 
المعركة مع الفاشيين إلى مشهد شنق 
عمر المختار، حيث صعد إلى الحبل 

برجولة وثبات.
اكـــتـــمـــلـــت حــــلــــقــــات الأســــــطــــــورة 
الفريدة التي صورها أمير الشعراء 
أحـــمـــد شـــوقـــي فـــي قــصــيــدة طــويــلــة 
نها مسيرة البطل إنساناً  رائعة ضمَّ

ومــعــلــمــاً ومـــجـــاهـــداً ومـــثـــلاً وطــنــيــاً 
وعــــالمــــيــــاً. ومــــمــــا قــــالــــه شــــوقــــي فــي 

قصيدته الشهيرة:
نصبوا رفاتَك في الرمالِ لواء

يستنهضُ الوادي صباحَ مساءَ
يا ويحهم نصبُوا مناراً من دمٍ
يوحي إلى جيلِ الغدِ البغضاءَ

ما ضرَّ لو جعلوا العلاقة في غدٍ
بين الشعوب مودة وإخاءَ

ثـــم يــصــف حــــال المــخــتــار وتــواضــعــه 
وبساطته في عيشه قائلاً:
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ضاة رِداءَ
ُ
 جَرَّ إِلى الق

ُ
سُقراط

طارت هذه القصيدة على بساط 
ريـــح الإكـــبـــار إلـــى كــل أصــقــاع الــبــلاد 
العربية، وأدخلت في مناهج التعليم 

في بعض الأقطار.
لقد كتب الأدبــاء وأبــدع الشعراء 
الـــعـــرب وغــيــرهــم عـــن عــمــر المــخــتــار، 
وقـــــــدمـــــــوا أبـــــــعـــــــاداً مـــلـــحـــمـــيـــة لـــهـــذه 
الشخصية الأســطــوريــة وهـــو مــا لم 
يُكتب عن الجنرال الفيتنامي جياب، 
ولا عن الثائر البوليفي تشي جيفارا 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــقـــيـــادات الــنــضــالــيــة 

والثورية.
ومما يجدر ذكــره هنا أنَّ الممثل 
ــد  الــعــالمــي أنــتــونــي كــويــن الــــذي جــسَّ
شــخــصــيــة عـــمـــر المــــخــــتــــار فــــي فــيــلــم 
أســد الــصــحــراء، اعــتــرف بتأثير عمر 
لــم يستطع  إنــه  المــحــتــار عليه، حتى 
كته  الانفكاك من تلك الروح التي تملَّ
ورافقته فيما تبقى من حياته. يوم 
السادس عشر من سبتمبر هو يوم 
عمر المختار الإنساني العابر للدنيا 

والزمان.

المشي على المسامير!
ربــمــا أقـــرب عــنــوان لكتاب الأســتــاذ 
جهاد الزين الأخير والمعنون «حرائق في 
ثقافتنا السياسية» الصادر مؤخراً من 
«الدار العربية للعلوم» هو «المشي على 
المــســامــيــر»، جـــاءت فــي الــنــص واخــتــرت 

أن أبدأ بها. 
الزين كاتب صحافي لبناني مميز، 
كــتــبــت هــنــا عــن كــتــابــه الــســابــق «المــهــنــة 
الآثمة». الكتاب الجديد ربما هو شمعة 
أخــــرى أكــثــر إضـــــاءة يــضــيــفــهــا الــكــاتــب 
لــتــشــريــح أوجــاعــنــا الــعــربــيــة. المــيــزة أن 
الكتاب خصص لنشر عدد من مراجعات 
الكتب التي نشرها الزميل في الصحف 
(٥٩) مــراجــعــة، ســــواء مـــن الإنــجــلــيــزيــة 
أو الفرنسية، وبعض التعليقات التي 
لــهــا عــلاقــة بصلب الــكــتــاب، وهـــي بحد 
ذاتها إضافة موضوعية للإطلالة على 
كيفية تفكير الآخــريــن في الموضوعات 
الــغــالــب تخصنا. لكن اللافت  الــتــي فــي 
في المقدمة الثرية والواسعة التي وضع 
لها عنواناً فرعياً «تحقيق جنائي في 
الــثــقــافــة الــســيــاســيــة»، واشــتــمــلــت على 
(٣٧) صــفــحــة. ربــمــا لـــو كــانــت مــنــفــردة 
لأضفناها إلى الرسائل القصيرة التي 
انــتــشــرت فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن المـــاضـــي من 
مثقفين عرب كبار. المقدمة هي تشريح 
المعاصرة  العربية  السياسية  للثقافة 
والوقوف على أهم تجلياتها، ملخصة 

في النقاط التالية.
أولاً: كيف نفسر الظاهرة السياسية 
المــعــاصــرة، يقدم  الــعــربــيــة  فــي ثقافتنا 
مصطلحاً جــديــداً سماه «الــتــاريــخ غير 
الخلدوني»، بمعنى أن ابن خلدون حاول 
أن يفسر تاريخ تطور وتغير المجتمعات 

من خلال الصراع بين «أهل الوبر» و«أهل 
المـــدر» قــد يكون ذلــك فــي مــراحــل طويلة 
من التاريخ العربي في تبادل السلطة 
الــدول وأفولها. يــرى الكاتب،  وصعود 
أن الــتــاريــخ «غــيــر الــخــلــدونــي» بـــدأ في 
منطقتنا منذ قدوم الاستعمار الغربي، 
أي من القرن التاسع عشر ووصــل إلى 
قمته بعد الحرب العالمية الأولى واستمر 
فـــي الــتــأثــيــر إلــــى يــومــنــا هـــــذا، بمعنى 
أن تــغــيــر الـــــدول ورســـــم الـــخـــرائـــط جــاء 
الــخــارج وليس من الداخل،  بفرض من 
وبُـــذرت فتنة القلق فــي المنطقة بسبب 
ذلــك الــتــدخــل، ورُســمــت حـــدود وقطعت 
في بعضها أوصال اللحمة الاجتماعية 
الــواحــدة. بكلماته أن «الــشــرق الأوســط 

الــحــديــث قــد قـــام عــلــى اجــتــيــاح التفوق 
الــحــضــاري عــلــى الــتــخــلــف الــحــضــاري» 
وترك في إثره دولاً متعددة ومضطربة.
ثــانــيــاً: الأمـــر الــثــانــي الـــذي يلاحظه 
الكاتب في الظواهر السياسية العربية 
المــعــاصــر، مـــا ســمــاه «الـــعـــزلـــة»، ويــدلــل 
عليها بأدلة، فيقول «صدام حسين بعد 
غزو الكويت (اضطر إلى الاعتماد على 
شــخــص واحــــد مــن خــدمــه الشخصيين 
لــتــوصــيــل رســائــل الاتـــصـــال بينه وبــين 
مـــــســـــاعـــــديـــــه) حــــتــــى أصـــــبـــــح الـــــخـــــادم 
الشخصي (أقــوى شخصية في الدولة 
بــعــد صـــــدام)»، ويــنــقــل لــه أحـــد المقربين 

الشخصيين لصدام (وذكر اسمه) لم يكن 
صدام حسين قادراً على ارتداء ساعة يد، 
حيث اعتقد أنه يمكن أن تلتقطها الأقمار 
إلــى مكانه. وينتقل  الصناعية وتشير 
إلـــــى الـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة فــــي مـــوضـــوع 
«العزلة» فقد كان حسني مبارك يعيش 
حــيــاة طبيعية، فلم يكن فهم «عزلته» 
في قصوره، ولكن لم يتوفر لديه الحس 
الــشــارع المصري  يــتــداولــه  السليم، ومــا 
بقلق ويعترض عليه، وهو «التوريث»؛ 
لــقــد كــانــت عــاطــفــة الأبــــوة أقــــوى مــن أن 
يقف أمامها أحد من خاصته، فالتحقوا 
بجوقة المبررين والذين لا يرون أي حيف 
فـــي «الـــتـــوريـــث»، خــاصــة بــعــد أن نجح 
حافظ الأســد في توريث «الجملوكية» 

الـــســـوريـــة! «نــتــيــجــة إيـــمـــان قـــديـــم عند 
الطائفة بتناسخ الأرواح»!

مــــصــــر مـــخـــتـــلـــفـــة وبــــنــــيــــة الـــجـــيـــش 
المــصــري لا تــرى الحكمة فــي الــتــوريــث، 
لأنــهــا هــي الــقــائــمــة عــلــى تــدبــيــر شــؤون 
الــبــلاد منذ عــام ١٩٥٢، ولــم يكن لا عبد 
الناصر أو السادات قد فكّرا في موضوع 
الـــــتـــــوريـــــث خــــــــارج الــــجــــيــــش المــــصــــري. 
بجانب أن تــصــرف الابـــن السياسي لم 
يكن حصيفاً، فقد كان على سبيل المثال 
في مدرجات لعبة كرة القدم التي جرت 
بين الجزائر ومصر، وحــدث شغب بدا 
أنـــه يــرغــب فــي الاســتــفــادة مــنــه شعبياً. 

مــــبــــارك ومـــــن حــــولــــه لــــم يـــنـــفـــوا بــشــكــل 
واضح وقطعي موضوع التوريث؛ مما 
زاد الشكوك أنه امتنع لثلاثة عقود عن 
تسمية نائب له. ذلك ما يرى الكاتب أنه 
نــوع مــن العزلة وهــي نقص فــي الحس 

السياسي، مع أمثلة أخرى.
ثالثاً: الموضوع الثالث التي تناوله 
الكتاب في مقدمته بعمق يمكن تلخيصه 
فــي شــعــوره الــقــوى فيما ســمــاه «تفوق 
المحرم على السياسي» ويقدم لنا نصاً 
قوياً أنقله للقارئ، يقول «لست نادماً 
الــقــول إن السلطة التحريمية لأي  على 
رجل دين مسلم صغير أو قليل الأهمية 
في أي زاوية من زوايا الأرياف من أقاصي 
بــاكــســتــان وإنـــدونـــيـــســـيـــا إلــــى أقــاصــي 

المــغــرب والـــعـــراق، تــفــوق سلطته كــل ما 
حصل عليه جمال عبد الناصر وصدام 
حسين وحــافــظ الأســـد ومعمر القذافي 
وســوهــارتــو... ومعهم صــلاح الــديــن... 
مـــن ســلــطــات ســيــاســيــة مــجــتــمــعــين»، لا 
شك أن هذا النص قوي جداً، لكنه يفسر 
ذلــك «أن الأحـــزاب الأصولية الإسلامية 
تملك سلطة ثقافية (زاجرة) في المجتمع 

ينصاع لها بسهولة متخذ القرار».
رابعاً: استطراداً من النقطة السابقة 
يـــعـــرج المــــؤلــــف عـــلـــى ظــــاهــــرة «اغـــتـــيـــال 
أو مــحــاولــة اغــتــيــال المــثــقــفــين» الــذيــن لا 
يــمــلــكــون إلا أقـــلامـــهـــم، مـــن فــــرج فــــودة، 

إلــى نجيب محفوظ، إلــى حسين مــروة، 
وناجي العلي ولقمان سليم، وسلسلة 
أخــــــــرى مـــــن المـــــبـــــدعـــــين، يــــبــــرر ذلـــــــك أن 
«المنتمين إلى السلام الحركي» معادون 
للحداثة والفن، حيث «لم تنتج الحركة 
اســمــاً واحـــداً كبيراً فــي الأدب والمــســرح 
الــفــنــون مــنــذ قــــرن إلــــى الــــيــــوم»، فــهــنــاك 
ضحالة ثقافية تحمل سماجة وتكراراً 

وطقوساً وهرطقات.
خــامــســاً: يـــرى الــكــاتــب أن الــظــاهــرة 
الــتــي تستحق أن تـــدرس هــي تــفــوق أو 
غــلــبــة مــنــظــمــات مــــا دون الــــدولــــة عــلــى 
الدولة، وظاهرة الخروج على القانون، 
ويقدم نقداً لبلده لبنان كمثال صارخ 
عــلــى ذلــــك، ولــكــنــه لــيــس الــوحــيــد، فهذا 
مـــوجـــود فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن 
ولـــيـــبـــيـــا، وأي نـــقـــد يـــقـــدم هـــنـــا يــنــبــري 
لــه كــثــيــرون «لــتــبــرئــة الـــــذات»، وتحميل 
المشكلة على الآخر الأجنبي أو الشريحة 

الأخرى من المجتمع.
يدعو الكاتب إلى «مراجعة شجاعة» 
فــي ظــاهــرة مــا سُــمــي «الـــربـــع الــعــربــي» 
والتي أنتجت موجة جديدة إلى الوراء، 
وشـــهـــدت «مـــــوت الإصــــــــلاح»، عــلــى حد 
تعبيره. أنتهي بالقول، إن الكتاب راهن 
جزئياً على التجربة التونسية، والذي 
حــــدث أن حــركــة ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) لم 
يتسنَ له الكتابة عنها، ولا لحقها بنقده 

للتجربة التركية، حيث التشابه كبير!
آخر الكلام:

ما تقدم هو ملخص قد لا يفي من 
دون قراءة الكتاب، والذي أهداه بشيء 
من السخرية... «إلى جهلي الذي لا علاج 

له»!

يدعو الكاتب إلى «مراجعة شجاعة» في ظاهرة ما سُمي «الربيع العربي»
 التي أنتجت موجة جديدة إلى الوراء وشهدت «موت الإصلاح»

كان المختار ينظر إلى جنرالات إيطاليا المتحلقين حوله ويعلوهم الابتهاج بالانتصار 
على قائد المقاومة الليبية بتعالي الجبال ويرون في عينيه زخات الاحتقار لهم جميعاً

عبد الرحمن شلقم

د. محمد الرميحي

مصر وإسرائيل...
العاجل والآجل

جــرى تطور فــي مسار العلاقة المصرية - الإسرائيلية 
إلــى شــرم الشيخ، ولقائه الرسمي  بــوصــول نفتالي بنيت 
«العلني» مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان صعباً 

وحتى مستحيلاً حدوث مثله مع بنيامين نتنياهو.
وحين يستغرق اللقاء الأول ثلاث ساعات، فهذا يعني أن 
جدول الأعمال كان مفتوحاً على نحو يتسع لكل المواضيع 

التي تهم الطرفين.
وبوسعنا تقسيم الاهتمامات إلى عاجل وعنوانه غزة، 
الــدولــتــين، إلى  القائمة على حــل  وآجـــل وعــنــوانــه التسوية 
تــنــدرج تحت بند العلاقات  جانب الكثير مــن الأمـــور التي 

الثنائية.
نقاط الاتفاق في العاجل واضحة ومحددة في الإطار 
العام، مثل أهمية نزع الفتيل وتجنب حرب واسعة جديدة، 
مع أهمية إيجاد صيغة لهدوء أطول مدى، وإنجاز صفقة 
التبادل التي تراها إسرائيل – وقد تتراجع – مفتاحاً لكل 
شــيء، بينما تتعامل مصر معها مثلما كانت تتعامل مع 

مثلها في السابق.
وكذلك هنالك اتفاق على أهمية إعادة إعمار غزة، ولأن 
الشيطان يكمن في التفاصيل، فلا مجال للتبشير باتفاق 

محسوم في هذا الأمر.
أما الاختلافات التي يُنسب حلها إلى الآجــل، فأهمها 
إصرار مصر على حتمية فتح ملف التسوية الشرق أوسطية، 
واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
بما فــي ذلــك تبني المطلب الفلسطيني الرئيسي فــي هذا 
الشأن، وهو الذهاب إلى مؤتمر دولــي، وهــذا ما لا تحبذه 
إسرائيل، فإن لم تستطع منعه فتستطيع إفشاله، كما حدث 

في أنابوليس وما يشبهها تقريباً من فعاليات دولية.
الرئيس السيسي يرغب في إنجاح العاجل وتهيئة مناخ 
لتوفير زخم للآجل، فالعاجل بالنسبة إلى مصر لم يعد بعد 
الحرب الأخيرة كما كان قبلها، ذلك أن الرئيس السيسي قام 
بتطوير الدور النمطي والتقليدي لمصر في الشأن الغزّي، 
فها هي مصر تخصص نصف مليار دولار من ماليتها غير 
المرتاحة أصـــلاً، كإسهام فــي إعـــادة الإعــمــار، وبــذلــك عــززت 
فاعلية الــدور إلــى جانب ما هو متوفر في الأســـاس، وهو 
توظيف علاقاتها مع إسرائيل في إطفاء الحرائق والعمل 
إلــى خطاب مصري أكثر   

ً
على إطــالــة أمــد التهدئة، إضــافــة

وضوحاً يربط الشأن الغزي بموضوع التسوية المنشودة، 
وإنْ دون استجابة إسرائيلية وأميركية.

الدخول المصري بهذا الزخم وبهذه الآليات والخطاب 
الــســيــاســي، وإن كــان يحظى بتشجيع أمــيــركــي متواضع، 
إلا أنه لا يُرضي الإسرائيليين. وبالتالي فهم يبحثون عن 
طرق فعالة لتحجيم هذا الدور، وضغطه في مجال العلاقات 

الثنائية والحل الاقتصادي وغزة.
وفـــي هـــذا الاتــجــاه لــم يــكــن بمحض الــصــدفــة أن يطرح 
وزير الخارجية يائير لبيد في توقيت متزامن مع اللقاء، ما 
وُصف بمبادرة جديدة لحل جذري للمسألة الغزية، وأساسه 
الــهــدوء مقابل تسهيل الحياة مــع استعارة لافتة لمشروع 
الــذي لم يلقَ دعماً من نتنياهو، والذي  «إسرائيل كاتس» 
يتضمن إقامة جزيرة صناعية للسيطرة على غزة بطريقة 

مبتكرة.
الـــــرؤيـــــة المـــصـــريـــة لا تــغــلــق الأبـــــــــواب أمــــــام المـــــبـــــادرات 
الإسرائيلية لتسهيل حياة أهل غزة، شريطة ألا يكون ذلك 
على حساب التسوية السياسية التي ينشدها الفلسطينيون، 
ويلتزم معهم بها المصريون والأردنيون تخصيصاً وباقي 

العرب عموماً.
العلاقة المصرية - الإسرائيلية ومــع استقرار معاهدة 
السلام كانت على الدوام غير سلسة وغير فعالة في مجال 
التطبيع الشامل، أي إنها لم تكن يوماً علاقة عادية كأي 
علاقة بــين دولــة وأخـــرى، وفــي كــل العهود كانت الاتفاقية 
محيّدة عن مجرى العلاقة الشاملة بكل تفاصيلها، ذلك أن 
مصر تدرك مسؤولياتها كالدولة العربية الكبرى، وأساسية 
دورهـــا والتزاماتها فــي تحديد الاتــجــاهــات والمـــآلات، ومع 
أن هنالك مــجــالات عــديــدة تبدو فيها العلاقات المصرية - 
الإسرائيلية مستقرة وحتى نامية، فإن الاختلاف الجوهري 
يظل قائماً بل مؤثراً، ذلك أن غياب حل القضية الفلسطينية 
يظل عامل تهديد مباشر بما ينطوي عليه من مفاجآت، 
كتواصل الحروب على غزة، وتواصل الاحتقان المتنامي في 

الضفة، ومصر ليست منعزلة عن ذلك.

نبيل عمرو
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القطاع ينمو ٢٣ ٪ بقيمة ٢٨١ مليار دولار وسط حاجة لتقنين دولي

السعودية مرشحة لريادة عالمية للاستفادة من تجارة الكربون
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي ظــــل مـــطـــالـــبـــات دولــــيــــة لــخــفــض 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، أكـــد مــخــتــصــون أن 
السعودية تتصدر التوقعات بنسبة نمو 
أعــلــى وبقيمة اقتصادية متصاعدة في 
التوجهات والسياسات المعززة للحيادة 
الـــكـــربـــونـــي وتـــتـــمـــاهـــى مــــع مـــبـــادراتـــهـــا 
الخضراء المحلية والعالمية، عــلاوة على 
تــبــنــيــهــا مـــفـــهـــوم الاقـــتـــصـــاد الــكــربــونــي 
الدائري، وإقــراره عالمياً من خلال رئاسة 
مجموعة العشرين ٢٠٢٠، وســط ارتفاع 

جنوح الطلب على الصناديق والبنوك 
الاستثمارية عالمياً لتجارة الكربون.

وفــــــي وقــــــت تــــبــــدو فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة 
لــلــريــادة لــلاســتــفــادة مــن تجارة  مرشحة 
الــــكــــربــــون المــــتــــصــــاعــــدة، لـــفـــت عـــبـــد الــلــه 
المليحي - مستثمر سعودي في الاقتصاد 
الأخضر - إلى أن سوق انبعاثات الكربون 
تثبت أنها مربحة للكثيرين، حيث تركز 
الــطــاقــة، لا سيما النفط  شــركــات تــجــارة 
والـــغـــاز اهــتــمــامــهــا عــلــى عــمــلــيــات تـــداول 
الكربون، مع بدء الاقتصادات في جميع 
أنحاء العالم في وضع علامات الأسعار 

عــلــى الانــبــعــاثــات. غــيــر أنـــه فـــي أوروبـــــا، 
بحسب المليحي، يمكن للشركات المسببة 
لانبعاثات الكربون شراء علاوات إضافية 
لبدلات الانبعاثات الخاصة بها، وكذلك 
الــفــائــض مــن المخصصات لشركات  بيع 
أخــــرى، مــا يــمــهــد الــطــريــق لــســوق تـــداول 
المــائــة على  شــهــدت نــمــواً بنسبة ٢٣ فــي 
أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 
«الشرق  ٢٨١ مليار دولار. وقال المليحي لـ
الأوســـــــــط» إن الـــبـــنـــوك مـــثـــل «إتــــــش إس 
بــي ســـي»، تــدخــل عــلــى الــخــط أيــضــاً، في 
الــصــنــاديــق والــبــنــوك أيضاً  حــين تتطلع 

إلــــى أنــشــطــة تـــجـــارة الـــكـــربـــون، إذ تــقــوم 
«بوليناشن جروب» حالياً، بجمع الأموال 
مــع شــركــة «إتـــش إس بــي ســـي» العالمية 
لإدارة الأصــول لصندوق الكربون، الذي 
ســيــتــداول أرصـــدة الــكــربــون. وزاد: «لكن 
عدم وجود إطار عمل عالمي يعني أن كثيراً 
من البنوك لا تزال مترددة في المشاركة».

مــــن جـــانـــب آخــــــر، شـــــدد فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» المـــهـــنـــدس فــيــصــل  لـــــ
المــراقــب البيئي غــيــر الحكومي  الــفــضــل، 
لدى الأمم المتحدة من المنتدى السعودي 
الــخــضــراء، على ضـــرورة تنظيم  للأبنية 

تــجــارة الــكــربــون مــن قــبــل الــحــكــومــات أو 
المنظمات الدولية المسؤولة، بوضع سقف 
كمية غازات الدفيئة في وحدة ثاني أكسيد 
الــكــربــون الــتــي يــمــكــن إطــلاقــهــا، بــتــزويــد 
الـــشـــركـــات بــكــمــيــة مـــحـــددة مـــن الــكــربــون 
يــمــكــن أن تنبعث مــنــهــا ســنــويــاً، أمـــا في 
حالة تجاوزهم هذا الحد، فعليهم شراء 
أرصدة الكربون أو تعويضات الكربون، 
وإذا لم يتجاوزوا الحد الأقصى، فيمكنهم 
بيع أرصــدة الكربون غير المستخدمة أو 

الشركات التي تحتاج إليها.
وتــحــقــق الــســعــوديــة، وفـــق الــفــضــل، 

هـــــدف اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس، لـــلـــوصـــول إلـــى 
النطاق الآمن، كما لن يكون برأيه أي من 
الاستثمارات المهمة ممكناً للقطاع الخاص 
مـــا لـــم تـــوجـــه أهـــدافـــهـــا إلــــى الــســيــاســات 
الصحيحة، مــا يعني خلق والاســتــفــادة 
من حوافز للتغيير، مشيراً إلــى أنــه بعد 
إلغاء إعانات الوقود الأحفوري، وإدخال 
تسعير الكربون، وزيـــادة معايير كفاءة 
الطاقة، وتنفيذ مزادات للطاقة المتجددة 
الأقــل تكلفة، سيحدث تغيير جــذري في 

قيادات الشركات الكبرى.
الــكــربــون  الــفــضــل أن تسعير  ويــــرى 

هو إحدى السياسات التي ستلعب دوراً 
مــهــمــاً فـــي المــســاهــمــة فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
باريس والتزامات الدول، حيث حققت قيم 
وأسعار الكربون المتداول منذ عام ٢٠١٥، 
إشارة اقتصادية للشركات الملوثة للحد 
من أنشطتها الضارة التي ينبعث منها 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون وغــــازات الدفيئة 
الأخــــرى بــهــدف وقــفــهــا تــمــامــاً فــي نهاية 
عام ٢٠٥٠، بهذه الطريقة، يهدف تسعير 
الـــكـــربـــون إلـــــى تــحــفــيــز تـــطـــويـــر تــقــنــيــات 
جديدة أكثر اخضراراً وكفاءة ومنخفضة 

الكربون.

المنتدى الاقتصادي العالمي
 يعود لأحضان دافوس

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي اعـــتـــزامـــه الــــعــــودة إلــى 
مــنــتــجــع دافـــــوس فـــي ســويــســرا 
لـــعـــقـــد مــــؤتــــمــــره المــــقــــبــــل الـــــذي 
يجمع نخبة شخصيات عالمَي 
السياسة والأعـــمـــال، وذلـــك إثر 
إلـــغـــاء عــقــد مــؤتــمــر عــــام ٢٠٢١ 

بسبب وباء كوفيد.
وقـــــــال المــــنــــتــــدى فـــــي بـــيـــان 
الـــخـــمـــيـــس، إن تــجــمــعــه  مـــســـاء 
الــســنــوي ســيــعــود إلـــى منتجع 
التزلج الفاخر في جبال الألب 
السويسرية تحت شعار «نعمل 
مـــعـــاً لاســــتــــعــــادة الــــثــــقــــة»، بــعــد 
عــامــين مــن انــعــقــاده هــنــاك آخــر 
مرة. وأضاف البيان أن المؤتمر 
المقرر عقده بين ١٧ و٢١ يناير 
الــثــانــي) سيكون «أول  (كــانــون 
مــنــاســبــة قــيــاديــة عــالمــيــة تضع 
جدول أعمال لتحقيق انتعاش 

مستدام».
ويـــأتـــي قـــــرار الــــعــــودة إلــى 
عقد المؤتمر بحضور ضيوفه 
شخصياً بعد عام صعب شهد 
اجتماعاً افتراضياً صغيراً في 
يناير الماضي وتأجيلاً متكرراً 

لــلــمــؤتــمــر الــفــعــلــي قــبــل إلــغــائــه 
كلياً.

وشدد المنتدى الاقتصادي 
العالمي على أهمية جمع قــادة 
العالم معاً لمناقشة سبل المضي 
قدماً للخروج من تبعات أزمة 
«كــوفــيــد - ١٩». وقــــال كـــلاوس 
شـــــــــــــــواب، مـــــــؤســـــــس المـــــنـــــتـــــدى 
ورئيسه التنفيذي فــي البيان: 
«لـــقـــد أحـــــدث الـــوبـــاء تــغــيــيــرات 
كــبــيــرة. وفـــي عــالــم مــلــيء بعدم 
اليقين والتوتر، أصبح الحوار 
الشخصي أكــثــر أهــمــيــة مــن أي 

وقت مضى».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى «تــفــاقــم 
الانقسامات داخل المجتمعات» 
جــــراء كــوفــيــد، أصـــر المــنــظــمــون 
على ضرورة لقاء القادة وجهاً 
لوجه لإنــشــاء شــراكــات ووضــع 
ســــــيــــــاســــــات. ومـــــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
تــــفــــشــــي الـــــــــوبـــــــــاء، أكــــــــــــــدوا أن 
«ســلامــة المــشــاركــين والمــوظــفــين 
ومقدمي الخدمات والمضيفين 
أولوية» بالنسبة إليهم، وأنهم 
يعملون عن كثب مع السلطات 
السويسرية ومنظمات الصحة 
الــــوطــــنــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لـــوضـــع 

التدابير «المناسبة».

ختام فاتر لأسبوع مرتبك
 في الأسواق العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

استقرت الأســهــم الأميركية 
عـــنـــد الـــفـــتـــح أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الـــيـــقـــين  أثـــــنـــــت حـــــالـــــة عــــــــدم  إذ 
بــشــأن زيــــادة ضــرائــب الــشــركــات 
واجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي المرتقب، المستثمرين، 

عن المخاطرة.
المــــــؤشــــــر «داو  وانـــــخـــــفـــــض 
 ١٣٫٤٦ الــــــصــــــنــــــاعــــــي»  جـــــــونـــــــز 
إلـــى  يــــعــــادل ٠٫٠٤٪  بـــمـــا  نــقــطــة 
وانـــخـــفـــض  نـــقـــطـــة.   ٣٤٧٣٧٫٨٦
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
بمقدار ٤٫٠١ نقطة أو ٠٫٠٩٪ إلى 
٤٤٦٩٫٧٤ نقطة، وتراجع المؤشر 
«ناسداك» المجمع ١٨٫٥٧ نقطة أو 

٠٫١٢٪ إلى ١٥١٦٣٫٣٦ نقطة.
وفي المقابل، ارتفعت الأسهم 
الأوروبــيــة بشكل طفيف متجهة 
لتحقيق مــكــاســب أســبــوعــيــة، إذ 
عززت أنباء عن تفكير بريطانيا 
الــســفــر أسهم  قــيــود  فــي تخفيف 
شـــركـــات الـــطـــيـــران والمــجــمــوعــات 
الـــفـــنـــدقـــيـــة، كـــمـــا دعــــــم انـــتـــعـــاش 
أسهم السلع الفاخرة المــؤشــرات 

الرئيسية.
الــــســــاعــــة ٠٧:١١  وبــــحــــلــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش زاد المــؤشــر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي ٠٫٧٪ 
فـــــي طــــريــــقــــه لـــتـــحـــقـــيـــق ارتـــــفـــــاع 
ــــرت 

ّ
أث أســبــوعــي ٠٫٦٪، بــعــد أن 

المــــخــــاوف بـــشـــأن الــنــمــو الــعــالمــي 
على الأسواق في وقت سابق من 

الأسبوع.
وصعد مؤشر قطاع السفر 
والـــتـــرفـــيـــه الأوروبـــــــــــي ١٪ بــعــد 
أن أغــــلــــق عـــلـــى ارتـــــفـــــاع بــنــســبــة 
٣٫٤٪ أول من أمــس (الخميس)، 
فــــي واحــــــد مــــن أفـــضـــل المــكــاســب 
الــيــومــيــة هــــذا الــــعــــام. وصــعــدت 
«ويز إير» و«آي إيه جي» المملوكة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة، 

و«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال لــلــفــنــادق» 
بـــين ١٫٢ و٤٫٠٪ بــعــد أن بحثت 
بريطانيا تخفيف قــيــود السفر 
«كوفيد - ١٩». الدولي الخاصة بـ

وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم قــــطــــاعــــي 
الــــتــــجــــزئــــة والـــــبـــــنـــــوك بـــــين أكـــبـــر 
الرابحين وارتفع كل منهما أكثر 
مـــــن ١٪. وصــــعــــد «كـــومـــيـــرتـــس 
بــنــك» الألمــانــي ٣٫٩٪ بعد تقرير 
لصحيفة «هاندلسبلات» قال إن 
شركة «سيربيروس» الأميركية 
للاستثمارات تبحث الاستحواذ 
الــــبــــنــــك بــعــد  عــــلــــى ١٥٫٦٪ مـــــن 

الانتخابات الاتحادية.
كما أغلقت الأسهم اليابانية 
عـــلـــى ارتــــفــــاع لــتــســجــل مــكــاســب 
للأسبوع الرابع على التوالي، إذ 
قفزت أسهم شركات الرقائق ذات 
الثقل، وأسهم بعض المستثمرين 

في تحقيق المكاسب الأخيرة.
وتـــــــضـــــــافـــــــرت الآمــــــــــــــــال فـــي 
قــيــادة سياسية جــديــدة وزيـــادة 
التطعيمات الواقية من «كوفيد 
- ١٩»، وتــــراجــــعــــت الإصـــــابـــــات 
لتصعد بالمؤشر «نيكي» ٨٫٥٨٪ 
فــي المتوسط هــذا الشهر. وعلى 
الرغم من انخفاضه في الجلستين 
السابقتين، أنهى المؤشر الأسبوع 
مرتفعاً ٠٫٣٩٪ مسجلاً مكاسب 

للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع «نيكي» ٠٫٥٨٪ ليغلق 
عند ٣٠٥٠٠٫٠٥ نقطة، بينما زاد 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 
٠٫٤٨٪ إلى ٢١٠٠٫١٧ نقطة. وقال 
جون موريتا، المدير العام لقسم 
الأبــــــحــــــاث لـــــــدى «تـــشـــيـــبـــاجـــين» 
لإدارة الأصول: «ارتفعت الأسهم 
بــعــض المــســتــثــمــريــن أرادوا  لأن 
الــيــابــانــيــة  زيـــــادة أوزان الأســـهـــم 
فــي محافظهم. وهــنــاك طلب من 
أولــئــك الــذيــن لــم يشتروا الأسهم 
الــيــابــانــيــة خــــلال ارتــفــاعــهــا هــذا 

الشهر».

«مركز الصين» يثير زوبعة دولية كبرى

غورغييفا تنفي التلاعب في تقرير للبنك الدولي
واشنطن: إيلي يوسف 

عـــــارضـــــت مـــــديـــــرة صـــنـــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
غورغييفا، ما خلص إليه تحقيق 
مــســتــقــل مــــن أنـــهـــا خـــــلال عــمــلــهــا 
السابق في البنك الدولي ضغطت 
على موظفين لتعديل تقرير سعياً 

لتجنب إغضاب الصين.
وبـــنـــاءً عــلــى الــنــتــائــج، أعــلــن 
الــبــنــك الــدولــي أنـــه ســيــوقــف فــوراً 
تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة 
أنــشــطــة الأعــــمــــال) بــعــدمــا كشف 
التحقيق عن مخالفات في تقريري 

٢٠١٨ و٢٠٢٠.
ورفـــضـــت غــورغــيــيــفــا، وهــي 
بــلــغــاريــة تــولّــت رئــاســة صــنــدوق 
النقد الدولي في أكتوبر (تشرين 
هـــذا  نـــتـــائـــج   ،٢٠١٩ عـــــام  الأول) 
الــتــقــريــر. وقــالــت فــي بــيــان مساء 
الخميس: «لا أتفق بشكل أساسي 
مــع نــتــائــج وتــفــســيــرات التحقيق 
في مخالفات البيانات، من حيث 
صلتها بدوري في تقرير (دوينغ 
بيزنس) الصادر عن البنك الدولي 

عام ٢٠١٨».
ويــمــكــن لــتــلــك الاتـــهـــامـــات أن 
تـــضـــر بــســمــعــتــهــا، وتــــوفــــر مــــادة 
للأميركيين الذين لطالما انتقدوا 
المــــنــــظــــمــــات مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــراف 
ومعاملتها للصين. وقالت وزارة 
الخزانة الأميركية في بيان: «إنها 
اســـتـــنـــتـــاجـــات خـــــطـــــرة»، مــــؤكــــدةً 
أنــهــا بــصــدد «تــحــلــيــل الــتــقــريــر». 
وأضافت: «مسؤوليتنا الأساسية 
هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات 

المالية الدولية».
وأعــــلــــنــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا أنـــهـــا 
أبـــلـــغـــت مــجــلــس صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي بالوضع. ومن المتوقع أن 
يلتئم المجلس لمناقشة المسألة من 

دون أن يتضح موعد ذلك بعد.
وقــال جاستن ســانــدفــور، من 
«مــركــز التنمية الــدولــيــة»، والــذي 

كــتــب كــثــيــراً عـــن المـــشـــكـــلات الــتــي 
تعاني منها المنهجية المعتمدة في 
التقرير: «يجب أن نسمع روايتها 
(غــــورغــــيــــيــــفــــا) لـــــــلأحـــــــداث، لــكــن 
الأمـــور لا تــبــدو جــيــدة فــي الوقت 
الحاضر». وأضاف أن «الاتهامات 
بضلوع رئيس صندوق النقد في 
التلاعب ببيانات اتهامات خطرة 
جداً»، مضيفاً أن «ذلك يبدو مثل 

ضربة قوية للمصداقية».
ـــف 

ّ
والـــــتـــــقـــــريـــــر المـــــهـــــم يـــصـــن

الـــــــــــــــــدول بـــــــــنـــــــــاءً عــــــلــــــى قــــــوانــــــين 
الأنشطة التجارية والإصلاحات 
الاقتصادية، وقد تَسبب بتنافس 
بـــين حــكــومــات عــلــى مـــراكـــز أعــلــى 

لجذب المستثمرين.

وحسب التحقيق، فــإن بكين 
اشتكت من تصنيفها في المرتبة 
٧٨ على قائمة عام ٢٠١٧، وتقرير 
العام التالي كان يفترض أن يُظهر 
بكين في مرتبة أدنى. وكان فريق 
الــبــنــك ومـــقـــره واشــنــطــن يحضر 
تــقــريــر ٢٠١٨ فيما كــانــت قيادته 
منخرطة في مفاوضات حساسة 
لــزيــادة رأس مــال الإقـــراض، الأمر 
الــذي كــان يتوقف على اتفاق مع 

الصين والولايات المتحدة.
وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة قبل 
صـــــدور الــتــقــريــر أواخــــــر أكــتــوبــر 
الــدولــي  ٢٠١٧، طلب مــديــر البنك 
آنــــــــذاك جـــيـــم كــــيــــم، وغـــورغـــيـــيـــفـــا 
الــرئــيــســة التنفيذية  الــتــي كــانــت 

لــلــبــنــك، مـــن مــوظــفــين، الــنــظــر في 
تــحــديــث المــنــهــجــيــة فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــصـــين، حــســب الــتــقــريــر الـــذي 
أجـــرتـــه مــؤســســة «ويـــلـــمـــر هــيــل» 
القانونية. وناقش كيم التصنيف 
مع مسؤولين صينيين كبار أبدوا 
استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار 
مساعدوه سبل تحسينه، حسب 
مــلــخــص لــلــتــحــقــيــق نــشــره الــبــنــك 

الدولي.
ومـــــــن أبـــــــــرز إنـــــــجـــــــازات كــيــم 
توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك 

الدولي بمقدار ١٣ مليار دولار.
وتــطــلــبــت الــصــفــقــة دعــمــاً من 
الرئيس الأمــيــركــي آنـــذاك دونــالــد 
ترمب، الذي عارض تقديم إقراض 

مــيــسّــر لــلــصــين، ومـــن بــكــين الــتــي 
وافقت على دفع المزيد للحصول 

على قروض.
ووســــط ضــغــوط مـــن الإدارة 
الــــعــــلــــيــــا، عـــــــــدّل مــــوظــــفــــو الـــبـــنـــك 
بعضاً مــن الــبــيــانــات الــتــي رفعت 
الــصــين فــي ٢٠١٨ سبع  تصنيف 
مراتب وصولاً إلى المرتبة ٧٨، أي 
نفس المرتبة التي كانت تحتلها 
الــــعــــام الـــســـابـــق، وفـــــق الــتــحــقــيــق 
الذي حلل ٨٠ ألف وثيقة وأجرى 
مقابلات مــع أكــثــر مــن ٣٠ موظفاً 
حالياً وسابقاً في البنك. ووبّخت 
غورغييفا مسؤولاً رفيع المستوى 
تـــــه  فـــــي الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي «لإســـــاء
الــصــين  الـــبـــنـــك مــــع  إدارة عـــلاقـــة 

والإخفاق في تقدير أهمية تقرير 
بــيــزنــس) للبلد»، حسب  (دويــنــغ 
التقرير.... وبعد إجراء التعديلات 
شكرته «لقيامه بدوره في سبيل 

التعددية».
فــيــمــا  ثــــم زارت غـــورغـــيـــيـــفـــا 
المــديــر المكلف التقرير  بعد مــنــزل 
للحصول على نسخة وشكرتهم 
على المساعدة في «حل المشكلة».

واستقال بول رومــر، الحائز 
جــائــزة نــوبــل وكــــان كــبــيــر خــبــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي الــــبــــنــــك الــــدولــــي 
الثاني)  آنــذاك، في يناير (كانون 
أبــلــغ صحافياً بــأن  ٢٠١٨ بــعــدمــا 
المنهجية المعتمدة في التصنيف 
تــــم تــعــديــلــهــا بــشــكــل قــــد يــعــطــي 
الانطباع بأن اعتبارات سياسية 
ــــــرت عــلــى الــنــتــائــج، خــصــوصــاً 

ّ
أث

إلـــى تشيلي. وفـــي ذلــك  بالنسبة 
الوقت نفى البنك الدولي بشدة أي 
تأثيرات سياسية على التصنيف.

وقال رومر لوكالة الصحافة 
الفرنسية في مقابلة (الخميس)، 
إنــــه وفــــي أثـــنـــاء عــمــلــه فـــي الــبــنــك 
الـــــــــدولـــــــــي، لـــــــم يـــــكـــــن مـــــــدركـــــــاً أن 
غــورغــيــيــفــا كـــانـــت تــضــغــط عــلــى 
مــوظــفــين مـــن أجــــل الـــصـــين، رغــم 
أن «شــكــوكــاً» ســـاورتـــه كــمــا قـــال. 
إلــى التصنيفات، قال  وبالنسبة 
إنــه عندما طــرح تلك التساؤلات 
«دبّـــــــــــرت كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا وســـيـــلـــة 
لــلــتــســتــر»...  للتغطية عــلــى ذلـــك، 
وقـــــــــــال رومـــــــــــــر: «كـــــــــــان مــــــدرائــــــي 
أشخاص يفتقرون للنزاهة، كان 
أمراً لا يُحتمل»، مضيفاً أن «نوع 
الترهيب الذي يصفه هذا التقرير 

كان حقيقياً».
وأشـــــــــــــــادت رئـــــيـــــســـــة مـــكـــتـــب 
«أوكــــســــفــــام إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» فــي 
واشــنــطــن نــاديــا دار، بــقــرار وقف 
المــــؤشــــر  الــــتــــقــــريــــر، مـــعـــتـــبـــرة أن 
«يــشــجــع حــكــومــات عــلــى اعــتــمــاد 
ســيــاســات مـــدمـــرة مـــن شــأنــهــا أن 

تفاقم انعدام المساواة».

نفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلاعبها بتقرير خاص للبنك الدولي إبان عملها فيه سابقاً (أ.ف.ب)

هل يتجمد النمو الصيني في الربع الثالث؟
بكين: «الشرق الأوسط»

وســــط تــــطــــورات اقــتــصــاديــة 
غــــيــــر طـــبـــيـــعـــيـــة، يــــتــــوقــــع خــبــيــر 
اقــــتــــصــــادي بــــــارز تــــراجــــع الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــصــــين خـــلال 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
إلى مستويات تقترب من الصفر، 
 بالأشهر المــاضــيــة، وذلــك 

ً
مــقــارنــة

في ظل تشديد الحكومة الصينية 
قــيــود مــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وتـــــوقـــــع كـــريـــســـتـــوف بــــــارو، 
كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة 
«ماركت سيكيوريتيز»، انخفاض 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي لــلاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي عــلــى مــــدار الـــعـــام بــأقــل 
من ٨٪. وقال: «أرى أن الاقتصاد 
الصيني سيشهد تباطؤاً بشكل 
حاد خلال الربع الثالث، ويرجع 
ذلـــك بــشــكــل أســاســي إلـــى تــدابــيــر 
مــكــافــحــة الــــفــــيــــروس، فـــضـــلاً عــن 
القيود المفروضة على الممتلكات».

وكـــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــارو، الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، صــــــاحــــــب أعــــلــــى 
تـــصـــنـــيـــف فـــــي تــــوقــــعــــات وكــــالــــة 
لــلاقــتــصــاد الصيني  «بــلــومــبــرغ» 
العام الماضي. وتعد توقعات بارو 

بـــشـــأن نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
الـــفـــتـــرة من  بــنــســبــة ٠٫٣٪ خــــلال 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) حـــتـــى ســبــتــمــبــر 
 بالأشهر الثلاثة 

ً
(أيــلــول) مقارنة

الــســابــقــة، هـــي أقــــل مـــن مــتــوســط 
الــــبــــالــــغ ١٫١٪ والــــــذي  الـــتـــقـــديـــر 
تــــوصــــل إلــــيــــه اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
«بــلــومــبــرغ» مــع خــبــراء اقــتــصــاد. 
كــــمــــا تــــوقــــع بــــــــارو تـــــراجـــــع نــمــو 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي خـــلال الــعــام 
 بــمــتــوســط نمو 

ً
الــحــالــي، مــقــارنــة

تــتــوقــعــه مــؤســســة  بــنــحــو ٨٫٤٪ 
«ماركت سيكيوريتيز».

وتأتي توقعات بــارو بعدما 
أظهرت البيانات الشهرية تراجع 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بشكل 
حـــاد خـــلال شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي، وذلـــــــك بـــســـبـــب تـــراجـــع 
مـــــبـــــيـــــعـــــات قـــــطـــــاعـــــي الــــتــــجــــزئــــة 

والعقارات.
وفرضت الصين قيوداً جديدة 
أكثر صرامة على السفر وذلك في 
محاولة للتصدي للطفرة «دلتا» 
المتحورة من فيروس «كورونا»، 
والتي ظهرت في البلاد في أواخر 

يوليو الماضي.
ومــن المقرر أن تصدر الصين 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي 

لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث فــــي ١٨ أكـــتـــوبـــر 
المـــقـــبـــل. وخـــلال  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للاقتصاد الصيني بنسبة ٧٫٩٪ 
 بــنــفــس الـــفـــتـــرة مـــن عــام 

ً
مـــقـــارنـــة

 بنسبة ١٫٣٪ عن 
ً
٢٠٢٠، ومقارنة

الربع الأول من العام الحالي.
وفــي سياق منفصل، أعلنت 
الــتــجــارة الصينية ارتــفــاع  وزارة 
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة قيد الاستخدام الفعلي 

في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 
٢٢٫٣٪ عــــلــــى أســـــــــاس ســــنــــوي، 
يـــــوان  لـــتـــســـجـــل ٧٥٨٫٠٥ مـــلـــيـــار 
(١١٣٫٨٧ مليار دولار)، وذلك خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 
الـــجـــاري ٢٠٢١، حــســبــمــا أوردت 

وكــــالــــة أنــــبــــاء الــــصــــين الـــجـــديـــدة 
(شينخوا). 

الـــــــوزارة أن حجم  وأضــــافــــت 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
صناعة الخدمات سجل ٥٩٩٫٣٣ 
مليار يوان خلال الفترة من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلــــى أغــســطــس 
بـــزيـــادة ٢٥٫٨٪ على  المـــاضـــيـــين، 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، بـــيـــنـــمـــا ارتـــفـــع 
حجم الاستثمارات الأجنبية في 
الـــخـــدمـــات فــائــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

بنسبة ٣٥٫٢٪.
كــمــا واصـــلـــت الاســتــثــمــارات 
المعنية مــن دول مــبــادرة «الــحــزام 
والــــــطــــــريــــــق» تـــوســـعـــهـــا بــنــســبــة 
نـــســـبـــة  وارتــــــــفــــــــعــــــــت   ،٪٣٧٫٦
الاســــتــــثــــمــــارات مــــن رابــــطــــة دول 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا (آســــيــــان) 

بنسبة ٣٦٫٨٪، على الترتيب.
ونــقــلــت «شــيــنــخــوا» عــن شو 
جـــيـــويـــه تـــيـــنـــغ، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة التجارة، القول إن شركات 
الاستثمار الأجنبية «لعبت دوراً 
مــمــيــزاً ومــهــمــاً فــي نــمــط التنمية 
الــجــديــد الــصــيــنــي، حــيــث جلبت 
من خلال استثمارها في الصين، 
التكنولوجيا، والخبرات الإدارية، 

وشبكة تسويق عالمية».

يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الصيني نحو الصفر خلال الربع الثالث (رويترز)
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عبر توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» 

تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت كــــل مــــن شـــركـــة بـــتـــرول 
أبوظبي الوطنية «أدنــوك» وشركة 
أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 
وشـــــركـــــة «بـــــــي بـــــــي» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
الثنائية  لتوسعة مجالات الشراكة 
بــين الإمــــارات والمملكة المتحدة في 
مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير 
مركزين للهيدروجين النظيف في 
كل من البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 

٢ غيغاواط.
ووقــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات كــــــل مــن 
الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر وزيـــــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لأدنــــــــــوك ومــــجــــمــــوعــــة شـــركـــاتـــهـــا، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة «مـــصـــدر»، 
وبرنارد لوني رئيس مجلس إدارة 

«بي بي».
وقـــال الــدكــتــور الــجــابــر: «نحن 
عــلــى ثــقــة بـــأن الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
بــــين «أدنـــــــــــوك» و«مــــــصــــــدر» و«بــــي 
بي» ستسهم في ترسيخ العلاقات 

الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة 
المتحدة، كما نتطلع إلى البناء على 
ســـجـــل الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي الــحــافــل 
بــالــنــجــاحــات لتحقيق الطموحات 
الاقــتــصــاديــة لكلا البلدين وتوفير 

فــــــرص جـــــديـــــدة لـــلـــنـــمـــو مـــــن خـــلال 
مــبــادرات تستند إلــى تقنيات الحد 

من انبعاثات الكربون».
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون 
«أدنــــــــــوك» و«بــــــي بـــــي» و«مــــصــــدر» 

لـــتـــطـــويـــر مــــركــــزيــــن لـــلـــهـــيـــدروجـــين 
الــــنــــظــــيــــف فــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والإمــــارات بطاقة إنــتــاج أولــيــة لكل 
منهما تــقــدر بــــ١ غــيــغــاواط فــي كل 
مـــن الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك اســـتـــنـــاداً إلــى 

دور الإمارات كمستثمر رئيسي في 
عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح 

البحرية في المملكة المتحدة.
وســـــتـــــحـــــدد «أدنــــــــــــــوك» و«بــــــي 
بـــــــــي» بــــشــــكــــل مـــــشـــــتـــــرك مـــــجـــــالات 
الــــتــــعــــاون المــحــتــمــلــة فــــي مـــشـــاريـــع 
التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل 
الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فـــي مــجــال 
الــكــشــف عـــن المـــيـــثـــان، كـــذلـــك تعمل 
«مصدر» و«بي بي» معاً لاستكشاف 
فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول 
مستدامة للطاقة والمـــواصـــلات في 

المراكز الحضرية السكانية.
وقــــال بـــرنـــارد لـــونـــي: «ســعــداء 
بــهــذه الــشــراكــة الــتــي تــعــزز سجلنا 
الــحــافــل فــي دولـــة الإمـــــارات مــنــذ ما 
يقرب من مائة عــام. لدى حكومتي 
الإمــــــارات والمــمــلــكــة المــتــحــدة خطط 
طــــمــــوحــــة لــــلــــحــــد مــــــن انــــبــــعــــاثــــات 
الـــكـــربـــون، ونــحــن نـــرى عــبــر العمل 
المشترك مع أدنــوك ومصدر فرصة 
مهمة لتوفير الطاقة النظيفة التي 
يحتاجها العالم، وفــي الوقت ذاته 
دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق 

فرص عمل مستقبلية».

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا

تحذيرات من استمرار اشتعال أسعار الغاز

أوروبا مهددة بشتاء قارس
لندن: «الشرق الأوسط»

رت وكــالــة الطاقة الدولية 
ّ
حـــذ

من احتمال استمرار ارتفاع أسعار 
الغاز الطبيعي خلال الشهر المقبل، 
مــــمــــا يـــــزيـــــد مــــــن الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 
المستهلكين في أوروبــا قبل حلول 

فصل الشتاء.
وصــــــــــرح المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للوكالة، فاتح بيرول، في مقابلة مع 
شبكة تلفزيون «بلومبرغ»: «ربما 
نظل نرى ارتفاع أسعار الغاز بشكل 
مـــحـــدود خــــلال الأيــــــام والأســـابـــيـــع 
المقبلة»، مضيفاً أن «أهم عامل هنا 
على المدى القصير سيكون الظروف 
التي ستسود خلال فصل الشتاء».
وارتــفــعــت أســعــار الــطــاقــة في 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة وآسيا 
فــــــي ظــــــل خـــــــــروج الاقــــتــــصــــاديــــات 
مــــن جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» وتــعــافــي 
الاستهلاك. وارتفعت أسعار الغاز 
فـــي أوروبــــــا ثـــلاثـــة أضـــعـــاف خــلال 
الــــعــــام الــــجــــاري مــــع اتــــجــــاه الـــــدول 
لتعويض احتياطياتها المستنفدة، 
وهــــو مـــا أدى بــــــدوره إلــــى ارتـــفـــاع 
تكاليف الكهرباء في أنحاء القارة.

وقال بيرول: «في حالة وجود 
شــتــاء قـــاسٍ، ربــمــا تــواصــل أسعار 
الغاز ارتفاعها في أوروبــا وآسيا، 
ويــــرجــــع الـــســـبـــب فــــي ذلــــــك بــشــكــل 
أســاســي إلــى الطلب الــقــوي للغاية 

نتيجة التعافي الاقتصادي».
ر بنك «باركليز» 

ّ
وبـــدوره حــذ

الــبــريــطــانــي مــن خــطــورة اســتــمــرار 
الارتــفــاع الكبير في أسعار الطاقة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، قـــــائـــــلاً إنـــــــه يــنــبــغــي 
الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار لمصلحة 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين وهـــــــوامـــــــش أربــــــــاح 
الشركات في هذه المرحلة، حسبما 

أفادت وكالة «بلومبرغ».

وكــتــب الخبير الاستراتيجي 
إيمانويل كاو، في مذكرة للعملاء، 
قائلاً إن الصناعات الأكثر عُرضة 
لارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة هــي النقل 
والمــــــــعــــــــادن والـــــتـــــعـــــديـــــن وتــــولــــيــــد 

الكهرباء والمواد الخام.
وقــال محللون فــي «باركليز» 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق هـــــــذا الأســــبــــوع 
إن أســهــم أوروبـــــا الــشــمــالــيــة الأقــل 
تــنــظــيــمــاً فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات قد 
تكون من المستفيدين المحتملين من 

وقف ارتفاع أسعار الطاقة.
ويــضــيــف كــــاو: «رغــــم أنــــه من 
لــــــدى الــكــثــيــر  المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون 
وســـــائـــــل تـــــحـــــوط لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الــــتــــقــــلــــبــــات قــــصــــيــــرة الأجــــــــــل فــي 
الــتــكــالــيــف وهـــو مــا يــســاعــدهــم في 
إدارة أعمالهم التجارية والأسعار 
الــتــي يــفــرضــونــهــا عــلــى الــعــمــلاء... 
فكلما ظلت الأســعــار مرتفعة، زاد 
الشعور بالتأثير مع بدء عمليات 

التحوط».
ويــــوضــــح كـــــاو أن هـــــذا الأمــــر 
قــــد يـــضـــرّ فــــي الـــنـــهـــايـــة بــهــوامــش 
أرباح الشركات ويؤدي إلى ارتفاع 
الأســــعــــار بــالــنــســبــة إلــــى الــعــمــلاء، 
فضلاً عن تفاوت أسعار التضخم 
بــالــنــظــر إلــــى نــجــاح الـــشـــركـــات في 
الآونة الأخيرة في تحميل العملاء 
تــــكــــالــــيــــف المــــــــدخــــــــلات. ويـــحـــتـــفـــظ 
المحللون الاستراتيجيون في بنك 
«باركليز» بتفضيل نسبي لقطاع 
الطاقة على قطاع المرافق كتحوط 

من التضخم.
وأثــــار ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة مــخــاوف 
المــســتــثــمــريــن فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع. 
وتراجعت هذه المخاوف قليلاً يوم 
الخميس. لكنّ المكاسب استؤنفت 
أمــــس (الــجــمــعــة)، مـــع عــــدم وجـــود 

مـــؤشـــرات عــلــى تــحــســن الإمـــــدادات 
قبل الشتاء. ويرى بنك «باركليز» 
أن ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة والــغــذاء 
قــــد يُـــضـــعـــف الـــثـــقـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
المــســتــهــلــكــين، لـــكـــنّ تــأثــيــر ارتـــفـــاع 
أسعار الطاقة على التضخم يجب 
أن يكون معتدلاً في النصف الأول 
من عام ٢٠٢٢ حيث يبدأ في التقليل 

من مقارنات أكثر صرامة.
ووســــــط هـــــذه المـــــخـــــاوف، قـــال 
فاميل صاديغوف، نائب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «غــــــازبــــــروم»، 
عملاق صناعة الغاز في روسيا، إن 
الشركة أبقت على توقعاتها بشأن 
صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 
أوروبـــــا وتــركــيــا لــعــام ٢٠٢١ حيث 

«نهج محافظ». تحتفظ الإدارة بـ
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
أمــــــس، عــــن صـــاديـــغـــوف قـــولـــه فــي 
الــهــدف «يظل دون تغيير  بيان إن 
عند ١٨٣ مليار متر مكعب». وتضم 
«غازبروم»، في خططها الداخلية، 

تركيا إلى المنطقة الأوروبية.
وحــــســــب الــــوكــــالــــة، مــــن شـــأن 
هذه الخطوة أن توجه صفعة إلى 
أوروبـــــا، أكــبــر مــســتــورد لــلــغــاز من 
«غـــــازبـــــروم»، والـــتـــي تـــواجـــه أزمـــة 
شديدة بسبب نقص إمدادات الغاز. 
وتسابق المنطقة الزمن في سبيل 
إعادة ملء مستودعاتها من الغاز 
الطبيعي قبل بــدء موسم التدفئة 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الــتــي  الـــغـــاز  تــــزال واردات  ولا 
تــحــمــلــهــا خــــطــــوط الأنــــابــــيــــب إلـــى 
أوروبــــــــا مــــحــــدودة فــــي ظــــل إجـــــراء 
عمليات صيانة بالنرويج، وأيضاً 
بسبب تركيز «غازبروم» على إعادة 
مــلء الخزانات المحلية، واستمرار 
المنافسة مــع آسيا بشأن شحنات 

الغاز المسال.

تضخم منطقة اليورو لأعلى مستوى في ١٠ أعوام
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبــي (يوروستات) الجمعة، 
أن الــتــضــخــم فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
ارتــــفــــع إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــي 
عــشــرة أعــــوام فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، إذ أدى تعافي الاقتصاد 
العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار 

الطاقة.
وقـــــــــــال «يــــــــوروســــــــتــــــــات» إن 
فـــي منطقة  المــســتــهــلــكــين  أســـعـــار 
اليورو التي تضم ١٩ دولــة زادت 
ثلاثة في المائة في أغسطس على 
أساس سنوي، بعد ارتفاعها ٢٫٢ 
في المائة في يوليو (تموز)، مؤكداً 
بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 

٣١ أغـــســـطـــس. وهـــــــذا هــــو أعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١١.
الــتــضــخــم عــلــى أســـاس  وزاد 
شهري في منطقة اليورو ٠٫٤ في 
المـــائـــة، وهــــو مـــا يــتــفــق أيــضــاً مع 
تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات. 
كما زاد التضخم الأساسي أيضاً 
فــــي أغـــســـطـــس، ويـــســـتـــثـــنـــي هـــذا 
المـــؤشـــر أســـعـــار الـــغـــذاء والـــوقـــود 
إلــى ١٫٦ فــي المائة  المتقلبة، وقفز 
عــلــى أســــاس ســنــوي مــقــارنــة مع 
٠٫٩ في المائة في يوليو، في تأكيد 
«يوروستات». لتقديرات سابقة لـ

لكن بالتزامن مع التقرير، قال 
جابريل ماخلوف عضو مجلس 
محافظي البنك المركزي الأوروبي، 

لـــه، «فـــي هـــذه اللحظة،  فــي كلمة 
هـــنـــاك مــبــالــغــة فـــي المــــخــــاوف من 
زيــادة معدل التضخم في منطقة 
اليورو، وضغوط الأسعار الحالية 
تعكس عوامل مؤقتة ستتلاشى 

بمرور الوقت».
وأضـــــــــاف مــــاخــــلــــوف: «لـــكـــن 
الــــيــــقــــظــــة والــــــــحــــــــرص واجــــــبــــــان 
الــتــحــرك كما يجب  حتى يمكننا 
الــتــزامــنــا  الــــظــــروف.  تــغــيــرت  إذا 
باستقرار الأسعار ما زال قوياً كما 
هو، وكذلك قدرتنا على مكافحة 
أي تضخم غير مستدام في منطقة 

اليورو».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن مـــاخـــلـــوف الـــقـــول إن «هــنــاك 
قــــدراً كــبــيــراً مـــن الــغــمــوض بــشــأن 

اســـتـــمـــراريـــة ضـــغـــوط الأســــعــــار، 
ونــحــن نــحــتــاج إلـــى تــرجــمــة هــذه 
الــبــيــانــات ومــخــرجــات نــمــاذجــنــا 
بــــحــــذر». وأشــــــار إلــــى أن «زيـــــادة 
أسعار الفائدة للتعامل مع ارتفاع 
مــؤقــت لــلأســعــار ســتــكــون مضرة 
ونــحــن نـــحـــاول اســـتـــعـــادة عــافــيــة 

الاقتصاد».
وتـــابـــع المـــصـــرفـــي الأوروبــــــي 
حــديــثــه قـــائـــلاً: «مــــع الــســيــاســات 
الــــنــــقــــديــــة والمـــــالـــــيـــــة الــصــحــيــحــة 
الـــحـــالـــيـــة، فــــــإن أي تــــعــــاف قـــوي 
الــقــوي سيؤدي  مدفوعاً بالطلب 
إلـــى عــــودة مــعــدل الــتــضــخــم على 
المـــدى المــتــوســط إلــى ٢ فــي المــائــة؛ 
المــعــدل المستهدف بالنسبة  وهــو 

لنا».

ضغوط على إردوغان لكبح انفلات الأسعار

بقي على توقعات متشائمة للتضخم التركي
ُ
«فيتش» ت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــــدّلـــــــت وكـــــــالـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي الـــــدولـــــيـــــة «فــــيــــتــــش» 
توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا العام 
إلــى ٩٫٢٪ لتحقق  الحالي مــن ٧٫٩ 
أعلى المعدلات في العقد الأخير، إلا 
أنها أبقت على توقعاتها المرتفعة 

للتضخم.
وفــــــي تـــقـــريـــرهـــا حــــــول «آفــــــاق 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، الــــذي نشرته 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، ذكــــــرت الـــوكـــالـــة 
أن تركيا مــن المــرجــح أن تشهد في 
اقــــتــــصــــادي فــي  نـــمـــو  أعــــلــــى   ٢٠٢١
العقد الأخــيــر. لكنها قدمت توقعاً 
متشائماً للعام المقبل، مشيرة إلى 
أن النمو سيتراجع إلى نحو ٣٫٥٪، 
قبل أن يعاود الصعود بدرجة أقل 

إلى ٤٫٥٪ في عام ٢٠٢٣.
وبـــــشـــــأن الـــتـــضـــخـــم، تــوقــعــت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة أن يــبــلــغ المــعــدل 
السنوي للتضخم في تركيا ١٧٫٢٪ 
للعام الحالي، و١٣٫٤٪ للعام ٢٠٢٢، 
لــلــعــام ٢٠٢٣. وهـــي نسب  و١٠٫٥٪ 
بــعــيــدة تــمــامــاً عـــن تــوقــعــات البنك 
المــركــزي الــتــركــي، الـــذي كــان يتوقع 
انخفاض التضخم إلى ٥٪ بحلول 

نهاية العام الحالي.
ويقف التضخم السنوي حالياً 
عند ١٩٫٢٥٪، ويشكل ضغطاً كبيراً 
المــركــزي للاستمرار في  على البنك 
تشديد سياساته النقدية، بعدما 
تجاوز معدل التضخم سعر الفائدة 
الرئيس البالغ ١٩٪، ليواجه البنك 
ضغوطاً مزدوجة ما بين استمرار 

انــــعــــدام الــــقــــدرة عـــلـــى كـــبـــح جــمــاح 
الــرئــيــس رجب  التضخم وضــغــوط 
طيب إردوغان من أجل خفض سعر 
الــذي يصفه بأنه «السبب  الفائدة 
فـــي كـــل الـــشـــرور» ويــخــالــف جميع 
الـــنـــظـــريـــات الــتــقــلــيــديــة لــلاقــتــصــاد 
بــتــأكــيــده أن خــفــض الــفــائــدة، التي 
أعــلــن نفسه «عــــدواً لــهــا» مــن شأنه 
خــفــض الــتــضــخــم وكـــذلـــك إنــعــاش 
الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة المـــــتـــــدهـــــورة فــي 

مواجهة العملات الأجنبية.
ويــــــواجــــــه إردوغــــــــــــــان ضــغــطــاً 
حقيقياً بــســبــب ارتـــفـــاع التضخم، 
وبــــخــــاصــــة الـــتـــضـــخـــم فـــــي أســـعـــار 
المـــــواد الــغــذائــيــة، الــــذي فـــاق ٣٠٪، 
وتعهد منذ أيام بالتصدي لانفلات 
الأسعار، وذلك مع بدء تحضيراته 
المـــبـــكـــرة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢٣.
وأعــلــنــت تركيا أن اقتصادها 
حــقــق نـــمـــواً فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي من 
الــعــام الحالي بنسبة ٢١٫٧٪ على 
أســــــاس ســــنــــوي، وهـــــو مــــا شــكــكــت 
فيه المعارضة استناداً إلى الوضع 
الاقـــتـــصـــادي ومـــعـــانـــاة المــواطــنــين. 
بــيــنــمــا واصـــــــل الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
تراجعه القوي محققاً زيادة بنسبة 
أكبر من ٥١٪ على أســاس سنوي، 
كـــمـــا واصــــــل الـــعـــجـــز فــــي الــحــســاب 

الجاري ارتفاعه.
وعــــــدّلــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الدولية «موديز»، مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الاقتصاد التركي للعام الحالي من 
٥ إلى ٦٪. وأشارت، في تقرير حول 
التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى 
أن الانتعاش العالمي ترسخ بشكل 

 فــي الــوقــت نفسه، إلى 
ً
كبير، لافــتــة

أن انتشار متحور «دلتا» بات يشكل 
خطراً على ذلك الانتعاش.

كما رفــع التقرير توقعه لنمو 
الــتــركــي عــــام ٢٠٢٢ من  الاقـــتـــصـــاد 
إلـــــى ٣٫٦٪، مــــشــــدداً عـــلـــى أن   ٣٫٥
الانتعاش في قطاع السياحة الذي 
تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي المـــســـتـــمـــر، والــــتــــقــــدم فــي 
تطعيمات «كـــورونـــا»، دعـــم النمو 

في اقتصاد البلاد.
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الإحـــــصـــــاء الــــتــــركــــي، زيــــــــادة عــجــز 
الــتــجــارة الخارجية للبلاد بنسبة 
٥١٫٣٪ عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــي 
إلــى ٤٫٢٧٨  يوليو (تموز) الماضي، 
مــلــيــار دولار وفــقــاً لــنــظــام الــتــجــارة 
الـــعـــام. ولــفــت المــعــهــد إلـــى أنـــه بعد 
الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــتــجــارة 
قبل عــام، جــراء الجائحة، ارتفعت 
وزادت   ٪١٠٫٢ تـــركـــيـــا  صـــــــــادرات 
الواردات ١٦٫٨٪ بالمقارنة مع يوليو 
٢٠٢٠. وأوضحت البيانات أنه في 
الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن الــعــام، 
تــقــلــص الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري لــتــركــيــا 
إلــــى ٢٦٫٧٢ مــلــيــار  بــنــســبــة ٤٫٧٪، 

دولار.
كــــمــــا كــــشــــف الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
التركي عن عجز كبير في الحساب 
الــجــاري خـــلال شــهــر يــولــيــو، حيث 
ســجــل مــلــيــاراً و٣٠٦ مــلايــين دولار 
قــــــدره ٦٨٣ مـــلـــيـــون دولار.  بــعــجــز 
وبــهــذا بلغ عجز الحساب الجاري 
خلال ١٢ شهراً نحو ٢٧ ملياراً و٨٣٢ 

مليون دولار.

الجزائر تعد قانوناً جديداً للاستثمار
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس الــــوزراء الــجــزائــري 
أيمن بــن عبد الرحمن، إن الجزائر 
تـــعـــد قـــانـــونـــاً جــــديــــداً لــلاســتــثــمــار 
لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب 
مستثمرين أجــانــب بــهــدف تعزيز 
القطاع غير المتصل بالطاقة. وأعلن 
أيـــضـــاً خــطــطــاً لــتــطــويــر الـــبـــورصـــة 
الــــصــــغــــيــــرة فــــــي الــــــبــــــلاد، وإجـــــــــراء 

إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد 
مــصــادر تمويل جــديــدة للاقتصاد 

الذي يعتمد على النفط.
وتــــــــواجــــــــه الـــــــجـــــــزائـــــــر، عـــضـــو 
منظمة «أوبــك» التي تعتمد بشكل 
كبير على صـــادرات النفط والغاز، 
مــشــكــلات مــالــيــة بــســبــب انــخــفــاض 
عــــائــــدات الـــطـــاقـــة. وتـــفـــاقـــم الــوضــع 
خلال الجائحة التي أدت إلى تراجع 
الطلب على النفط الخام وانخفاض 

الأســـعـــار الــعــالمــيــة. وفــشــلــت الــدولــة 
فـــــي خـــفـــض الاعـــتـــمـــاد  حـــتـــى الآن 
عــلــى الــطــاقــة رغـــم الــوعــود بتطوير 
الــقــطــاع غير النفطي، حيث يشكو 
المستثمرون المحليون والأجانب من 

عقبات بينها البيروقراطية.
وقــــال بـــن عــبــد الــرحــمــن، الـــذي 
يتولى أيضاً منصب وزيــر المالية، 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان بــعــد مــنــاقــشــة خطة 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة مـــســـاء الــخــمــيــس، 

الــحــكــومــة المستفيضة  إن مــراجــعــة 
لـــقـــانـــون الاســـتـــثـــمـــار «تــــهــــدف إلـــى 
الـــتـــكـــفـــل بــــانــــشــــغــــالات المــتــعــامــلــين 
الاقـــتـــصـــاديـــين بــقــصــد وضــــع بيئة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــســـودهـــا الـــثـــقـــة بــين 
المستثمر ومؤسسات الدولة، وكذا 
إعـــطـــاء إشـــــــارات قـــويـــة وضــمــانــات 
كـــفـــيـــلـــة بــــــزيــــــادة جــــاذبــــيــــة الــــبــــلاد 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
وإرســــــاء شـــراكـــات حــقــيــقــيــة وقــويــة 

مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي». وأضــــــاف أن 
القانون سيكون جاهزاً في غضون 
بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من 
أجل مناقشته، دون أن يقدم تفاصيل 
بـــشـــأن الــــخــــطــــط.  وســـمـــح تــشــريــع 
تــمــت المــوافــقــة عــلــيــه الـــعـــام المــاضــي 
للمستثمرين الأجــانــب بالحصول 
عــلــى حــصــص أغلبية فــي مشاريع 

في قطاعات غير استراتيجية.

يواجه الرئيس التركي ضغوطاً هائلة لمواجهة انفلات الأسعار (أ.ف.ب)



هيئة الترفيه أعلنت حضور الفريق الفرنسي بكامل لاعبيه

نجوم الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان في يناير المقبل
الرياض: فهد العيسى 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه عــــن إقـــامـــة 
مواجهة تجمع نجوم فريق الهلال 
والــنــصــر فــي فــريــق واحــــد، لمواجهة 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 

على «كأس موسم الرياض».
وأوضــح آل الشيخ أن المواجهة 
المــرتــقــبــة ســتــقــام فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، بــحــضــور الــفــريــق 
الـــــفـــــرنـــــســـــي بـــــكـــــامـــــل نـــــجـــــومـــــه إلـــــى 
العاصمة السعودية الرياض، حيث 
خطف باريس الأنظار هــذا الصيف 
بـــتـــعـــاقـــده مــــع الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي قــادمــاً مــن برشلونة 
الإســــبــــانــــي فـــــي واحـــــــــدة مـــــن أعـــظـــم 
الـــصـــفـــقـــات عـــبـــر تــــاريــــخــــه، لــيــنــضــم 

للبرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.
وتــتــرقــب الجماهير الرياضية 
الــــســــعــــوديــــة هــــويــــة الــــفــــريــــق الـــــذي 
ســيــجــمــع نـــجـــوم قــطــبــي الــعــاصــمــة 
الـــريـــاض تــحــت شــعــار واحــــد، حيث 
أبــرز الأسماء  الــهــلال والنصر  يضم 

في كرة القدم السعودية.
ونــــجــــح الـــــهـــــلال هــــــذا الــصــيــف 
في التعاقد مع البرازيلي ماثيوس 

بــيــريــرا، بــالإضــافــة لــلــمــالــي مــوســى 
ماريغا لينضما إلى الأسماء السابقة 
غــومــيــز وكــاريــلــو وســالــم الــدوســري 
وسلمان الفرج، فيما تعاقد النصر 
مع البرازيلي تاليسكا والكاميروني 
أبـــــــو بــــكــــر فـــيـــنـــســـنـــت والــــبــــرازيــــلــــي 
أنسيلموا والأوزبكي ماشاريبوف، 
لــيــنــضــمــا إلـــى المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حمد الله وعبد الفتاح عسيري وعلي 

الحسن.
وتــــمــــكــــنــــت الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
فــتــرة وجــيــزة مــن استضافة أحــداث 
عـــالمـــيـــة كـــبـــيـــرة، فــعــلــى صــعــيــد كـــرة 
الــتــي تحظى بشعبية كبيرة  الــقــدم 
حــول العالم، نجحت السعودية في 
استضافة كأس السوبر الإيطالي في 
نسختي ٢٠١٨ و٢٠١٩ في مدينة جدة 
والعاصمة الرياض، قبل أن تتوقف 
هـــــذه الاســـتـــضـــافـــة بــســبــب جــائــحــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وعـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــريـــاضـــي، اســتــضــافــت الــســعــوديــة 
كأس السوبر الإسباني بعد اتفاقية 
الـــــريـــــاضـــــة والاتــــــحــــــاد  بــــــين وزارة 
الإسباني على إقامته في السعودية 
لمدة ٣ سنوات، بــدأت في عام ٢٠١٩، 
قبل أن تتوقف فــي الــعــام الــذي تلاه 
بسبب كورونا، على أن يعود مجدداً 

إلى السعودية بمشاركة ٤ فرق، وفقاً 
لنظام البطولة الجديد.

واستضافت السعودية بطولة 

الــتــي ضمت أعــرق  ســوبــر كلاسيكو 
مــنــتــخــبــين فـــــي الــــعــــالــــم «الــــبــــرازيــــل 
والأرجــــــــنــــــــتــــــــين»، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 

الـــســـعـــوديـــة ومــنــتــخــب الــــعــــراق فــي 
بطولة أقيمت ٢٠١٨ بين مدينتي جدة 
والــريــاض، بالإضافة إلى لقاء ودي 

دولي جمع بين الغريمين التقليديين 
«الأرجـــنـــتـــين والـــبـــرازيـــل» ٢٠١٩ في 

العاصمة الرياض.

الــســعــوديــة فــي الفوز  ونجحت 
باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 

«أسياد آسيا ٢٠٣٤».
واستضافت السعودية «رالــي 
داكـــــــار»، الـــــذي يــعــد الــبــطــولــة الأهـــم 
فـــي ريـــاضـــة الـــســـيـــارات، بــالإضــافــة 
الــتــي  بـــطـــولـــة «فـــــورمـــــولا إي»  إلـــــى 
استضافتها لعدة مواسم، وتستعد 
مدينة جدة حالياً لاستضافة بطولة 
«فـــورمـــولا ١» بــعــد فـــوز الــســعــوديــة 

بملف الاستضافة.
وتــعــد اســتــضــافــة «فــــورمــــولا ١ 
الــســعــوديــة» مــن أضــخــم الــفــعــالــيــات 
الــتــي ستنظم فــي المملكة مــن خــلال 
وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي 
للسيارات والــدراجــات النارية الذي 
ســـيـــتـــولـــى تـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الــــســــبــــاق، 
إضــافــة إلــى بــرنــامــج جـــودة الحياة، 
حيث سيكون كورنيش جــدة نقطة 
الانـــطـــلاق والــنــهــايــة لــلــســبــاق، الــذي 
يمتد على ساحل البحر الأحمر، فيما 
سيتخلل السباق كثير من الفعاليات 
المصاحبة، تشمل رياضات السيارات 
والأنشطة الترفيهية والثقافية التي 
تــعــكــس اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة بــالــقــطــاع 
الـــريـــاضـــي والـــريـــاضـــة المــجــتــمــعــيــة، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى مــــواكــــبــــة الأحـــــــداث 

العالمية وشغف المملكة ورياضييها 
من خلال الفعاليات الرياضية.

كـــمـــا نـــجـــحـــت الــــســــعــــوديــــة فــي 
استضافة «نزال الدرعية التاريخي» 
فـــي لــعــبــة المـــلاكـــمـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
لــســوبــر   WWE بـــطـــولـــة اســـتـــضـــافـــة 
شـــــــوداون لــلــمــصــارعــة الـــحـــرة الــتــي 
أقــــيــــمــــت فــــــي جـــــــدة وســـــــط حـــضـــور 
جــمــاهــيــري كــبــيــر، وبــطــولــة الــعــالــم 
للأندية لكرة اليد «سوبر غلوبال» 

التي أقيمت في المنطقة الشرقية.
وأقــيــم فــي الــســعــوديــة مهرجان 
كــــأس الــســعــوديــة لــلــفــروســيــة الـــذي 
يعد أغلى سباق للخيل في العالم، 
بــالإضــافــة إلـــى مــهــرجــان المــلــك عبد 

العزيز للإبل.
ونــــــجــــــحــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
اســــتــــضــــافــــة الــــفــــعــــالــــيــــات الـــعـــالمـــيـــة 
بــمــخــتــلــف الألــــعــــاب، فـــي ظـــل الــدعــم 
غير المحدود الذي يحظى به القطاع 
الرياضي من قبل ولي العهد، وبما 
يواكب خطط وأهداف «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»؛ تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة 
إقــلــيــمــيــاً وعــــالمــــيــــاً، وقــــدرتــــهــــا عــلــى 
اســتــضــافــة هــــذه الأحـــــــداث الــعــالمــيــة 
الـــكـــبـــرى، لــصــنــاعــة مــجــتــمــع حــيــوي 

بأعلى معايير جودة الحياة.

هيئة الترفيه أكدت أن الفريق الفرنسي سيحضر إلى الرياض بكامل نجومه (الشرق الأوسط)

الشباب يختنق بالتعادل وقمة نارية بين الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

الرائد يكسب بالريمونتادا... الأهلي يغرق... والكلاسيكو يشعل الجولة اليوم
الرياض: فهد العيسى 

الــرائــد تحدي ديربي  كسب 
القصيم من أمام غريمه التعاون 
٥ - ٣، فــي مــبــاراة شــهــدت إثــارة 
ومتعة كبيرتين حتى دقائقها 
الأخــــيــــرة، لــيــصــعــد إلــــى صــــدارة 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين بصورة مؤقتة.
وقلب الرائد تأخره ٣ - ١ إلى 
فوز ثمين بخماسية، حيث افتتح 
الرائد التسجيل في الشوط الأول 
عن طريق كريم البركاوي، قبل 
أن يــنــجــح الـــتـــعـــاون فـــي الــتــقــدم 
بــثــلاثــيــة مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
في غضون خمس دقائق، وذلك 
عــن طــريــق تــاوامــبــا الـــذي سجل 
هدفين بالإضافة للمنضم حديثاً 
للفريق لوفانور، قبل أن ينتفض 
الــــرائــــد ويــســجــل أربـــعـــة أهــــداف 
حــمــلــت تـــوقـــيـــع رائــــــد الـــغـــامـــدي 
ومـــــنـــــصـــــور الــــبــــيــــشــــي وكـــــريـــــم 

البركاوي وعبد الله المقرن.
وفـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، واصــــل 
فريق الأهلي سلسلة التعادلات 
التي لازمت الفريق منذ انطلاق 
الــدوري، وذلك بعد تعادله أمام 
ضيفه الفتح بهدف لمثله، حيث 
سجل لصاحب الأرض المقدوني 
أليوسكي وعادل للفتح مهاجمه 
فـــــــــراس الـــــبـــــريـــــكـــــان، لـــيـــتـــقـــاســـم 
اللقاء الذي أقيم  الفريقان نقاط 
على ملعب الملك عبد الله الشهير 

بالجوهرة المشعة.
وفي مدينة أبها، عاد فريق 
الــشــبــاب للنتائج السلبية بعد 
تــعــادلــه مــع نظيره فــريــق ضمك 
بهدف لمثله، حيث فرط الشباب 
بفوز كان في متناول يديه بعد 
حصوله على ركلتي جزاء سجل 
من واحدة وأضاع أخرى بأقدام 
الأرجنتيني بانيغا، فيما سجل 
لضمك زيلايا من ضربة جزاء في 

الدقيقة ٨٥.
وتتجه أنظار جماهير كرة 
الــقــدم الــســعــوديــة مــســاء الــيــوم، 
صوب ملعب مرسول بارك، حيث 
ستجري قمة مــبــاريــات الجولة 

بين النصر وضيفه الاتحاد.
الــنــصــر للمنافسة  ويــســعــى 
الـــــــجـــــــادة عــــلــــى لــــقــــب الـــنـــســـخـــة 
الــحــالــيــة مـــن الــبــطــولــة، ويــبــدو 
الفريق منتشياً معنوياً بتأهله 
نــحــو دور ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 
دوري أبطال آسيا، لكنه سيكون 
على موعد ثقيل مع نظيره فريق 
الاتــــحــــاد الــــــذي يــعــيــش مــرحــلــة 
مـــثـــالـــيـــة مـــــن الــــتــــعــــافــــي الـــفـــنـــي 
والمــــعــــنــــوي وتــــــجــــــاوزه عــقــبــات 
خـــســـارة نــهــائــي كـــأس الــبــطــولــة 

العربية.
يــــدخــــل الــــنــــصــــر المــــواجــــهــــة 
مستفيداً من عامل الجمهور الذي 

بات عنصراً مؤثراً في مباريات 
الــفــريــق الــتــي تــقــام عــلــى ملعبه 
فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، باحثاً 
عن استعادة وهجه الفني الذي 
غاب مع مباراة ضمك الافتتاحية 
في الجولة الأولــى التي كسبها 
بــربــاعــيــة مــقــابــل هــــدف، قــبــل أن 
يـــخـــســـر مــــن الــفــيــصــلــي ويـــفـــوز 
بـــصـــعـــوبـــة مـــــن أمــــــــام الـــتـــعـــاون 
ومثلها أمـــام تــراكــتــور الإيــرانــي 

في أبطال آسيا.
ويـــســـعـــى الـــبـــرازيـــلـــي مــانــو 
مينيز مدرب فريق النصر الذي 
يــواجــه انــتــقــادات كــبــيــرة لعمله 
الفني لإحداث التوازن الحقيقي 
لــلــفــريــق بـــين الـــدفـــاع والــهــجــوم، 
حيث سيواجه النصر هذا المساء 
فريقاً بات يملك أدوات هجومية 
مــخــتــلــفــة، وهـــو مـــا اتــضــح على 
أداء فريق الاتحاد في الجولتين 

الماضيتين.
مــــن جـــانـــبـــه، يــســعــى فــريــق 
الاتــحــاد للحفاظ على صــدارتــه 
لـــلائـــحـــة تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الــتــي 
صعد إليها في الجولة الماضية 
بــعــد فـــوزه الــعــريــض والــســاحــق 
أبــهــا، حيث  أمـــام  بسداسية مــن 
يـــخـــوض مـــواجـــهـــة صــعــبــة هــذا 
المـــســـاء مـــن أمــــام الــنــصــر، إلا أن 
الاتحاد بات يقدم أداء لافتاً تحت 
قيادة مدربه الروماني كوزمين 

كونترا.
ويـــمـــلـــك الاتـــــحـــــاد تــجــانــســاً 
كبيراً وتــوازنــاً فــي كــل خطوطه 
مــــــنــــــذ انــــــضــــــمــــــام الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
كـــــــــورونـــــــــادو صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
المميز، حيث يحضر في متوسط 
الدفاع حجازي ومن أمامه كريم 
الأحــــمــــدي ثــــم كـــــورونـــــادو وفـــي 

المقدمة مواطنه رومارينهو.

ويــتــرقــب الاتـــحـــاد جــاهــزيــة 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي غــــــروهــــــي حــــــارس 
المرمى الذي غاب في المواجهتين 
الماضيتين بداعي الإصابة وحل 
بــديــلاً عــنــه راكــــان الــنــجــار وقــدم 
مــســتــويــات مـــمـــيـــزة، بــالإضــافــة 
لترقب الظهور الأول للفرنسي 
يوسف نياكاتي المنضم حديثاً 
لفريق الاتحاد قادماً من صفوف 

فريق الوحدة.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
الــهــلال لاستعادة  يسعى فــريــق 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه فـــي الـــــدوري 
الثالثة  الــجــولــة  بعد تعثره فــي 
بــالــتــعــادل أمــــام الـــبـــاطـــن، وذلـــك 
عندما يلتقي حامل لقب النسخة 
المــاضــيــة بنظيره فــريــق الاتــفــاق 
الــيــوم على ملعب الأمير  مــســاء 

فيصل بن فهد.
ويدخل الهلال مباراته أمام 
الاتـــفـــاق بــنــشــوة انــتــصــاره أمــام 
استقلال طهران الإيراني وبلوغ 
دور ربـــع نــهــائــي بــطــولــة دوري 
أبطال آسيا، متطلعاً لاستعادة 
نــــغــــمــــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه مــــــن أجــــل 
المــنــافــســة الـــجـــادة عــلــى الــــدوري 
والــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب للنسخة 

الثالثة على التوالي.
أمـــــــا فــــريــــق الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
يــتــولــى قــيــادتــه الــوطــنــي خــالــد 
العطوي، فيدرك صعوبة مهمته 
خــارج أرضــه، إلا أنــه يبحث عن 
كــســر ســلــســلــة الـــتـــعـــادلات الــتــي 
لازمــــــــت الــــفــــريــــق فـــــي الــــجــــولات 
الماضية منذ تحقيق فوزه الأول 

أمام الباطن.
وفـــي مــديــنــة الــــرس، يتطلع 
الـــحـــزم  فـــريـــق  صـــاحـــب الأرض 
لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، 
وذلــــــــك عــــنــــدمــــا يــــلاقــــي نـــظـــيـــره 
فــريــق أبــهــا فــي مــواجــهــة يبحث 
الــطــرفــان لاستعادة  مــن خلالها 

عافيتهما الفنية والمعنوية.

لاعبو الرائد يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك التعاون (تصوير: بشير صالح)

سعيود: التعادل «عادل» وسنبذل جهداً أكبر في المواجهة المقبلة

نقطة الباطن تنعش فارس الشمال بعد البدايات المحبطة
الدمام: علي القطان

سجل فريق الطائي خطوة 
مهمة نحو النهوض مــن دوامــة 
الــخــســائــر فــي دوري المحترفين 
السعودي، ذلك بعد تعادله أمام 
الباطن ضمن الجولة الخامسة 

من البطولة.
وحــــصــــد الــــطــــائــــي الــنــقــطــة 
الأولـــــــــى فـــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، 
بعد أن تكاملت صفوفه للمرة 
الأولــــــــى بـــالـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب، 
وكـــذلـــك وجــــود الــجــهــاز الــفــنــي 
الـــصـــربـــي زوران  يـــقـــوده  الـــــذي 
على مقعده المخصص بجانب 
الــبــدلاء، بعد أن كان  اللاعبين 
المــــــــــدرب الــــســــابــــق الـــتـــونـــســـي 

محمد الكوكي ممنوعاً من ذلك، 
نتيجة عدم حصوله على رخصة 
الــتــي تشترطها اللجنة  «بـــرو»، 
الفنية برابطة دوري المحترفين 
فيما يخص المدربين الذين يتم 
التعاقد معهم لقيادة فرقهم في 

هذا الدوري.
وخــــــــــاض فــــــــــارس الــــشــــمــــال 
المباراة بلاعبيه الأجانب السبعة، 
بـــدايـــة مـــن الــــحــــارس الــبــلــغــاري 
مــــــارتــــــن لــــــوكــــــوف والمـــــدافـــــعـــــين 
مــارســلــيــو ســانــتــوس ولــوكــاس 
ألفيس، وفي الوسط قوميز دينر 
والجزائري أمير سعيود، فيما 
كان في الهجوم نولدج موسونا 

وسافاس ماليلي.
ومــر فريق الطائي بظروف 
بــــالــــغــــة الــــصــــعــــوبــــة فـــــي بــــدايــــة 
فـــــي دوري  الــــجــــديــــد  مــــــشــــــواره 
المــحــتــرفــين، بعد أن حــرم مدربه 
الــســابــق مــن الــوجــود فــي المــكــان 
المخصص، وأجبر على التوجيه 
من المدرجات، كما أنه تم تجميد 
شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة بشكل 
مـــــؤقـــــت قــــبــــل خــــــــوض الــــفــــريــــق 
مباراته في الجولة الثالثة ضد 

الـــــفـــــيـــــحـــــاء، مــــــا مــــنــــع تــســجــيــل 
الــثــنــائــي ســعــيــود ومــالــيــلــي قبل 
تلك المباراة. ونال الطائي فرصة 
تحسين وضعه الفني، واستعد 
بشكل أفضل بعد أن تم تأجيل 
مواجهته أمام النصر في الجولة 
الرابعة، حيث أعطى هذا التأجيل 
مساحة أكبر للمدرب زوران من 
أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى الــتــشــكــيــلــة 
المــنــاســبــة والانـــســـجـــام المــطــلــوب 
قبل مواجهة فريق مقارب له من 
حيث الطموحات، التي لا تتعدى 
الــــــوجــــــود فـــــي مــــنــــاطــــق الأمـــــــان 

والابتعاد عن صراع الهبوط.
وأكــــــــد الـــــلاعـــــب الــــجــــزائــــري 
سعيود، بعد الظهور المميز له 
فــي مــبــاراتــه الأولـــى مــع الفريق، 
الــطــائــي حــقــق نتيجة جيدة  أن 

وعادلة في مواجهة الباطن.
وبين سعيود أنهم سيبذلون 
الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد والــعــمــل من 
أجــل تــجــاوز البداية المتواضعة 
والحصاد الضعيف من النقاط 
فـــي الـــــــدوري، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 

سيحاولون الظفر بنقاط المباراة 
القادمة.

وســـيـــخـــوض الـــطـــائـــي يـــوم 
الخميس المقبل ثاني مبارياته 
عـــلـــى أرضــــــه هـــــذا المــــوســــم أمــــام 
الاتـــفـــاق، بــعــد أن كــانــت المــبــاراة 
الأولــــى ضــد الــفــيــحــاء وخسرها 
بــثــلاثــيــة، فــيــمــا تــأجــلــت مــبــاراة 
الــنــصــر الــتــي كـــان مــقــرراً لــهــا أن 

تقام في مدينة حائل.
ويتوقع أن يحظى الطائي 
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــــقـــــادمـــــة بـــدعـــم 
جــمــاهــيــري كــبــيــر، بــعــد أن نجح 
فــي كــســب نقطته الأولــــى، حيث 
رصدت الإدارة من جانبها جوائز 
محفزة للحضور الجماهيري في 
ملعب مدينة الأمير عبد العزيز 
الــريــاضــيــة. وتهدف  بــن مساعد 
الــــجــــائــــزة  كــــســــب  إلـــــــى  الإدارة 
المــــالــــيــــة المـــخـــصـــصـــة لــلــحــضــور 
الجماهيري وكسب مليون ريال 
لتساهم في تعزيز الموارد المالية 
التي يحتاجها النادي من أجل 

الإيفاء بالالتزامات العالية.

من مباراة الطائي أمام الباطن أول من أمس (تصوير: صالح الغنام) 

الأزرق يلتقي بيرسبوليس... والأصفر يواجه الوحدة الإماراتي

قرعة آسيا: ممثلا السعودية ينجوان من الصدام في ربع النهائي
الرياض: فارس الفزي وفهد العيسى

تنفس الهلاليون والنصراويون 
ـــبـــت الــقــرعــة 

ّ
الــــصــــعــــداء، بـــعـــد أن جـــن

صدامهما في الدور ربع النهائي من 
بطولة دوري أبطال آسيا.

وجرت القرعة، صباح أمس، في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث 

مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الــهــلال نظيره فريق  وســيــواجــه 
بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيـــــــرانـــــــي وصـــيـــف 
الــــنــــســــخــــة المـــــاضـــــيـــــة مــــــن الـــبـــطـــولـــة 
الآسيوية، فيما سيلتقي فريق النصر 
نــظــيــره فــريــق الــوحــدة الإمـــاراتـــي في 

الدور ربع النهائي. 
الــقــارة يلتقي فريق  وفـــي شـــرق 
أولــــســــان الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي حــامــل 
لقب البطولة مع مواطنه جيونبوك 
هيونداي، وفي اللقاء الآخر سيتقابل 
كــــل مــــن بـــوهـــانـــج ســتــيــلــرز الـــكـــوري 

الجنوبي مع ناجويا الياباني.
وكـــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم قد أعلن، في فترة سابقة، عن 
إقــامــة الأدوار النهائية مــن البطولة 

بنظام التجميع ومــن جولة واحــدة، 
الـــريـــاض مــبــاراتــي  حــيــث تستضيف 
ربـــع ونــصــف الــنــهــائــي لمــنــطــقــة غــرب 
قارة آسيا خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ 
أكتوبر المقبل، على أن تكون المباراة 
الــنــهــائــيــة يـــوم ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
ونــــــجــــــحــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
استضافة مباريات ثلاث مجموعات 
فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة الــتــي واصــلــت 
إقـــامـــتـــهـــا بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع بــســبــب 
تداعيات فيروس كــورونــا المستجد، 
فيما أقيمت فقط مباريات دور الستة 
المـــتـــأهـــل  الــــفــــريــــق  عـــشـــر عـــلـــى أرض 
أولاً، بــاســتــثــنــاء مــواجــهــات الأنــديــة 

السعودية الإيرانية. 
وعوداً على قرعة الأدوار النهائية 
في البطولة، حيث يتجدد اللقاء بين 
الــهــلال وبيرسبوليس الإيــرانــي بعد 
مواجهة نصف نهائي نسخة ٢٠١٧ 
الــتــي تــأهــل مــن خــلالــهــا الــهــلال على 
حساب الفريق الإيراني نحو المباراة 
النهائية لتلك النسخة التي خسرها 

من أمام أوراوا الياباني.

وعـــــــــوداً عـــلـــى مـــــشـــــوار الـــتـــأهـــل 
لكل فريق نحو الأدوار النهائية من 
الــبــطــولــة، فــقــد نــجــح الـــهـــلال المـــتـــوّج 
بنسخة ٢٠١٩ من بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا فــــي بـــلـــوغ هـــــذا الـــــــدور بــعــدمــا 
تجاوز نظيره فريق استقلال طهران 
الــذي تمكن  الإيراني ٠/٢. في الوقت 
فيه فريق النصر من تجاوز تراكتور 
تبريز ســازي الإيــرانــي بهدف وحيد 

دون رد في ذات الدور.
ونجح فريق الــوحــدة الإمــاراتــي 
بدوره في الإطاحة بمواطنه الشارقة 
بــــعــــد تــــــجــــــاوزه عــــــن طـــــريـــــق ركــــــلات 
الترجيح بنتيجة ٥ – ٤، وذلـــك بعد 

تعادلهما بهدف لمثله،.
والتقى الهلال مع بيرسبوليس 
٨ مرات في دوري أبطال آسيا بوجه 
عام، ونجح الهلال في الفوز ٣ مرات، 
مع ٤ تعادلات، وهزيمة واحدة فقط. 
وفاز الهلال للمرة الأولى على الفريق 
فــــي ٢٠١٢ خــــــلال مــرحــلــة  الإيــــــرانــــــي 
المــجــمــوعــات بــهــدف دون رد، ثــم كــان 
الانــتــصــار الــثــانــي فــي دور الـــــ١٦ من 
نسخة ٢٠١٥ بنتيجة ٣ – ١، فيما كان 

الانــتــصــار الــثــالــث فــي نــصــف نهائي 
٢٠١٧ برباعية نظيفة، ونجح الفريق 
السعودي في إقصاء الإيراني مرتين 
من الأدوار الإقصائية؛ الأولى في دور 
الــــ١٦ فــي ٢٠١٥، والــثــانــيــة مــن نصف 

نهائي ٢٠١٧.
فـــي المــقــابــل، تـــواجـــه الــنــصــر مع 
نـــظـــيـــره الـــــوحـــــدة الإمــــــاراتــــــي مــرتــين 
فقط فــي دوري أبــطــال آســيــا؛ الأولــى 
فــي ذهـــاب ثمن نهائي نسخة ٢٠١٩ 

بـــالـــريـــاض وانــتــهــت بــنــتــيــجــة ١ - ١، 
بينما فــاز النصر فــي الإمــــارات على 
فــي الإيــــاب بنتيجة ٣ – ٢،  مــنــافــســه 

ليصعد ويستمر في طريقه حينها.
وبالنسبة لتاريخ رباعي الغرب 
في ربع النهائي، فإن الهلال صعد إلى 
الــــ٨ للمرة الثامنة فــي تاريخه،  دور 
حيث صعد في أعـــوام: ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ 
 ٢٠١٢ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٧ - ٢٠١٩ -
الــفــريــق الأزرق في  - ٢٠٢١. ونـــجـــح 

التأهل ٥ مرات من أصل ٧ إلى نصف 
و٢٠١٥  و٢٠١٤   ٢٠١٠ فـــي  الــنــهــائــي 
بــالــلــقــب  فــــــوزه  مــــع  و٢٠١٧ و٢٠١٩، 
فــي نسخة ٢٠١٩ بــعــد الانــتــصــار في 
النهائي على أوراوا ريد بنتيجة ٣ - 
٠ في مجموع المباراتين، بينما خرج 
الهلال من ربع النهائي مرتين عامي 
٢٠٠٧ أمـــام الــوحــدة الإمـــاراتـــي، وفــي 

٢٠١٢ ضد أولسان الكوري.
أمـــــا الـــنـــصـــر فـــتـــواجـــد فــــي ربـــع 

الـــنـــهـــائـــي ٣ مــــــرات مــــن قـــبـــل؛ الأولـــــى 
فــي ٢٠١٩ وخـــرج أمـــام الــســد القطري 
الــفــوز ذهــابــاً بنتيجة ٢ - ١، ثم  بعد 
الخسارة فــي قطر بنتيجة ١ - ٣ في 
الإيــاب، بينما كانت المرة الثانية في 
لــيــفــوز عــلــى مـــواطـــنـــه الأهــلــي   ٢٠٢٠

بهدفين دون رد،.
وبالمثل فريق الوحدة الإماراتي 
الذي صعد لهذا الدور ٣ مرات؛ الأولى 
فــي ٢٠٠٤ ليخسر بنتيجة ٥ - ١ في 
مــجــمــوع المــبــاراتــين أمـــام بــاخــتــاكــور، 
والــثــانــيــة أمــــام الـــهـــلال لــيــصــعــد بعد 
الــتــعــادل عــلــى أرضــــه بــنــتــيــجــة ٠ - ٠ 
والتعادل في السعودية بنتيجة ١ - ١.

فــــيــــمــــا وصـــــــــل بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي ٤ مــــرات نــجــح في 
الصعود خلال الـ٣ مواجهات السابقة، 
بــعــد صـــعـــوده عــلــى حـــســـاب الأهــلــي 
الــفــوز بنتيجة ٥ - ٣  فــي ٢٠١٧ بــعــد 
فــي مجموع المــبــاراتــين، ثــم فــي ٢٠١٨ 
بالفوز على الدحيل بنتيجة ٣ - ٢ في 
اللقاءين، وفي ٢٠٢٠ بالانتصار على 

باختاكور بهدفين دون رد.
وفي منافسات الشرق الآسيوي، 

واجــه أولسان خصمه جيونبوك في 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا لعام 
٢٠٠٦، نــجــح خــلالــهــا جــيــونــبــوك في 
التأهل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز 
بنتيجة ٦ - ٤ في مجموع المباراتين. 
وتقابل أيضاً فريق بوهانج الكوري 
مع ناجويا الياباني مرتين في مرحلة 
المجموعات من النسخة الحالية، فاز 
الفريق الياباني في مباراة بنتيجة 
٣ - ٠، وتــعــادل الــثــنــائــي فــي الأخـــرى 

بهدف لكل جانب.
ونــجــح فــريــق أولـــســـان الــكــوري 
فــي الــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال آسيا 
مرتين، عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠، بالإضافة 
لوصوله لربع نهائي البطولة للمرة 
الرابعة في تاريخه. وتوج أيضاً فريق 
جــيــونــبــوك الـــكـــوري بــالــلــقــب مــرتــين، 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٦، وتأهل إلى ربع 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــتــاســعــة. أمـــا فريق 
بوهانج ففاز باللقب مرة واحدة عام 
٢٠٠٩ وتـــأهـــل لــربــع الــنــهــائــي لــلــمــرة 
الــرابــعــة فــي مسيرته، ولــم يفز فريق 
نــاجــويــا الــيــابــانــي بـــأي لــقــب لـــدوري 

أبطال آسيا من قبل.

نتيجة القرعة الآسيوية كما بدت أمس (الشرق الأوسط)
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اختباران سهلان لليفربول وسيتي أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

 قمة ساخنة بين تشيلسي وتوتنهام... ويونايتد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى وستهام 
لندن: «الشرق الأوسط»

تتركز الأنــظــار مجدداً على النجم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونـــالـــدو بعد 
خــــســــارة فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أمـــام يــونــغ بــويــز السويسري  المفاجئة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم، 
إذ يــــحــــاول مــــع «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» 
لــدى الحلول على وستهام  التعويض 
غــــدا الأحـــــد فـــي المــرحــلــة الــخــامــســة من 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويتصدر 
يونايتد الترتيب بعشر نقاط، متساوياً 

مع تشيلسي وليفربول وإيفرتون.
وتــــبــــرز مـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي بــطــل 
أوروبـــــــا مـــع مــضــيــفــه وجــــــاره الــلــنــدنــي 
توتنهام الذي يحاول تعويض سقوطه 
أمــــــــام كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس بــــعــــد ثـــلاثـــة 

انتصارات افتتاحية. 
ويتوقع أن يخوض ليفربول ونجمه 
المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــــلاح ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب مــــشــــواراً ســهــلاً، 
عندما يستقبل الأول كريستال بالاس 
الــحــادي عشر والثاني ساوثهامبتون 
الــرابــع عــشــر الــيــوم. فــي المــقــابــل، يــرزح 
الإسباني ميكل أرتيتا مــدرب آرسنال 
تــحــت الــضــغــط بــرغــم فـــوزه فــي الجولة 
الماضية، بعد ثلاث خسارات افتتاحية، 
اللندني  ما شكل بداية كارثية للفريق 
الذي يحل على بيرنلي المتواضع اليوم 
أيـــضـــاً. وفــــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات الــســبــت، 
يــســتــقــبــل ولــفــرهــامــبــتــون بــرنــتــفــورد، 
ويواجه نوريتش سيتي واتفورد، فيما 
يحل إيفرتون ضيفا على أستون فيلا. 
ويستقبل برايتون ليستر سيتي غدا 

الأحد.
طــــالــــب الـــنـــرويـــجـــي أولـــــــي غـــونـــار 
ســـولـــســـكـــايـــر لاعـــبـــيـــه بـــالـــلـــعـــب أفــضــل 
بــــرغــــم الأجــــــــواء  وتــــقــــديــــم رد ســـــريـــــع، 
الإيجابية التي شكلتها عودة المخضرم 
رونالدو إلى ملعب «أولد ترافورد» إثر 
رحلة طويلة مع ريال مدريد الإسباني 
ثــم يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي. وقـــدم أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات أداءً رائعاً 
خلال الفوز الأخير على نيوكاسل، كما 
هــز الــشــبــاك بــاكــراً فــي بـــرن، إلا أن طرد 
إلـــى خــســارة  بــيــســاكــا أدى   - آرون وان 

الفريق الأحمر بعد أن اهتزت شباكه 
القاتلة إثــر تمريرة  في اللحظات 

خـــاطـــئـــة مــــن المــــهــــاجــــم جــيــســي 
لينغارد.

عـــلـــق ســـولـــســـكـــايـــر عـــلـــى الـــوضـــع 
المــعــنــوي لــلــفــريــق «كــمــا تــعــلــمــون، إنها 
انـــتـــكـــاســـة، عــلــيــنــا أن نـــحـــقـــق نــتــيــجــة 
أفـــضـــل، ولــديــنــا ٥ مـــبـــاريـــات لنحصل 
الــــ١٢ التي  على هــذه النقاط العشر أو 
نحن بحاجة إليها» لبلوغ دور الستة 
عشر عن المجموعة السادسة التي تضم 

فياريال الإسباني وأتالانتا 
الإيــطــالــي (تــعــادلا ٢ - ٢). 

وتــابــع «مـــن المــؤكــد أنها 
الـــــــــــتـــــــــــي ليست البداية 

أردنـــاهـــا لكننا فــريــق جــيــد وبإمكاننا 
اســـتـــعـــادة تـــوازنـــنـــا مــــجــــدداً». وأوضــــح 
سولسكاير أنه لم يستغرب الانتقادات 
الــتــي وجــهــت إلــيــه بــعــد الــخــســارة أمــام 
يانغ بويز، مشيرا إلى أن النتائج تملي 
عليه نهجه التدريبي. ووجهت انتقادات 
للمدرب النرويجي بعد إدارتــه السيئة 
للمباراة بعد طرد الظهير الأيمن أرون 
الــشــوط الأول. وقــال  وان - بيساكا فــي 
ســـولـــســـكـــايـــر قـــبـــل مـــواجـــهـــة وســتــهــام 
يونايتد: «فــي المعتاد يتم الحكم بناء 
النتائج  النتائج أكثر من النوايا.  على 
الــنــادر أن تكون  تحدد العناوين... من 
مــبــاراة مذهلة أو سيئة لكنها مــا بين 
هــذا وذاك. نعلم أن التوقعات مرتفعة 
ونتوقع المزيد من أنفسنا أيضاً، الأداء 

لم يكن جيدا وقفا لمعاييرنا».
عـــلـــى الــــــــورق، لــــن تـــكـــون مــواجــهــة 
وســتــهــام لــقــمــة ســائــغــة، كــونــه استهل 
المـــــوســـــم الــــجــــديــــد بـــشـــكـــل جـــيـــد أيـــضـــاً 
فـــوزيـــن وتـــعـــادلـــين، كــمــا بــدأ  بتحقيقه 
مشواره في دور المجموعات من مسابقة 
«يوروبا ليغ» بفوزه على دينامو زغرب 
الكرواتي ٢ - صفر الخميس. ويتواجه 
الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل لكن 

هــــذه المــــرة فـــي «أولـــــد تــــرافــــورد» ضمن 
الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

سيقارع المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو، العائد إلى تشيلسي، الهداف 
الــــــدولــــــي لـــتـــوتـــنـــهـــام هــــــــاري كــــــين، فــي 
مــواجــهــة لــنــدنــيــة مــنــتــظــرة غـــدا الأحـــد. 
يحقق لــوكــاكــو، الــقــادم مــن إنــتــر ميلان 
بعد قيادته إلى لقب الدوري الإيطالي، 
بداية رائعة في «البريمير ليغ»، بعدما 
استعاده تشيلسي مقابل ١٣٥ مليون 
أربـــــع  فـــــي  مــــــــرات  أربــــــــع  دولار. ســـجـــل 
مباريات، بينها رأسية في مرمى زينيت 
الــروســي منتصف الأســبــوع فــي دوري 

أبطال أوروبا. 
«بـــــــلـــــــوز» مــن  وبـــــعـــــد مـــــعـــــانـــــاة الــــــــ
أقــر  المـــاضـــي،  المــوســم  التسجيل نــهــايــة 
المدرب الألماني توماس توخيل أن تألق 
لــوكــاكــو شــكــل نــســمــة هــواء  البلجيكي 
لـــفـــريـــق غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة «هـــــو الـــلاعـــب 
الـــذي كــنــا نــفــتــقــده». وتــابــع «هـــو أيضاً 
مــتــواضــع. منفتح دومــاً للجميع وهــذا 

يمنح طاقة وأجواء نفخر فيها».
وفيما يعيش لوكاكو أجمل أيامه، 
يخوض كين موسما جديداً مع توتنهام 
بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر 

ســــيــــتــــي. لا يـــــــــزال هـــــــــداف فـــريـــق 
شــمــال الــعــاصــمــة تــواقــاً لإحـــراز 

أول ألــقــابــه بــعــد ١٣ ســنــة مع 
توتنهام، لكن رئيس النادي 

دانــيــال ليفي رفــض تلبية 
رغباته بالرحيل. 

وفــــيــــمــــا يــســعــى 
تــوتــنــهــام المــتــعــادل 
مع رين الفرنسي ٢ - 
٢ في مباراته الأولى 
في دور المجموعات 
للمسابقة المستحدثة 

المـــــــؤتـــــــمـــــــر  دوري 
الأوروبـــــــــي «كـــونـــفـــرس 
لـــــــــــيـــــــــــغ»، لـــــتـــــعـــــويـــــض 
خــــســــارتــــه المـــــذلـــــة أمـــــام 
كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس فــي 
الـــــــدوري، ســـيـــداوي كين 
جـــــراحـــــه بــــحــــال افـــتـــتـــح 
عـــــــــــداد تـــســـجـــيـــلـــه هـــــذا 
الموسم. وبينما سيبدأ 
تـــشـــيـــلـــســـي المــــواجــــهــــة 
أمام توتنهام باعتباره 
الأكـــــــــــثـــــــــــر تـــــرشـــــيـــــحـــــا 
للفوز، سيعرف نونو 

إسبريتو سانتو مـــدرب توتنهام إلى 
أي مــــدى مـــن الــجــاهــزيــة وصــــل فــريــقــه 
عندما يصطدم بفريق المــدرب توخيل 

بطل أوروبا.
بعد المطالبة بتنحيته سريعاً إثر 
ثــلاث خــســارات كــارثــيــة مطلع المــوســم، 
عوض أرتيتا مدرب آرسنال بفوز على 
نوريتش المتواضع. لكن الإسباني يدرك 
تماماً أن الفوز بهدف لن يتذكره جمهور 
النادي بحال عدم تكراره على بيرنلي. 
بـــرغـــم ذلـــــك، يــتــوقــع أرتـــيـــتـــا مــســتــقــبــلاً 
جــيــداً لـــنـــادي شــمــال الــعــاصــمــة. يــقــول 
أرتيتا إنه يرى النور في نهاية النفق. 

دائـــــمـــــا وأضاف «أحاول 
الــــــــتــــــــحــــــــلــــــــي 
بالإيجابية. 
قـــــد تــــواجــــه 

عثرات في 
الـــــطـــــريـــــق 

لـــكـــنـــي أرى 

الكثير من الضوء في نهاية النفق. الآن 
يتعين علينا تغيير الأمور سويا. نعلم 
مدى حاجة الفريق إلى تحقيق نتائج 
والأداء الجيد سيقود لذلك. نقترب من 

تحقيق هذا الأمر أمام بيرنلي».
وفيما حقق مانشستر سيتي فوزاً 
كــبــيــراً عــلــى لايــبــزيــغ الألمــانــي ٦ - ٣ في 
دوري الأبطال، طالب مدربه الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا جــمــاهــيــر ملعب 
الاتحاد بحضور أكبر لتشجيع الفريق.
حـــضـــر نـــحـــو ٣٨ ألـــــف مـــتـــفـــرج فــي 
المسابقة القارية مقابل ٥٠ ألفاً في أول 
مــبــاراتــين على أرضــه فــي الــــدوري. لكن 
الأمـــين الــعــام لــرابــطــة مشجعي الــنــادي 
كــيــفــن بــاركــر طــالــب غـــوارديـــولا بمزيد 
من التقدير لأموال ووقت الجماهير «لا 
يفهم الصعوبات التي يواجهها الناس 
لــلــحــضــور إلــــى مــلــعــب الاتــــحــــاد مــســاء 
الأربعاء». تابع «لديهم أطفال يفكرون 
بهم، وربما لا يستطيعون تحمل الكلفة، 
وهناك مخاوف حيال كورونا... 
طبعاً هــو أفــضــل مـــدرب في 
العالم... أعتقد أنه يجب أن 

يركز على عمله». مانشستر يونايتد مطالب بردّ فعل بعد «النكسة» أمام يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

لوكاكو يعيش 
أجمل أيامه  
في تشيلسي 

(أ.ف.ب)

 لاعبو سيتي 
وفرحة 

«السداسية» في 
شباك لايبزيغ

(رويترز)

بايرن ميونيخ ودورتموند يسعيان لصدارة «البوندسليغا» مع انطلاق منافسات الجولة الخامسة
برلين: «الشرق الأوسط»

رغم أن فريقي بايرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند لا يتصدران 
جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) حالياً في ظل 
احــــتــــلال فـــولـــفـــســـبـــورغ لـــلـــصـــدارة، 
فــإنــهــمــا يــتــطــلــعــان لــلــحــفــاظ عــلــى 
حـــمـــاســـهـــمـــا لـــــلـــــعـــــودة لــــلــــصــــدارة 
عــنــدمــا تــنــطــلــق مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الــخــامــســة. وكـــــان بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
أبــــعــــد لايــــبــــزيــــغ، وصــــيــــف المـــوســـم 
الماضي، عن المنافسة بعدما تغلب 
عــلــيــه ٤ / ١ يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
قــبــل أن يــتــغــلــب عــلــى بــرشــلــونــة ٣ 
/ صــفــر فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الـــثـــلاثـــاء، بــيــنــمــا تــغــلــب بــوروســيــا 
دورتــمــونــد على باير ليفركوزن ٤ 
/ ٣ فــي الــجــولــة المــاضــيــة بــالــدوري 
قــبــل أن يــهــزم بــشــكــتــاش الــتــركــي ٢ 
بــايــرن  / ١ الأربـــعـــاء. ويستضيف 
مــيــونــيــخ، صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 
بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ، 
فـــريـــق بــــوخــــوم، الــــيــــوم (الـــســـبـــت)، 

فــي الجولة الخامسة، فيما يلعب 
دورتــمــونــد، صــاحــب المــركــز الثالث 
بـــرصـــيـــد تـــســـع نــــقــــاط، مــــع ضــيــفــه 
يــونــيــون بــرلــين غـــداً (الأحــــــد)، كما 
يلعب فولفسبورغ فــي ذات اليوم 

مع آينتراخت فرانكفورت.
وفاز دورتموند على بشكتاش 
٢ / ١ فــي مـــبـــاراة ســريــعــة للغاية، 
شــهــدت تسجيل جـــود بيلينغهام 
هدف التقدم قبل أن يسجل إيرلينغ 
هالاند هدف الفوز. وقال بيلينغهام 
لــلــغــايــة عن  (١٨ عـــامـــاً): «راضــــــون 
مباراتنا الأولــــى. مــن الممتع الفوز 
بمباريات كرة القدم مع بوروسيا 
دورتموند. نريد الاستمرار بنفس 
الطريقة». في الوقت نفسه، واصل 
النرويجي هالاند (٢١ عاماً) معدل 
تسجيله للأهداف الذي يصل لأكثر 
من هدف في المتوسط في المباراة، 
لــفــريــق دورتـــمـــونـــد، لــيــرفــع رصــيــد 
أهدافه في كل المسابقات هذا الموسم 

إلى تسعة أهداف.
وقال هالاند: «أنا هداف، هذه 
وظـــيـــفـــتـــي. لـــذلـــك يـــجـــب أن أســجــل 

الأهــــداف». وأكــد مــدرب دورتموند 
ماركو روزه أنه «سيفعل المستحيل 
مــن أجــل المحافظة على بلينغهام 
وهـــــــالانـــــــد» فـــــي صــــفــــوف الــــنــــادي 
الألماني بعد بروز اهتمام العديد من 
الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد أن 
شكلا ثنائياً رائعاً. وأضاف مدرب 
الفريق الأســود والأصفر: «كلاهما 
يلعب مع دورتموند، وأي شيء آخر 
ليس ســوى فــي إطـــار الــشــائــعــات». 
وتــــابــــع: «ســــــوف أقــــــوم بـــكـــل شـــيء 
بــقــائــهــمــا مــعــنــا»، مكتفياً  لــتــأكــيــد 
بالصمت عند ســؤالــه عــن إمكانية 

توقيع عقدين جديدين معهما.
وســـــــيـــــــصـــــــل يــــــــونــــــــيــــــــون إلـــــــى 
دورتــــمــــونــــد بـــعـــد خــــــوض مــــبــــاراة 
خــارج أرضــه أمــام سلافيا بــراغ في 
المجموعة الخامسة التي فاز فيها 
سلافيا براغ التشيكي على يونيون 
بــرلــين ٣ / صفر فــي بطولة دوري 
المــؤتــمــر الأوروبـــــــي، ولــكــن بــوخــوم 
لــن يكون لديه أي شــيء يلهيه عن 
مواجهة بايرن ميونيخ. ولكن فريق 
بوخوم فاز بمباراة واحــدة وتلقى 

٣ هـــزائـــم حــتــى الآن بــعــد صــعــوده 
للبوندسليغا، ويــمــكــن أن يــواجــه 
الــفــريــق هزيمة جــديــدة، خــاصــة أن 
بايرن يتحسن من مــبــاراة لأخــرى، 
وفقاً لما قاله لاعب خط وسط بايرن 

ميونيخ جوشوا كيميتش.
ويــتــوقــع تــومــاس ريــس مــدرب 
بــــوخــــوم أن يـــصـــبـــح فـــريـــقـــه تــحــت 
ضغط، ولكنه قال لصحيفة «بيلد»: 
«نحن في حالة كبيرة من الانتظار، 
بايرن يقدم أداءً رائعاً ولكنه حتى 
الآن ليس لا يقهر». وإذا خسر أمام 
بــايــرن مــيــونــيــخ يــمــكــن أن يــتــراجــع 
بوخوم لآخــر مركزين في الــدوري، 
في حال حدوث نتائج غير متوقعة. 
وجــزء من هــذه النتائج أن تتوقف 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات فــولــفــســبــورغ 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأربــــــع مـــبـــاريـــات، 
عــنــدمــا يـــواجـــه ضــيــفــه آيــنــتــراخــت 
فـــرانـــكـــفـــورت، الــــــذي لــــم يــحــقــق أي 
انـــــتـــــصـــــار حـــــتـــــى الآن. وتــــــعــــــادل 
فــــولــــفــــســــبــــورغ مـــــع لـــــيـــــل، بـــعـــشـــرة 
لاعــبــين، فــي مــبــاراتــه الأولــــى بــدور 
أبــطــال أوروبــا  بـــدوري  المجموعات 

يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بــيــنــمــا أكــد 
كــيــفــن تـــــراب، حــــارس فــرانــكــفــورت، 
قـــادراً على  أن لديهم «فريقاً مثيراً 
تحقيق أشياء عظيمة»، رغم البداية 

البطيئة للفريق.
ويــعــود لايــبــزيــغ، أحــد ممثلي 
«الــبــونــدســلــيــغــا» فــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــــــا، لـــلـــمـــنـــافـــســـات المـــحـــلـــيـــة 
بمواجهة كولون اليوم، وذلك بعد 
أمـــــام مــانــشــســتــر  الـــخـــســـارة ٣ / ٦ 
سيتي الأربعاء. وحتى الآن حصد 
لايبزيغ ثلاث نقاط فقط وهو مهدد 
بالابتعاد عن المنافسة عن الصدارة 
بعد مـــرور مــبــاريــات قليلة للغاية 
مــن حــقــبــة المــــدرب الــجــديــد جيسي 

مارسش. 
وأكد مارسش: «أمامنا الكثير 
مــــــن الــــعــــمــــل ومــــــــن المــــــؤســــــف عــــدم 
تمكننا من إيجاد إيقاعنا الذي كنا 
نأمله». وفي بقية المباريات، يلعب 
ماينز مع فرايبورغ، وأوغسبورغ 
مــــع بـــوروســـيـــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، 
وأرمينيا بيلفيلد مــع هوفنهايم، 

وشتوتغارت مع باير ليفركوزن. إرلينغ هالاند يواصل التألق مع دورتموند وسط تهافت الأندية الأوروبية لضمه (أ.ف.ب)

بطولة إيطاليا: ميلان الحالم باستعادة أمجاده يسعى لتعميق جراح يوفنتوس
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــحــــــول مــــــــيــــــــلان، الـــــحـــــالـــــم 
باستعادة أمجاده، إلى استحقاق 
جديد بعد أيام من خسارته مباراة 
قوية ضد ليفربول الإنجليزي في 
دوري أبطال أوروبـــا، وذلــك عندما 
يـــحـــل عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس الـــجـــريـــح 
غــداً الأحـــد فــي المــرحــلــة الــرابــعــة من 
الــقــدم. عاد  الـــدوري الإيطالي لكرة 
بطل أوروبا سبع مرات إلى المسابقة 
القارية للمرة الأولى منذ ٢٠١٤ بعد 
حلوله وصيفاً الموسم الماضي، عقب 
الــســاحــة خالية  تقهقر كبير جــعــل 
ليوفنتوس الذي هيمن على الدوري 
المحلي تسع سنوات متتالية، قبل 
ســـقـــوطـــه فــــي شـــبـــكـــة إنــــتــــر مــيــلان 

الموسم الماضي.
بـــدروس مستفادة  عــاد ميلان 
من خسارة ملعب «أنفيلد»، فبعد 
تخلفه مطلع المباراة، قلب النتيجة 
وتقدم ٢ - ١، بيد أن صاحب الأرض 
عــاد وحسم المواجهة ٣ - ٢؛ رضخ 
لاعـــبـــو المــــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي، 
إلـــى دوري الأبــطــال  الــعــودة  لهيبة 

فــي أول ثلث ســاعــة، فــي ظــل الدعم 
الجماهيري الكبير لليفربول، بعد 
أن خاضوا مبارياتهم المحلية بسعة 
٥٠ فـــي المــــائــــة، حــســب بـــروتـــوكـــول 

فيروس كورونا.
برغم تقدمهم مرتين عن طريق 
الكرواتي أنتي ريبيتش والإسباني 
إبراهيم دياس، تراجع لاعبو الفريق 
الإيطالي في الشوط الثاني، وكادت 
النتيجة تكون أعمق من ٢ - ٣، قال 
بيولي بعد المباراة، «مجرد بقائنا 
المــعــادلــة حتى النهاية، يدل  ضمن 
الــذي وصلنا إليه».  على المستوى 
وتابع: «نتحدث عن مستوى مرتفع 
للغاية، ولــم نصل إليه حتى الآن، 
لكننا سنستغل هذه المباراة لنعزز 

خبرتنا».
ويخضع ميلان لاختبار كبير 
آخر على ملعب «أليانز ستاديوم» 
معقل يوفنتوس في أبرز مواجهة 
هذا الموسم ضمن الدوري المحلي. 
البناء  هناك سيحاول يوفنتوس 
على فوزه أمام مالمو السويدي ٣ 
- صــفــر، بعد بــدايــة بالغة السوء 
في الدوري الإيطالي، حيث خسر 

مرتين وتعادل مرة ليحتل المركز 
الـــــســـــادس عــــشــــر. وكـــــــان الـــفـــريـــق 
العائد إلى تدريبه ماسيميليانو 
أليغري، مرشحاً قوياً لاستعادة 
الـــلـــقـــب مــــن إنـــتـــر مــــيــــلان، بـــيـــد أن 
الرحيل المفاجئ لهدافه البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو هز أركانه، 
ما تركه يعتمد على بعض لاعبي 
المنتخب الذي أحرز كأس أوروبا 
هــــذا الــصــيــف لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

تاريخه.
يـــــــعـــــــول فـــــــريـــــــق «الــــــســــــيــــــدة 
أمــثــال فيديريكو  الــعــجــوز» عــلــى 
كييزا في الهجوم، ولاعب الوسط 
الــــجــــديــــد مــــانــــويــــل لـــوكـــاتـــيـــلـــي، 
والمدافعين المخضرمين ليوناردو 
بونوتوشي وجورجو كييليني، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــهــاجــم الـــدولـــي 
الـــشـــاب مــويــز كــــين، الــــذي ارتــكــب 
خــــطــــأ فـــــادحـــــاً خـــــــلال الــــخــــســــارة 
نـــابـــولـــي (١ - ٢).  الأخــــيــــرة ضــــد 
وأصبح لوكاتيلي عنصراً رئيساً 
في تشكيلة يوفنتوس بعد قدومه 
صيفاً من ساسوولو وتألقه في 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة لــلــمــنــتــخــبــات. 

ويأمل يوفنتوس في الاستفادة 
من غياب مهاجم ميلان المخضرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
الذي قال الخميس إنه غير واثق 
مــن خـــوض الــرحــلــة، بــســبــب عــدم 
تعافيه من إصابة في وتر أخيل.

وأصيب المهاجم العملاق بعد 
الــفــوز الــلافــت على  تسجيله خــلال 
لاتسيو ٢ - صفر الأسبوع الماضي، 
في مباراته الأولى بعد غياب أربعة 
أشهر وقد غاب عن رحلة فريقه إلى 
إنجلترا. وقال زلاتان الذي سيبلغ 
الأربـــعـــين بــعــد نــحــو أســبــوعــين في 
حــدث تسويقي، «لا أريــد المخاطرة 
أكـــثـــر، أريــــد الــحــفــاظ عــلــى لياقتي 
لــكــامــل المـــوســـم كـــي أكــــون مــتــوافــراً 

للنادي».
ويـــــتـــــصـــــدر رومـــــــــــا الــــتــــرتــــيــــب 
بالعلامة الكاملة والتساوي بتسع 
نـــقـــاط مـــع مـــيـــلان ونـــابـــولـــي، فيما 
تملك أندية إنتر ميلان وأودينيزي 
وبولونيا سبع نقاط. ويأمل حامل 
إنــتــر فــي تعويض خسارته  اللقب 
أمام ريال مدريد الإسباني في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، عــنــدمــا يستضيف 

بــولــونــيــا مــســاء الـــيـــوم. ويــخــوض 
فينيتسيا مباراته الأولى على أرضه 
في الدرجة الأولى منذ نحو عقدين، 
على ملعب «بيير لويجي بنتسو» 
الصاخب والواقع في جنوب غربي 
البندقية. يتسع الملعب الذي يمكن 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه بــــالــــقــــوارب لــنــحــو 
ستة آلاف متفرج، وداخـــل أســواره 
الــبــنــاء على فــوزه  يــحــاول المضيف 
الأخــيــر على إمبولي ٢ - ١، عندما 
الــذي يحقق  يستضيف سبيتسيا 
بـــدايـــة مــتــواضــعــة فـــي مــوســمــه في 

دوري الأضواء.
وفــــي مـــبـــاراتـــه الأولــــــى مــدربــاً 
لفيرونا، يخوض المدرب الكرواتي 
إيغور تودور، بديل المقال أوزيبيو 
امــــتــــحــــانــــاً  فــــرانــــتــــشــــيــــســــكــــو،  دي 
صعباً عــنــدمــا يستقبل غـــداً الأحــد 
رومـــا المــتــصــدر مــع مــدربــه الجديد 
البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو. 
ويــحــل كـــالـــيـــاري الــــذي أقــــال أيــضــاً 
مدربه ليوناردو سمبليتشي بعد 
ثلاث مباريات فقط، على لاتسيو، 
وهـــــذه المـــــرة بــقــيــادة المـــــدرب والــتــر 

يوفنتوس المنتشي أوروبياً يتطلع لتعديل مساره محلياً (أ.ف.ب)ماتساري.
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اللاعب الإسباني أكد أنه يسعى لتقديم مستويات أفضل ونسيان فترة الركود مع أتلتيكو مدريد

ساؤول: انتقلت إلى تشيلسي لإعادة تقديم نفسي من جديد 
لندن: سيد لوي

لــم يــكــن نــجــم خــط الــوســط 
الإســـــبـــــانـــــي ســـــــــــاؤول نــيــغــيــر 
سعيدا بما يقدمه مع أتلتيكو 
مـــدريـــد فـــي الــفــتــرات الأخـــيـــرة، 
لذلك بحث عــن خــوض تجربة 
جــــــديــــــدة. وبــــعــــد مــــــــرور عــشــر 
سنوات على ظهوره لأول مرة 
بقميص أتلتيكو مدريد، وبعد 
أن لعب ٣٤٠ مباراة وسجل ٤٣ 
هدفاً وصنع ٢٠ هدفا، لا يزال 
اللاعب الإسباني في السادسة 
والعشرين من عمره، ولا يزال 
يؤمن بأنه يمكنه اللعب بشكل 
مـــخـــتـــلـــف فــــــي خــــــط الـــــوســـــط، 
إلــى تشيلسي  وبالتالي انتقل 
لخوض تجربة جديدة وإثبات 
أنه ما زال يمكنه تقديم الأفضل.

وقال المدير الفني لأتلتيكو 
مدريد، دييغو سيميوني: «لقد 
لعب ساؤول معنا في ألف مركز 
المــؤكــد أن هناك  مختلف». مــن 
قدرا كبيرا من المبالغة في هذا 
التصريح، لكن من المؤكد أيضاً 
أنــــه يــعــكــس حــقــيــقــة أن المــركــز 
الذي يجب أن يلعب به ساؤول 
قــد تــحــول إلـــى ســـؤال وجـــودي 
تقريباً، وأن هذا الأمر هو الذي 

أدى في نهاية المطاف 
إلـــــــى انــــتــــقــــال الــــلاعــــب 

الإســبــانــي إلـــى «الــبــلــوز». 
لقد انتهت هذه الصفقة بسرعة 
هــائــلــة، لــكــن كـــان مــن الــواضــح 
والحتمي أن هذه الخطوة آتية 

لا محالة منذ وقت طويل.
لـــــقـــــد أصـــــيـــــبـــــت المــــســــيــــرة 
الــــــكــــــرويــــــة لــــــــســــــــاؤول بـــشـــكـــل 
مــــن أشــــكــــال الــــــركــــــود، لـــدرجـــة 
قــــــــال فــي  نــــفــــســــه  أن ســـــــــــاؤول 
تــصــريــحــات مـــع مـــوقـــع «إبــــاي 
ليانوس» الإسباني فور انتهاء 
صفقة انتقاله إلــى تشيلسي: 
«لقد شعرت بالإحباط أنا أيضاً 
مما كنت أقدمه خلال العامين 
الماضيين». وقد شارك ساؤول 
في أول مباراة له مع تشيلسي 
على ملعب «ستامفورد بريدج» 
أمـــام أســتــون فيلا فــي المرحلة 
الرابعة من الدوري الإنجليزي، 
وهي المباراة التي انتهت بفوز 
الــبــلــوز بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة. ومــن 
المؤكد أن هذه التجربة ستكون 
بــمــثــابــة فــرصــة رائـــعـــة لــلاعــب 
الإســـبـــانـــي لإحـــيـــاء مــســيــرتــه 
الــــكــــرويــــة مـــــن جـــــديـــــد. وقـــــاد 
ساؤول أتلتيكو مدريد للفوز 
بلقب الدوري الإسباني الممتاز 
الموسم الماضي، ولعب أكثر من 
٣٠ مباراة في الدوري للموسم 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، لكنه 
قــال إنــه لا يعتقد أنــه يمكن أن 
«يـــتـــحـــمـــل مـــوســـمـــاً آخـــــر بــهــذا 

الشكل».
وكـــــــان ســـــــــاؤول قـــــد تــلــقــى 
أول عـــرض لــلــعــب فـــي الــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن نـــادي 
فولهام عندما كــان لا يــزال في 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن عـــمـــره. 
لكنه استمر مع أتلتيكو مدريد 
مـــــبـــــاراة مــع  فــــي أول  وشــــــــارك 
الـــنـــادي الإســبــانــي وهـــو يبلغ 
أيــام.  من العمر ١٧ عاماً و١٠٨ 
وعـــنـــدمـــا بــلــغ الــثــامــنــة عــشــرة 
مـــن عـــمـــره، انــتــقــل عــلــى سبيل 
الإعارة إلى رايو فايكانو، وكان 
مانشستر يونايتد يتابعه عن 
كــثــب. وكــــان ســــاؤول يــبــلــغ من 
الــعــمــر ٢٠ عــامــاً عــنــدمــا سجل 
هدفا رائعا في المباراة التي فاز 
فيها أتلتيكو مدريد على ريال 
مــدريــد برباعية نظيفة، وكــان 
في الحادية والعشرين من عمره 
عندما سجل هدفا حاسما في 
مـــرمـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ وقــــاد 
لــلــوصــول إلى  أتلتيكو مــدريــد 
المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــا عــام ٢٠١٦. وانضم في 
الــصــيــف للقائمة الأولــيــة  ذلـــك 
لمنتخب إسبانيا للمشاركة في 

نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
الأوروبية.

بــحــلــول ذلــك 

الــوقــت، 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســــــــــــــاؤول يـــعـــتـــمـــد 
عـــــــــلـــــــــى قــــــســــــطــــــرة 
داخـــــــلـــــــيـــــــة، وكــــــــان 
يـــــتـــــبـــــول دمـــــــــا بـــعـــد 
كــــل مـــــبـــــاراة ويــشــعــر 
بآلام كبيرة لدرجة أنه 
طلب مــن الأطــبــاء أن 
يــســتــأصــلــوا كليته 
كـــــان هـــــذا هــو  إذا 
الـــــــحـــــــل الأخــــــيــــــر 
لآلامــــــــــــه وحــــتــــى 
يــــــــتــــــــمــــــــكــــــــن مـــــن 
مواصلة اللعب. 
وقـــــــــــال ســـــــــاؤول 
عـــن ذلـــــك: «كــنــت 
ألعب بشكل جيد 
لــــلــــغــــايــــة فـــــــي ظـــل 
وجـــــود الــقــســطــرة». 
وعندما بلغ الثانية 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، 

وقــع عقداً 
مـــــــــدتـــــــــه 

تــــــــــــســــــــــــع 
سنوات مع 
أتــــلــــتــــيــــكــــو 
مدريد، لكن 

راتبه الضخم 
قلل مــن خياراته 

في الانتقال إلى أي ناد آخر بعد 
ذلــــك، كــمــا كـــان ســبــبــا منطقيا 
فــي تفكير أتلتيكو مــدريــد في 

التخلي عن خدماته.
إلــى قائمة المنتخب  انضم 
الإســـــــبـــــــانـــــــي فــــــــي نــــهــــائــــيــــات 
كـــأس الــعــالــم وهـــو فــي الثالثة 
والعشرين مــن عــمــره، لكنه لم 
يلعب أي مباراة. وتألق بشكل 
لافـــت لــلأنــظــار فــي أول مــبــاراة 
لـــه تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 

لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي 
بعد كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، 
وكان يبدو وكأنه سيقود خط 
وســــــــط المــــنــــتــــخــــب الإســــبــــانــــي 
لجيل كامل بعدما قاد منتخب 
بلاده لسحق منتخب كرواتيا 
بسداسية نظيفة. كان ساؤول 
مــعــجــبــا لــلــغــايــة بــطــريــقــة لعب 
بـــرشـــلـــونـــة، لــكــن أكـــثـــر مـــا كــان 
يــمــيــزه هـــو حــركــتــه الـــدؤوبـــة 
داخل الملعب ونجاحه في أن 
المــهــارة الكبيرة  يجمع بين 

والقوة البدنية الهائلة.
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل لــويــس 
إنريكي عما إذا كــان ســاؤول 
قــــائــــلا:  بــــنــــفــــســــه، رد  يــــــذكــــــره 

«لا، وعــلــى أي حـــال سيتطور 
مــســتــواه بــشــكــل مــلــحــوظ. إنــه 
قادر على قراءة المباريات بشكل 
رائع، كما يجيد ألعاب الهواء، 
ويـــتـــحـــلـــى بــــذكــــاء شــــديــــد. إنـــه 
لاعب متكامل». قال سيميوني: 
«ســــاؤول لاعـــب رائــــع، ويمكنه 
القيام بــأي شــيء تطلبه منه». 
لــــكــــن المـــشـــكـــلـــة كــــانــــت تــتــمــثــل 
دائـــمـــا فـــي أنـــه لـــم يــكــن أبــــدا ما 
يــريــد أن يــكــون، بــل كـــان دائــمــا 

ضــحــيــة لـــقـــدرتـــه عـــلـــى الــقــيــام 
بـــــــأدوار مـــتـــعـــددة والـــلـــعـــب في 
أكثر من مركز. ويتميز ساؤول 
بــأنــه شــخــص طــمــوح وصــريــح 
بــشــكــل غـــيـــر عـــــــادي، ومــبــاشــر 
بشكل مذهل، ولديه استعداد 
لـــلاعـــتـــراف بــكــل ســهــولــة بــأنــه 
لــم يكن يفعل  يشعر بالملل إذا 
الـــذي يحبه. لقد كانت  الــشــيء 
لديه رغبة شديدة في الوصول 
إلى الكمال، وكان يريد أن يكون 

في قلب كل شيء.
وقــــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي عـــنـــه: 
«لــديــه كــل الــصــفــات والمــقــومــات 
الــــــتــــــي تــــجــــعــــلــــه أحـــــــــد أفــــضــــل 
لاعبي خط الوسط في العالم. 

يمكنه لعب العديد من الأدوار 
فــــي الــــفــــريــــق، رغـــــم أنـــــه يــشــعــر 
بسعادة أكبر عندما يلعب في 
الــوســط. إنـــه يفكر بشكل  خــط 
الــنــواحــي التكتيكية،  رائـــع فــي 
ويمتلك مهارات رائعة، ويقوم 
بــــأدواره الدفاعية على النحو 
الأمــــثــــل، ويــســتــخــلــص الـــكـــرات 
بــشــكــل مـــذهـــل، وبــالــتــالــي فهو 
لاعــب مهم للغاية لأي فريق». 
لــــكــــن ســــــــــــاؤول كــــــــان يــــــــرى أن 

ــــــقــــــدرات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  تـــلـــك ال
جعلته ضحية لتغيير مركزه 
الــقــوة  بــاســتــمــرار، فــهــو يمتلك 
والالــتــزام والانضباط بالشكل 
الــذي يؤهله للعب كقلب دفاع 
أو كظهير أو كجناح أو كلاعب 
خـــط وســــط نــاحــيــة الــيــمــين أو 
ناحية اليسار، لكنه كان دائما 
يرغب في أن يلعب كلاعب خط 
وســــط مــهــاجــم بــحــيــث يمكنه 

الانطلاق من عمق الملعب.
وقال ساؤول في تصريحات 
لــصــحــيــفــة «الــــــغــــــارديــــــان» فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠: «تأتي 
مصلحة الفريق في المقام الأول 
وقبل أي شيء، حتى لو لم أكن 

أقــــــدم نـــفـــس المـــســـتـــويـــات الــتــي 
كــنــت أقــدمــهــا قــبــل عــامــين. لقد 
تخليت عن بعض الأشياء التي 
أقــوم بها فــي الملعب، ولا  كنت 
أعتقد أن ذلك أمر جيد لأن ذلك 
يجعلني أتوقف عن الاستمتاع 

باللعب. 
الــلــعــب  الــتــركــيــز عــلــى  أود 
في مركز واحــد والتعلم كثيرا 
وتطوير قدراتي في هذا المركز. 
ســيــمــيــونــي هـــو الــوحــيــد الـــذي 
يـــقـــدر الـــعـــمـــل الــــــذي أقــــــوم بـــه. 
إنـــه يــعــلــم أنــنــي أعـــانـــي بسبب 
اللعب في مراكز ليست مثالية 
بــالــنــســبــة لـــــي، لــكــنــه يـــقـــدر مــا 
أفعله ولا يمكنني أن أقول لا».

وبــحــلــول نــهــايــة إجـــــراءات 
الإغلاق، بدا أن ساؤول قد وجد 
مكانه مرة أخرى، حيث قال في 
تصريحات صحافية: «يمكنني 
مــســاعــدة الــفــريــق بــشــكــل أكــبــر 
عندما ألعب فــي خــط الوسط، 
وأعتقد أن المدير الفني يشعر 
بــنــفــس الأمــــــر». لــكــن بــعــد ذلــك 
تغيرت الخيارات في أتلتيكو 
مـــــدريـــــد، حـــيـــث شـــــق تـــومـــاس 
ليمار طريقه أخيرا للمشاركة 
في التشكيلة الأساسية، وظهر 
مـــــاركـــــوس يـــوريـــنـــتـــي كـــلاعـــب 
خــط وســط مــحــوري لا يتوقف 
عـــــن الـــــحـــــركـــــة، وتـــــمـــــت إعـــــــادة 
تــأهــيــل يــانــيــك كـــاراســـكـــو، كما 
تــألــق كــوكــي فــي خــط الــوســط، 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــصــت خـــيـــارات 

ســــاؤول ولـــم يــعــد ذلـــك الــلاعــب 
لــلــفــريــق اللعب  الــــذي لا يــمــكــن 
بدونه. وقد أثبتت النتائج ذلك، 
حيث توج أتلتيكو مدريد بلقب 

الدوري الإسباني الممتاز.
لقد لعب ساؤول الكثير من 
المباريات (٣٣ مباراة في الدوري، 
من بينها ٢٢ مباراة كأساسي) 
وفـــــي المــــراكــــز الـــتـــي يــفــضــلــهــا، 
حـــيـــث أظــــهــــرت الإحـــصـــائـــيـــات 
أنــه لعب ١٧ في المائة فقط من 
الـــدقـــائـــق الـــتـــي لــعــبــهــا نــاحــيــة 
الــيــســار خـــلال المــواســم الثلاثة 
الماضية - لكنه فقد مكانه في 
الفريق مــرة أخـــرى. ولــم يلعب 
مــع منتخب إسبانيا منذ عام 
٢٠١٩. وقــال ســاؤول في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي: «أنــا 
لست على ما يرام من الناحية 
الــذهــنــيــة. الــفــريــق بــحــاجــة إلــى 
شــيء آخــر غير ســـاؤول نيغير 

بهذه الحالة».
وبــــالــــتــــالــــي، قــــــرر ســــــاؤول 
الرحيل إلى تشيلسي وخوض 
تجربة جديدة. وعندما تحدث 
إلــــى تـــومـــاس تــوخــيــل، أخــبــره 
المدير الفني الألماني بأنه يرى 
أن أفــــضــــل مــــركــــز لــــه هــــو خــط 
الوسط. وفي أول مقابلة له مع 
قناة تشيلسي، وصف ساؤول 
نــفــســه بــأنــه «لاعــــب خــط وســط 
يلعب مــن منطقة جـــزاء فريقه 
حـــتـــى مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء الـــفـــريـــق 
المــــــنــــــافــــــس». وخـــــــــلال المــــوســــم 
المــــــاضــــــي، طــــلــــب ســــــــــاؤول مــن 
سيميوني على الأقل أن يسمح 
له بالتدريب كلاعب خط وسط 
- وهو الطلب الذي كان يصعب 
المــوافــقــة عليه بسبب الطريقة 
التي يلعب بها أتلتيكو مدريد.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، فــــإن 
تـــعـــاقـــد أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد مــع 
رودريغو دي بول قد قلل كثيرا 
مــــن الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة أمــــام 
ســـاؤول. من المؤكد أن ســاؤول 
كان سيلعب مع أتلتيكو مدريد 
لو استمر مع الفريق، لكن أين 
كــــان ســيــلــعــب؟ لــقــد شــعــر بــأن 
الـــوقـــت يــضــيــع مـــن بـــين يــديــه، 
وكــان يــدرك جيداً أنــه لا يتقدم 
للأمام. وقال اللاعب الإسباني: 
«كــــنــــت بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــراجـــعـــة 
نــفــســي، وظـــهـــر تــشــيــلــســي في 
الصورة. لقد أصبت بالإحباط 
بــســبــب المــســتــويــات الــتــي كنت 
القليلة  الــســنــوات  فـــي  أقــدمــهــا 

الماضية».
 واخــــتــــتــــم حـــديـــثـــه قـــائـــلا: 
«لــم أتمكن مــن إظــهــار الــقــدرات 
التي أمتلكها بالفعل، وأصبت 
بــالإحــبــاط لأنــنــي لــم أكــن قــادرا 
الــتــحــســن أو  الــتــعــلــم أو  عـــلـــى 
الـــتـــطـــور. لــقــد قـــــررت الانــتــقــال 
وخـــوض تــجــربــة جــديــدة حتى 
أتحرر من كل هذا وأظهر بشكل 

مختلف».

قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن مرارة الخسارة أمام إيطاليا وانضمام رونالدو إلى الفريق

ماغواير: الهزيمة في نهائي {يورو ٢٠٢٠} ستبقى عالقة في الأذهان حتى نفوز ببطولة كبرى
لندن: ديفيد هايتنر 

لــم يشاهد هـــاري ماغواير 
إعـــــادة لــلــمــبــاراة الــتــي خسرها 
المنتخب الإنجليزي أمام نظيره 
الإيطالي في نهائي كأس الأمم 
الأوروبية ٢٠٢٠، ويشك في أنه 
سيكون قادرا على القيام بذلك 
فــي يــوم مــن الأيــــام. ربــمــا يفعل 
ذلك بعد الاعتزال، عندما ينظر 
إلى الخلف ليرى ما حققه طوال 
مــســيــرتــه الــكــرويــة، لــكــنــه يؤكد 
على أنه ما زال يتذكر جيدا كل 
شيء حدث في تلك المباراة ولا 
تزال كل التفاصيل محفورة في 
ذاكــرتــه - ليلة الأحـــد ١١ يوليو 
(تـــمـــوز) عــنــدمــا كـــان قــريــبــا هو 
وزملاؤه من الفوز على إيطاليا 
والحصول على لقب كأس الأمم 
الأوروبــيــة على ملعب ويمبلي 

الشهير.
لقد كان المنتخب الإنجليزي 
قريبا من تحقيق هذا الإنجاز، 
لــم يكن قريبا بما يكفي،  لكنه 
وهو الأمر الذي يمكنك أن تدركه 
عـــنـــدمـــا تـــســـتـــمـــع إلــــــى تــحــلــيــل 
مـــاغـــوايـــر لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، 
وخــاصــة خـــلال الــشــوط الثاني 
الذي خسرت فيه إنجلترا زمام 
الأمـــــــور ولـــــم تــســتــطــع الــحــفــاظ 
بـــهـــدف دون رد.  تــقــدمــهــا  عــلــى 
لقد سدد ماغواير ركلة الجزاء 
الثانية ونجح في وضــع الكرة 
الــشــبــاك، لتصبح إنجلترا  فــي 
متقدمة بــهــدفــين مــقــابــل هــدف، 
وكــــــــان يــــبــــدو وكــــــــأن المــنــتــخــب 

الإنــجــلــيــزي قــريــبــا مـــن تحقيق 
المـــجـــد، قــبــل أن تــنــقــلــب الأمــــور 
رأسا على عقب ويفوز المنتخب 

الإيطالي بركلات الترجيح.
يـــــقـــــول مــــــاغــــــوايــــــر: «نـــحـــن 
نعرف إلى أي مدى كنا قريبين 
مــن الــحــصــول على الــلــقــب، فقد 
كانت هذه أكثر مرة نكون فيها 
قــريــبــين مـــن أن نــصــبــح أبــطــالا 
لأوروبـــــا. لــقــد كـــان الأمـــر مــؤلمــا، 
إنــه مؤلم  وسيظل دائما مؤلما. 
لكل المشجعين، وليس للاعبين 
والــــــطــــــاقــــــم الــــفــــنــــي فــــحــــســــب». 
ويـــضـــيـــف: «هـــــل ســنــنــجــح فــي 
الــتــغــلــب عــلــى خـــســـارة المـــبـــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
بركلات الترجيح؟ ربما سننجح 
فــي ذلــك لــو فــوزنــا بــإحــدى هذه 

البطولات الكبرى!».
وأشـــــــــــــــــار المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، غاريث 
ساوثغيت، فــي عــدة مناسبات 
إلــــى ضـــــرورة نــســيــان مـــا حــدث 
يـــورو ٢٠٢٠ والتركيز على  فــي 
المــــــبــــــاريــــــات والاســــتــــحــــقــــاقــــات 
القادمة. ومع ذلك، هناك شعور 
بــأنــه مـــن المــســتــحــيــل أن ينسى 
ســاوثــغــيــت ولاعـــبـــوه مـــا حــدث 
فــي يـــورو ٢٠٢٠، وخــاصــة أمــام 

إيطاليا.
وعندما سُئل ماغواير عما 
إذا كــــان يــتــعــين عــلــى المــنــتــخــب 
بـــجـــرأة  يــلــعــب  الإنـــجـــلـــيـــزي أن 
أكــبــر أمـــام إيــطــالــيــا فــي الــشــوط 
الــثــانــي مـــن المــــبــــاراة، رد قــائــلا: 
«عندما ننظر الآن إلى ما حدث، 

يمكنني أن أقول نعم كان يتعين 
علينا أن نلعب بجرأة أكبر. لقد 
تــركــنــا الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، ولــــــم نـــمـــارس 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــضــــغــــط، وكـــــان 
يتعين علينا أن نكون أكثر جرأة 
وشــجــاعــة». ويضيف «إنــهــم لم 
يخلقوا فرصة واحدة واضحة. 

واســـتـــقـــبـــلـــنـــا هــــدفــــا مـــــن ركـــلـــة 
ركنية بعدما ارتدت الكرة حول 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء ثــــلاث أو أربـــع 
مرات وسقطت أمام لاعبهم. لم 

أشعر أبداً بأنهم سيسجلون في 
مرمانا، ولم أشعر أبداً بالضغط 
مـــــن حـــيـــث عــــــدد الـــــفـــــرص عــلــى 

مرمانا».

لــكــن الأمــــر لــم يــكــن محبطا 
بالكامل في يــورو ٢٠٢٠، حيث 
صــــنــــع المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
ملحمة كروية كبرى بفوزه على 
المنتخب الألماني في دور الستة 
عشر، وبعد النجاح في الوصول 
إلى الدور نصف النهائي لكأس 
العالم ٢٠١٨ كانت هذه أول مرة 
ينجح فيها المنتخب الإنجليزي 
منذ أواخر الستينات من القرن 
الماضي في الوصول إلى الدور 
نصف النهائي والنهائي بشكل 

متتال في البطولات الكبرى. 
وقـــد حـــدث كـــل ذلـــك بفضل 
مجموعة من اللاعبين الشباب 
الذين ما زال ينتظرهم مستقبل 
بـــاهـــر. يـــقـــول مـــاغـــوايـــر: «إنــنــا 
نــلــعــب كـــــرة الــــقــــدم لـــكـــي نــخــلــق 
الــــذكــــريــــات الـــســـعـــيـــدة ونـــرســـم 
الــبــســمــة عـــلـــى وجــــــوه الـــنـــاس، 
وقــــــــد نـــجـــحـــنـــا فــــــي ذلــــــــك بــكــل 
تأكيد. وأعتقد أن الرحلة التي 
خضناها قــد أســعــدت الجميع 

في هذه الدولة حقا».
وقـــــــــــد وصـــــــــــف مــــــاغــــــوايــــــر 
كريستيانو  البرتغالي  النجم 
رونــالــدو بأنه «أعــظــم لاعــب في 
تاريخ كرة القدم». والآن، وبعد 
عـــودة رونــالــدو إلــى مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، أصـــــبـــــح مــــاغــــوايــــر 
قائده. يقول المدافع الإنجليزي 
الــــدولــــي: «لــقــد حــــدث كـــل شــيء 
بسرعة مذهلة، لكن عودته إلى 
النادي تعد أمرا رائعا – الأجواء 
الـــــتـــــي ســـيـــخـــلـــقـــهـــا فــــــي المــــكــــان 
والعقلية التي يمكن أن يجلبها 

إلـــى الـــفـــريـــق». ويــضــيــف «إنــهــا 
لــلــغــايــة بالنسبة  صــفــقــة مــهــمــة 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، لـــكـــن الأهـــــــم أنــهــا 
سوف تزيدنا قوة داخل الملعب. 
إنــه لاعــب استثنائي كما رأيتم 
الموسم الماضي وكما رأيتم في 
بــطــولــة كــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

الأخيرة».
تــــركــــيــــز  يــــنــــصــــب  والآن، 
ماغواير بالكامل على المنتخب 
الإنجليزي، وكيفية الاستفادة 
من العديد من الإيجابيات التي 
حدثت خــلال الصيف الجاري، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا بـــالـــطـــبـــع عـــــودة 
الجماهير للملاعب، حيث تم 
بيع أكثر من ٦٠ ألف تذكرة في 
مـــبـــاراة أنـــــدورا الــقــادمــة. يقول 
مــاغــوايــر عــن مــســيــرة المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المـــقـــبـــلـــة: «إنــــــه اخـــتـــبـــار ذهــنــي 
كبير للاعبين للعودة والتأكد 
مــــن تـــقـــديـــم نـــفـــس المـــســـتـــويـــات 
القوية التي كنا نقدمها خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين. نــحــن نثق 
في أنفسنا، وندرك أنه إذا قمنا 
بتحسين بعض الأمور وفعلنا 
كـــــــل شـــــــــيء بــــشــــكــــل صـــحـــيـــح، 
فلدينا فرصة لأن نكون أبطال 
العالم». ويختتم حديثه قائلا: 
«يمكنك أن تــرى أن العديد من 
الفرق كانت قريبة من تحقيق 
المــجــد وفشلت فــي ذلــك وعانت 
مـــن خــيــبــة أمــــل قــبــل أن تنجح 
فــي نــهــايــة المــطــاف فــي تحقيق 
ما تريد. آمل أن يكون هذا هو 

وضعنا في الوقت الحالي».

هاري ماغواير والشعور بالإحباط بعد خسارة ركلات الترجيح في يورو ٢٠٢٠ (الغارديان)

ساؤول في أول مشاركة مع تشيلسي أمام أستون فيلا (رويترز)

ساؤول فقد 
مكانه في 

أتلتيكو مدريد 
(رويترز)

يتميز ساؤول بحركته الدؤوبة داخل الملعب 
وجمعه بين المهارة الكبيرة والقوة البدنية الهائلة
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E N T E R T A I N M E N T

أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن سعادتها 
بتجربتها الغنائية الأولى باللهجة المصرية، وأشارت 
في حوارها مع «الشرق الأوسط» إلى أنها من عشاق 
الأغنية المصرية منذ صغرها، وخصوصاً أغاني أم 
كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وتحدثت عن 
كواليس تعاونها مع المطرب والملحن المصري محمد 

التي أطلقاها أخيراً  قماح عبر أغنية «كلمة حلوة» 
وحققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً، على حد تعبيرها، 
للتمثيل بعد تقديمها  أن عــودتــهــا  وأكـــدت حــســون 
الــســيــنــاريــو،  للبطولة المــطــلــقــة، تــتــوقــف عــلــى جــــودة 
للتمثيل مــن خلال  الــعــودة  فــي  كاشفة عــن رغبتها 

قصة ملحمية كبيرة... وإلى نص الحوار:

أغنيته الجديدة «بيغ تشل» تحاكي الشباب اللبناني

: أبتعد في عملي الغنائي عن المواعظ ASHARQ AL - AWSAT وسام صليبا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

مــــقــــولــــة «هـــــــــذا الــــشــــبــــل مــن 
ذاك الأســــد»، تطبق على الممثل 
والمــــغــــنــــي وســـــــــام صـــلـــيـــبـــا ابــــن 
الــــفــــنــــان غــــســــان صـــلـــيـــبـــا، نــجــم 
مسرح الرحابنة. فمنذ إطلالاته 
الأولــى في عالم الدراما ومن ثم 
في برنامج «ديو المشاهير» ترك 
انطباعاً إيجابياً لــدى المشاهد. 
اليوم يقدم وسام صليبا، عملاً 
غــنــائــيــاً جــديــداً أراده طــاقــة أمــل 
وتــفــاؤل للشباب اللبناني، في 
زمن يغلب عليه السواد بعنوان 
«بـــــيـــــغ تــــــشــــــل». ومــــــــن عــــنــــوانــــه 
يـــقـــدر  يـــســـتـــطـــيـــع ســــامــــعــــه أن 
مــحــتــوى هـــذه الأغــنــيــة، المفعمة 
الــعــائــلــة.  بــــروح الــشــبــاب ودفء 
تــتــرجــم الأغـــنـــيـــة الـــتـــي يــؤديــهــا 
صــلــيــبــا بــالإنــجــلــيــزيــة وتــتــلــون 
«راب» بالعربية،  الــــــ بمقطع مــن 
مــــا نـــعـــانـــي مـــنـــه الــــيــــوم فــــي ظــل 
أوضاع غير مستقرة، اجتماعياً 

وسياسياً واقتصادياً.
ويعود بنا صليبا إلى أجواء 

الــعــائــلــة المــفــعــمــة بــالــحــب 
الـــــتـــــي فــــــي إمـــكـــانـــهـــا 

تـــخـــفـــف مــن  أن 
كــــــــــــــل هـــــــــذه 

المـــآســـي. 

«الـــشـــرق  ويــــقــــول، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «كــان من البديهي أن 
أعـــبّـــر عـــن أحــاســيــس تجتاحنا 
نحن الشباب منذ انفجار بيروت 
حتى اليوم. لم أرغب في أن يكون 
العمل مجرد مواعظ ونظريات، 
وهو أمر أبتعد عنه في أعمالي 
الــغــنــائــيــة. أتـــقـــرب بــشــكــل أكــبــر 
مــن مــشــاعــر حقيقية ومـــن واقــع 
نــعــيــشــه، لــذلــك أردتـــــه نــابــعــاً من 
الذات وبسيط في الوقت نفسه».

الأغنية كتبها ولحنها زياد 
شــقــيــق وســــام الــــذي يــطــل أيــضــاً 
فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى والـــدتـــهـــمـــا 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الأصــــــــدقــــــــاء. 

«ارتأينا مشاركة 
والــدتــي التي 

تــــحــــب  لا 
الأضـــــواء 
عـــــــــــــــــــادة 
لأنـــــــــهـــــــــا 
تــنــاســب 

الموضوع 
الــــــــــــــــــــــــذي 
تــتــنــاولــه 

الأغنية. فالعمل بشكل عام كان 
حقيقياً، وارتــكــز على أشخاص 

مقربين منا أخي وأنا».
تـــتـــضـــمـــن الأغـــــنـــــيـــــة أيـــضـــا 
مقطع «راب» للفنان الطرابلسي 
الـ٢٣ ربيعاً،  «رويتيفايشن» ابن 
حيث يسرد قصصاً عن الأوضاع 
الـــســـائـــدة الـــيـــوم فـــي لــبــنــان. أمــا 
الإنـــتـــاج والــتــوزيــع الموسيقيان 
فـــيـــعـــودان إلــــى أنــطــونــي خـــوري 
وجاد قساطلي. وصورت الأغنية 
بكاميرا موريس الزغبي، تحت 
إدارة كاتبها وملحنها المخرج 

زياد صليبا.
وعــن سبب اختياره الفنان 
الــــطــــرابــــلــــســــي روي  الـــــشـــــاب 
يـــــوضـــــح وســـــــــام صـــلـــيـــبـــا: 
«أعــمــل على إنــتــاج هذه 
الأغـــنـــيـــة مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شــــــــبــــــــاط) الـــــفـــــائـــــت. 
وبــعــدمــا تــعــرفــت إلــى 
روي أعـــجـــبـــت كــثــيــراً 
بــأســلــوب أدائــــه. فهو 
عـــمـــيـــق فــــــي أفـــــكـــــاره 
وفـــــي كــيــفــيــة تــنــاولــه 
مـــوضـــوعـــات واقــعــيــة 
تلامس الناس عن قرب. 
فــاتــخــذنــا أخـــي زيـــاد 
قـــرار التعاون  وأنـــا 
معه وبالعربية 
لأنــهــا تــتــلاءم 
مـــــــــــع قــــــالــــــب 
الأغنية 

كــــكــــل. فــــفــــي ظـــــل نـــســـبـــة هـــجـــرة 
مــرتــفــعــة نلحظها عــنــد الشباب 
أقــول كلمتي  قــررت أن  اللبناني 
وأمشي. فأجواء الألفة والعائلة 
تــحــضــر بــقــوة فـــي لــبــنــان، وهــي 
برأيي لا تقدر بثمن. كما أن اللمة 
مع الأصدقاء هي دواء بحد ذاته 

قد لا نعثر عليه خارج لبنان».
وماذا تقول للشباب التواق 
إلى الهجرة، خصوصاً أنك عشت 
تجربة الهجرة عندما أمضيت 
نـــحـــو ٧ ســــنــــوات خــــــارج لــبــنــان 
مــــن أجـــــل دراســــتــــك الــجــامــعــيــة؟ 
تـــعـــنـــي أن الأمــــــور  «الــــهــــجــــرة لا 
ســـتـــكـــون فــــي مــجــمــلــهــا بــخــيــر. 
فــهــي أيــضــاً لــديــهــا صــعــوبــات لا 

نتوقعها، ولا تقتصر فقط على 
أحــلام تــدغــدغ مخيلتنا. الواقع 
الــحــلــم ولــكــنــهــا تبقى  لا يــشــبــه 
تجربة غنية لا بأس أن نختبرها 
كي نوسع آفاقنا، ونتعرف إلى 
أشـــــخـــــاص يـــخـــتـــلـــفـــون عـــنـــا فــي 
الثقافة وأسلوب الحياة. الهجرة 
تعلمنا الكثير من الأمور التي لا 
نستطيع أن نكتشفها ونحن في 

بلادنا».
ويــتــابــع صــلــيــبــا فـــي ســيــاق 
حــديــثــه: «الــثــقــافــة الــتــي تــزودنــا 
بــهــا الــهــجــرة بـــنـــواحٍ كــثــيــرة هي 
أهـــــم مــــن الــــــدراســــــات والـــعـــلـــوم. 
وعــــنــــدمــــا اتــــــخــــــذت قـــــــــــراري فــي 
الــعــودة إلــى وطــنــي الأم كــان عن 

تـــام. ومــا أردت التعبير  اقــتــنــاع 
عـــنـــه فــــي هـــــذه الأغـــنـــيـــة هــــو أنـــه 
ليس من الضروري أن أسافر إلى 
الــخــارج كــي أعمل فــي هوليوود 
مـــثـــلاً. فــنــحــن نــعــيــش فـــي عصر 
العولمة والمسافات صــارت أقرب 
ومــــخــــتــــصــــرة. ونـــســـتـــطـــيـــع مــن 
أي مـــكـــان نـــوجـــد فــيــه أن نــدخــل 
هوليوود أو أي منصة إلكترونية 

عالمية من خلال فرص معينة».
انتهى، أخيراً، وسام صليبا 
مــــــن تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـل جـــديـــد 
«الــــســــجــــين» مــــع ديـــمـــا قــنــدلــفــت 
ويــوســف حــداد وغيرهما. وهو 
إنــتــاج شركة «جينوميديا»  مــن 
وإخراج محمد لطفي. ويتحدث 
صليبا عن هذا العمل: «إنه يتألف 
من ٧ حلقات وقد جرى تصويره 
في لبنان ولا أستطيع التحدث 
اتــــفــــاق بــين  بــســبــب  عــــن دوري، 
المشاركين فيه والشركة المنتجة. 
ومــا يمكنني قــولــه إن موضوع 
الــــعــــمــــل يــــرتــــبــــط بـــالـــعـــصـــابـــات 
والمافيات وتقابلهما مواجهات 

مع الشرطة».
يشارك وســام صليبا أيضاً 
فــي مسلسل «خـــرزة زرقـــا» التي 
تــبــدأ قــنــاة «إم تــي فـــي» المحلية 
في عرضه قريباً. وسبق وتابعه 
المشاهد العربي عبر قناة «إم بي 
سي». ويلعب صليبا في «خرزة 
زرقا» دور شاب يعاني من حالة 
شلل إثر حادث تعرض له. فكيف 
حضر لــهــذا الـــدور؟ يـــرد: «كانت 
هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي تــقــديــم هــذا 
الـــــدور ســيــمــا وأنــــه يــعــتــمــد على 
لغة جسد نصفية بسبب حالة 
الشلل المصابة بها الشخصية. 

لــقــد قــمــت بــأبــحــاث كــثــيــرة حــول 
هـــــذه الـــــحـــــوادث وانــعــكــاســاتــهــا 
عـــلـــى صـــاحـــبـــهـــا. كـــمـــا تـــذكـــرت 
أســتــاذي الــجــامــعــي فــي أمــيــركــا، 
حيث كنت أتابع دراستي هناك. 
فهو كان مصاباً بحالة شلل إثر 
حــادث تعرض لــه. وتعلمت منه 
أن هــذا النوع من الــحــالات يولد 
طــبــيــعــة ثــانــيــة لــــدى صــاحــبــهــا. 
ومـــن هــنــا حــضــرت لـــلـــدور الـــذي 
حمل لي تحديات كثيرة. وتلعب 
التحضيرات والــتــمــريــنــات لهذا 
الــنــوع مــن الأدوار أهمية كبرى، 
كما تحتل لغة الجسد مساحة 

كبرى».
وبالعودة إلى مجال الغناء، 
يقول وسام صليبا: «أنا شغوف 
بالغناء منذ صغري وهي موهبة 
تــتــمــلــكــنــي وأحـــبـــهـــا كـــثـــيـــراً، ولا 
يــمــكــنــنــي مــقــارنــتــهــا بــالــتــمــثــيــل. 
لكل مجال وقعه وأهميته عندي. 
وما يمكنني تأكيده هو أن الغناء 
لم يتخذ شكل مهنة متوارثة أو 
عمل تجاري، بل هو موهبة وحب 
كبيران. لا شك أنني تأثرت بطاقة 
والـــــدي الــغــنــائــيــة وبــنــجــاحــاتــه، 
ولــكــنــي بــحــثــت عـــن هـــويـــة فنية 
تــخــصــنــي. وأغــنــيــة (بــيــغ تــشــل) 
تــشــبــهــنــي إلــــى حـــد كــبــيــر، وهــي 
قريبة جداً من شخصيتي. أعتقد 
أنها تمثل العمل الفني الحقيقي 
الـــــــــذي أنــــطــــلــــق مــــعــــه ولـــــــو جــــاء 
بالإنجليزية». وكــان صليبا قد 
سبق وأطلق أغنيتين بالعربية 
إحداهما كثنائي مع والده غسان 
صليبا (مـــش عــم صـــدق حــالــي) 

وأخرى «إذا ناوية» لوحده.
فــلــمــاذا اخــتــار الــيــوم الغناء 

بــالإنــجــلــيــزيــة؟ «الإنـــســـان بشكل 
عــــام يــنــضــج مـــن عــــام إلــــى آخـــر، 
والإنجليزية لغة أحبها كونها 
طــــبــــعــــت دراســــــــتــــــــي المـــــدرســـــيـــــة 
والـــجـــامـــعـــيـــة. فـــكـــنـــت بــالــفــطــرة 
أدندن أغنيات إنجليزية، لم أكن 
أرتــــاح مــن قــبــل فــي غــنــاء أعــمــال 
عـــربـــيـــة. الــــيــــوم تـــبـــدل كــــل شـــيء 
وصرت أحب الغناء باللغتين من 
دون أي شــروط. ولكن صدف أن 
كتب أخــي الأغنية بالإنجليزية 
كـــي تــحــاكــي بــشــكــل أوســــع جيل 
اليوم. وهكذا كــان، ولكن هــذا لا 
يمنع مــن تقديمي عملاً غنائياً 
بالعربية في المستقبل القريب».

يتابع وسام صليبا الساحة 
الــفــنــيــة بشكل دائــــم، وهـــو يحب 
الأعـــمـــال الــتــي تــحــاكــي الــشــبــاب 
بــــعــــمــــره مـــــن مـــوســـيـــقـــى «هـــيـــب 
هـــــــوب» و«راب». «كــــذلــــك أحـــب 
الألحان المغربية ولفتتني أخيراً 
أعـــمـــال أردنـــيـــة ومـــصـــريـــة. ومــن 
الأغاني التي أعجبتني في الفترة 
الـــشـــاب بــشــار  الأخـــيـــرة للمغني 
جواد (تيرارا). أعجبتني طريقة 
تـــوزيـــعـــهـــا مــوســيــقــيــاً والـــطـــاقـــة 
الإيجابية التي تتضمنها وهي 

قريبة جداً منا كشباب عربي».
وعن الدور الذي يلعبه والده 
في خياراته الفنية يرد: «والدي 
غـــســـان صــلــيــبــا يــتــمــتــع بــثــقــافــة 
موسيقية عالية. هناك حوارات 
بــيــنــنــا ولا سيما  قــائــمــة دائـــمـــاً 
حول الأعمال الأجنبية وعندما 
ينتقد يصيب الهدف. وحتى قبل 
تقديمي (بيغ تشيل) استشرته 
وهــــو مـــن أوعـــــز لـــي بـــإدخـــال فن 

(راب) عليها». الـ

يعبر وسام صليبا في أغنيته «بيغ تشل» عن آراء شبابية

الفنانة العراقية اعتبرت مشاركتها في برنامج «القيثارة» خطوة مهمة بمشوارها

شذى حسون: أتمنى العودة للتمثيل بقصة ملحمية

القاهرة: داليا ماهر

> لماذا تأخرت في الغناء باللهجة 
المصرية؟

- أنـــــــا مـــــن عــــشــــاق الأغـــنـــيـــة 
المـــصـــريـــة وأســـتـــمـــع لـــهـــا بــشــكــل 
كبير ونشأت عليها منذ الصغر 
وخــــصــــوصــــاً أغـــــانـــــي أســـمـــهـــان، 
أم كـــلـــثـــوم، عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ 
وغيرهم من عمالقة الفن المصري، 
ولكنني كنت أبحث عن الفرصة 
المـــنـــاســـبـــة لـــتـــقـــديـــم هــــــذا الــعــمــل 
ووجــدت أن أغنية «كلمة حلوة» 
مــمــيــزة وتــنــاســبــنــي، بــعــد تقديم 
أغانٍ باللهجة العراقية والمغربية 
والخليجية واللبنانية، وقد حان 
الــوقــت لــتــأخــذ الأغــانــي المصرية 
حــقــهــا هـــي والــجــمــهــور المــصــري 
العريق في مشواري الفني وهذا 
أمــــر مــهــم ويــعــنــي لـــي شخصياً 

الكثير.
> معنى ذلك أنك سوف تكررين 

التجربة في الفترة المقبلة؟
- بــالــتــأكــيــد ســــوف أكـــررهـــا 
وســـــأحـــــاول فــــي كــــل مـــــرة تــقــديــم 
شيء مختلف، وأنا حالياً بصدد 
الاطــــلاع عــلــى أعــمــال جــديــدة من 
شعراء وملحنين مصريين كبار 

لاختيار أحدها.
> وكيف كانت كواليس العمل مع 
الملحن والمطرب المصري محمد قماح؟

- الـــعـــمـــل مـــــع قــــمــــاح مــمــتــع 
وجـــمـــيـــل جـــــــداً، فـــهـــو شــخــصــيــة 
مــــرحــــة لــــذلــــك كــــانــــت الـــكـــوالـــيـــس 
مــــزيــــجــــاً بــــــين الـــــجـــــد والـــضـــحـــك 
والمرح، وأيضاً الإرهاق في الوقت 
ذاته، كون التصوير استمر دون 
انقطاع ليوم كامل، لكن النجاح 
والمشاهدات التي حققتها الأغنية 
والإطـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي وصـــلـــتـــنـــي 

جعلتني أنسى كل ذلك.
> «كلمة حلوة» تعد العمل الأول 
الذي يجمع بينكما بعد برنامج «ستار 

أكاديمي»... لماذا؟
تــــــواصــــــل  نــــــحــــــن عــــــلــــــى   -
مـــســـتـــمـــر مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
ـــــكـــــن أغــــنــــيــــة «كـــلـــمـــة  جــــــــــداً، ول

حلوة» هي أول عمل يجمعني 
معه خارج أسوار مسرح «ستار 
أكــاديــمــي» حيث جمعتنا معاً 

«ديوهات» جميلة.

> وكــــيــــف تـــــم تـــنـــســـيـــق الــعــمــل 
بينكما؟

- بــيــنــي وبــــين قـــمـــاح نــقــاش 
فــنــي دائــــم حـــول الأعـــمـــال الفنية 

عــلــى مــســتــوى الــســاحــة المصرية 
بشكل خـــاص، والــعــربــيــة بشكل 
عــــــام، وخــــــلال أحـــاديـــثـــنـــا عـــرض 
علي فكرة الأغنية وقد أحببتها 
بــســرعــة، ورأيـــت أن يــكــون ضمن 
الأغنية صــوت رجــالــي فعرضت 
الفكرة على قماح ووافــق بــدوره 
على هذا الأمر، فقماح قد اكتسب 
ثقافة وسمعة فنية كبيرة وصقل 
موهبته التي كان يمتلكها خلال 
مــشــاركــاتــنــا فــي بــرنــامــج «ســتــار 
أكــاديــمــي» مــع احــتــفــاظــه بنفس 
شـــخـــصـــيـــتـــه الـــجـــمـــيـــلـــة الــطــيــبــة 

والمرحة.
الديو مع قماح هل هناك  > بعد 

فنان آخر تودين مشاركته الغناء؟
- ولم لا، فإن وجدت الأغنية 
المــــنــــاســــبــــة لــــعــــمــــل ديــــــــو بــشــكــل 

مـــخـــتـــلـــف لــــــن أتــــــــــــردد لـــلـــحـــظـــة، 
فــالــنــجــاح كــل مـــرة بــشــكــل جديد 

هو هدفي المستمر.
> ولمــــــاذا ابــتــعــدت عـــن الــتــمــثــيــل 

خلال السنوات الأخيرة؟
لــــدي تــجــربــتــا تمثيل  أنــــا   -
بــطــولــة مطلقة، الأولــــى «رســائــل 
مــن رجـــل مــيــت» مــع كــبــار نجوم 
الـــشـــاشـــة المـــصـــريـــة والـــعـــراقـــيـــة، 
والــثــانــيــة «يــــا مــالــكــاً قــلــبــي» مع 
الــفــنــان الإمـــاراتـــي فــايــز السعيد 
ونــــجــــوم الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، قــد 
عـــرضـــت عـــلـــي نـــصـــوص كــثــيــرة 
بالفعل، لكنني أبحث عــن قصة 
مسلسل ملحمية وكبيرة، وأكيد 
سوف أكون سعيدة بتكرار هذه 
الــتــجــربــة عــنــد تــوفــر هـــذا النص 

المناسب الذي يضيف لي.
> أنـــت مـــن الــفــنــانــات المــتــواجــدات 
باستمرار على «السوشيال ميديا» لماذا؟
أنــا مواظبة على التواجد   -
بها، لأنها النافذة التي تجعلني 
قريبة من كل المحبين والأصدقاء 
وكــــل مـــن يــتــابــع أخــــبــــاري، فهي 

باختصار، لغة العصر.
> وهــــل تــتــأثــريــن بــالــتــعــلــيــقــات 

السلبية والنقد؟
- أنا أحترم جداً النقد البناء، 
المــقــدم بطريقة محترمة دون أن 
يمس الفنان أو يقلل مــن شأنه، 
أمــــــا الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الأخـــــــــرى غــيــر 
الــحــذف  إمـــا  الــلائــقــة، فمصيرها 
أو «الــبــلــوك» ولــو تــجــاوزت هذه 
الــحــدود بشكل أكبر  التعليقات 
فــيــكــون لــلــقــضــاء كــلــمــتــه الأولــــى 

والأخيرة معهم.
لــجــنــة تحكيم  فـــي  > تــشــاركــين 
المواهب  القيثارة» لاكتشاف  «برنامج 

العراقية... ماذا يعني لك ذلك؟
- أعــــتــــبــــره خــــطــــوة جـــديـــدة 
وجـــمـــيـــلـــة ورائـــــعـــــة بــــمــــشــــواري، 
وسعادتي به لا توصف، فهو أول 
برنامج عــراقــي خــالــص، بكادره 
وأدواته ولجنة تحكيمه ومواهبه 
الشابة، يقام في وسط بغداد دون 
الاســتــعــانــة بــــأي طــــرف خــارجــي 
آخر، وانتهت المرحلة الأولى منذ 
فترة، والتجهيز لمرحلته الثانية 
أوشك على النهاية، فأنا كعضو 
لجنة تحيكم متشوقة جداً للقاء 

المتسابقين.

الفنانة العراقية شذى حسون

 ملصق أغنية «كلمة حلوة»

انتهى وسام صليبا أخيراً من تصوير مسلسل «السجين»

ASHARQ AL - AWSAT ترحيبه بتقديم جزء ثانٍ من «فيلم ثقافي» أكد لـ 

أحمد رزق: الدراما الاجتماعية 
لن تبعدني عن الكوميديا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــارك الـــفـــنـــان المـــصـــري 
أحمد رزق، أخيراً، في بطولة 
فيلم «٢٠٠ جنيه» الذي يجري 
عرضه حالياً بدور السينما 
في مصر، وقدم دور «مدرس» 
مــــــزج فـــيـــه بـــــين الـــكـــومـــيـــديـــا 
والــتــراجــيــديــا، ضــمــن إحــدى 
قصص الفيلم الثماني، وقال 
«الشرق  رزق، في تصريحات لـ
الأوســـــــط»، إنــــه يــمــيــل دائــمــاً 
لتقديم توليفة فنية ترضيه 
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
والألـــــــوان المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، 
وأكـــد ســعــادتــه لمشاركته في 
هـــــذا الـــعـــمـــل، لا ســيــمــا لأنـــه 
يــــتــــعــــاون فــــيــــه مــــــع المــــخــــرج 
المــــصــــري مـــحـــمـــد أمــــــين بــعــد 
مـــــــرور نـــحـــو ٢١ عــــامــــاً عــلــى 
تــعــاونــهــمــا الأول عــبــر فيلم 

«فيلم ثقافي».
فــي الــبــدايــة، أكــد رزق أن 
سر حماسه لتقديم شخصية 
«سمير» في فيلم «٢٠٠ جنيه» 
يعود لحبه لهذه النوعية من 
الأفلام، خصوصاً أن الكاتب 
أحــــمــــد عـــبـــد الــــلــــه يــجــيــدهــا 
بشكل كبير وله سابقة أعمال 
شبيهة على غــرار «كباريه» 
و«الــــفــــرح» و«ســـاعـــة ونـــص» 
و«الـــلـــيـــلـــة الــــكــــبــــيــــرة»، الــتــي 
حــقــقــت جــمــيــعــهــا نــجــاحــات 
مـــــؤكـــــداً أن رحـــلـــة  واســــــعــــــة، 
«٢٠٠ جنيه» خلال الأحداث  الـ

كانت مميزة.
فيلم «٢٠٠ جنيه» بطولة 

نـــــخـــــبـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الفنانين، من بينهم 
أحمد السقا وليلى 
عــــلــــوي، وإســـعـــاد 
يـــونـــس، وهــانــي 
رمـــــزي، وخــالــد 
الــــــــــــــصــــــــــــــاوي، 
وآسر ياسين، 
ومـــلـــك قــــورة، 
ومــــي ســلــيــم، 
وتــــــــــألــــــــــيــــــــــف 
أحـــــــمـــــــد عـــبـــد 
الـــلـــه وإخـــــراج 
مـــحـــمـــد أمــــين، 
ويـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــم ٨ 
حــــــــــــكــــــــــــايــــــــــــات 
واقــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــة 
اجتماعية من 
خـــــــــــلال رحـــــلـــــة 

٢٠٠ جنيه.
ويـــرى رزق أن 

«هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم قـــريـــب 

مــــــن الـــــــنـــــــاس، ويـــومـــيـــاتـــهـــم 
ومعاناتهم»، مشيراً إلى أنه 
«تــفــاءل بــه كثيراً بعد قــراءة 
السيناريو، وأن تجربته في 
هذا العمل مختلفة عما قدمه 
مــن قــبــل، لا سيما أن فكرته 
تــعــتــمــد عــلــى ســــرد حــكــايــات 
مختلفة ومتنوعة، ما وضعه 
في خانة منفردة»، على حد 

تعبيره.
ومزج رزق في هذا الفيلم 
بشكل مميز بــين الكوميديا 
والـــتـــراجـــيـــديـــا، خـــــلال ســـرد 
بعض العلاقات الاجتماعية 
المــتــشــابــكــة: «قـــدمـــنـــا مـــبـــاراة 
تـــمـــثـــيـــلـــيـــة، وتـــولـــيـــفـــة فــنــيــة 
مريحة للفنان والمشاهد في 

الوقت ذاته».
وعــن تعاونه الثاني مع 
المـــخـــرج مــحــمــد أمـــــين، يــقــول 
الــفــنــان المــصــري: «أنـــا أعــرفــه 
جيداً، منذ تعاوننا السابق 
في (فيلم ثقافي) قبل أكثر من 
٢١ ســنــة... هــو حــريــص جداً 
على تقديم فن جيد ومعروف 
عنه منذ بدايته ميله لإخراج 
أعماله التي يقوم بكتابتها 
ومــقــتــنــع بـــهـــا، وفــيــلــم (٢٠٠ 
جــنــيــه) 
يـــــعـــــد 
ل  و أ

عمل له ليس من تأليفه لذلك 
أثق برؤيته».

ولفت إلى أن تقديم جزء 
ثانٍ من «فيلم ثقافي» مجرد 
أفكار يتم طرحها لكن لم نبدأ 
أي شيء فعلي بشأنها، وأنا 
أرحب بتقديم العمل في جزء 

ثانٍ.
رغـــــــــــــم ابـــــــــتـــــــــعـــــــــاده عــــن 
فـــي مسلسلي  الــكــومــيــديــا 
«بـــخـــط الإيـــــــد» و«فــــــي يـــوم 
ليلة»، فإنه أكد عدم تخليه 
عــــــن الــــكــــومــــيــــديــــا مـــطـــلـــقـــاً، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه قــدمــهــمــا 
لأنـــــهـــــمـــــا أعـــــــمـــــــال درامــــــيــــــة 
اجتماعية وبطولة مطلقة 
وخــــــــطــــــــوة جــــــــديــــــــدة عـــلـــى 
طريق النجاح، ولكن الدور 
بــالــنــهــايــة يـــجـــذب صــاحــبــه 
بــــعــــيــــداً عــــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
الفنية، ومسألة تقديم عمل 
بـــالـــكـــامـــل واردة  كـــومـــيـــدي 
تــتــوقــف عــلــى مــدى  ولكنها 

جودة سيناريو العمل.
وأعــــــــــــرب عــــــن ســــعــــادتــــه 
لمشاركته كضيف شــرف في 
مسلسل «الــقــاهــرة كــابــول»، 
بــــــه «مـــهـــمـــاً  مـــعـــتـــبـــراً دوره 

ومميزاً».
فــيــلــم  وقـــــــدم رزق خـــــلال 
«٢٠٠ جنيه» دور مدرس في 
«سنتر تعليمي» يتعامل مع 
الطلاب خلال مشاهده الأولى 
بشكل كــومــيــدي، لكنه تألق 
في تجسيد الجانب الحزين 

الآخر من حياته.
وشـــــــارك رزق عـــلـــى مـــدى 
مـــــــــــشـــــــــــواره فـــــــــي عــــــدد 
كــــبــــيــــر مـــــــن الأعــــــمــــــال 
الــــفــــنــــيــــة الــــــدرامــــــيــــــة 
والـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة 
والإذاعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة 
واشـــــــــتـــــــــهـــــــــر فــــي 
بــدايــتــه بــالأفــلام 
على  الكوميدية 
غــــــرار «حـــمـــادة 
يــلــعــب، ولخمة 
وأوعـــــى  راس، 
وشك»، وكانت 
آخر مشاركاته 
بالسينما من 
خــــــلال الــفــيــلــم 
الـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــي 
«مــفــلــح بــاشــا» 
مـــــــــــــــــع نـــــــــايـــــــــف 
الـــراشـــد وكــذلــك 
ظــهــوره كضيف 
شــــــرف فـــــي فــيــلــم 
«لص بغداد» مع 

محمد إمام.

الفنان المصري 
أحمد رزق 



لندن: عبير مشخص

حــــســــب الـــــقـــــول الــــســــائــــد، 
فــالمــتــفــائــل يــنــظــر لــلــحــيــاة من 
خـــلال نـــظـــارات ورديـــــة، ولــكــن 
بـــالـــنـــســـبـــة لأبــــــاطــــــرة المــــغــــول 
كــــانــــت الــــحــــيــــاة تــــزهــــو بـــلـــون 
الــــزمــــرد والمـــــــاس، كــمــا يشهد 
بـــذلـــك زوجــــــان مـــن الـــنـــظـــارات 
المــــصــــنــــوعــــة عــــدســــاتــــهــــا مــن 
الــزمــرد والمــــاس تعرضها دار 
بــلــنــدن للبيع في  «ســوذبــيــز» 
مــزادهــا الــقــادم لــفــنــون العالم 
الإســــلامــــي فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول). تجمع القطع 
الأثـــريـــة الــرائــعــة الــتــي تعكس 
المـــكـــانـــة الــعــالــيــة لــصــاحــبــهــا، 
أيضاً معاني العلم والجمال 
والإيمان. يحمل زوج الألماس 
مــســمــى «هـــالـــة الـــنـــور» وزوج 
الزمرد «بوابة الجنة»، وسيتم 
عرضها في المزاد العلني لأول 
مــــــرة، مــــع تــــقــــديــــرات تـــتـــراوح 
بـــين ١٫٥ و٢٫٥ مــلــيــون جنيه 

إسترليني لكل منها.
الـــــنـــــظـــــارات تــــبــــدو كــقــطــع 
فنية بديعة الشكل، كل شيء 
فيها مصنوع بإتقان، تنضح 
بــالــفــخــامــة والـــرفـــعـــة والــحــس 
الفني العالي، بدءاً من الشخص 
الذي كلف الصانعين بعملها، 
وأيـــضـــاً مـــن الــحــرفــيــين الــذيــن 
قــامــوا عــلــى تشكيل الأحــجــار 
الكريمة بهذا التنسيق المبدع. 
صنعت القطع في وقت بلغت 
فـــيـــه الـــــثـــــروة الإمــــبــــراطــــوريــــة 
والمـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة والــجــهــود 
الفنية ذروتها في الوقت نفسه 
بتكليف من أمير مجهول، قام 
فنان بتشكيل ماسة تزن أكثر 
من مائتي قيراط، وزمرد لامع 
يــــزن مـــا لا يــقــل عـــن ثــلاثــمــائــة 

قيراط، في تحفتين.
إدوارد غيبز رئيس مجلس 
الــــشــــرق الأوســـــط  قـــســـم  إدارة 
«ســـوذبـــيـــز» يــعــرف  والــهــنــد بــــ
هــذه الــنــظــارات جــيــداً، وقضى 
فــي حضرتها، ســواء الفعلية 
الــــوثــــائــــق والـــكـــتـــب،  أو عـــبـــر 
شهوراً طويلة. يتحدث معي 
عــبــر مــقــابــلــة هــاتــفــيــة عــن تلك 
القطع الاستثنائية التي أثارت 
انــبــهــار كــل مــن رآهــــا، وأثـــارت 
زوبـــــعـــــة مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي.

لإرضــــــــــــاء  أولاً  أســـــــــألـــــــــه 
فــــــــــــضــــــــــــولــــــــــــي: «هــــــــــــــــــــل قـــــمـــــت 
بــــــــارتــــــــدائــــــــهــــــــا؟»، يـــجـــيـــبـــنـــي: 
«بالطبع قمت بتجربتها، فهي 
نظارات مصنوعة للاستخدام، 
جربتها وكان لها تأثير غريب 
جــداً يلعب بالعقل. العدسات 
لــعــالــم آخــر،  الــزمــرديــة تحملك 
إلـــى بــحــر مــن الــلــون الأخــضــر، 
وهـــو إحــســاس مثير جـــداً، أمــا 
الــعــدســات الماسية فلها تأثير 

آخر متميز».
تــــــرى  يــــمــــكــــنــــك أن  «هـــــــــــل 
بوضوح من خلالها؟» يجيب: 
«نــعــم لــيــس بــوضــح الــنــظــر من 
خلال لوح زجــاج، ولكن يحس 
الشخص وكأنه يرتدي نظارات 
مصنوعة لشخص آخر، الرؤية 
تــبــدو غائمة ومشوشة بعض 

الشيء».
العملية  بالأسئلة  نكتفي 
المــبــهــر هنا،  وننتقل للعنصر 
وهـــــــــو حـــــجـــــم تـــــلـــــك الأحــــــجــــــار 
الــــكــــريــــمــــة الـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فــي 
الــعــدســات أولاً، ثــم فــي أحجار 
بـــالإطـــار. قص  المـــاس المحيطة 
وتشكيل وصياغة المجوهرات 
أمــــــر بــــــرع فـــيـــهـــا الــــصــــنــــاع فــي 
الـــهـــنـــد، خـــصـــوصـــاً فــــي حــقــبــة 
المــــــــغــــــــول، وتـــــــزهـــــــو المــــتــــاحــــف 
العالمية بــنــمــاذج فائقة منها، 
أمـــامـــنـــا  الــــــنــــــظــــــارات  غــــيــــر أن 
تــتــفــوق عــلــى معظم مــا رأيــنــاه 
مــــن قــــبــــل، مــــن جــــانــــب الــحــجــم 
الـــضـــخـــم لــــلأحــــجــــار، وهـــــو مــا 
يجعلنا نفكر فــي أصــلــهــا، من 
أيــن استخرجت، وكيف امتلك 
الصائغ الجرأة وقوة الأعصاب 

لقطع الأحجار وصقلها.
يشير غيبز إلى أن الأحجار 
الكريمة قطعت وشكلت باليد، 
ويرجح أن يكون ذلك في القرن 
الـــ١٧ على أقصى تقدير، حيث 
إن القرن الـ١٨ شهد تطور آلات 
قــطــع الــجــواهــر. الــقــرن السابع 
قـــلـــيـــلاً مــن  نـــقـــتـــرب  عـــشـــر إذن، 
تـــاريـــخ صــنــع الـــنـــظـــارات، غير 
أنــــنــــا لــــن نــســتــطــيــع الــــوصــــول 
للوقت المحدد. يرى الخبير أن 
قطعاً مثل هــذه لا بد أن تكون 
قد صنعت في فترة حكم أحد 
الأبــــــاطــــــرة الــــكــــبــــار والمــــعــــروف 
عنهم عشقهم الجامح للجواهر 
الكريمة، «نرى أنها تعود لعهد 
أحــــــد الأبــــــاطــــــرة الــــعــــظــــام مــثــل 

شــاهــنــجــيــر أو شـــاه جـــاهـــان». 
يشير إلى أن النظارتين صنعتا 
في البداية كنظارة أنفية، وهو 
المعتاد في ذلك الوقت، ثم تمت 
إضــافــة أذرع مــعــدنــيــة لــهــا في 
الــقــرن ١٩، «ربــمــا بسبب تغير 
المــوضــة أو بسبب مالك جديد 

أراد تغيير شكلها».
نعرف على وجه اليقين أن 
النظارات الأنفية كانت متداولة 
في الهند في القرن الـ١٧، يشير 
غيبز، ويضيف أن هناك رسماً 
لابــن الإمــبــراطــور شــاه جاهان 
مـــحـــمـــولاً عــلــى مــحــفــة وأمـــامـــه 
عــلــى ســطــح زوجـــــا الـــنـــظـــارات 

الأنفية.
ونعرف أيضاً أن المبشرين 
البرتغاليين الذين زاروا البلاط 
الإمــبــراطــوري فــي الهند كانوا 
يحملون معهم أو يرتدون مثل 

هذه النظارات.
بالنسبة لوظيفة النظارات، 
يـــؤكـــد غــيــبــز عــلــى أنـــهـــا كــانــت 
مصنوعة للاستخدام، وكانت 
عــلــى طــــراز الــنــظــارات الأنــفــيــة، 
نعرف على اليقين أنها صنعت 

لشخصية رفيعة في البلاط.
الماس المستخدم لا تشوبه 
شائبة، ويــقــدر بأكثر مــن ٢٠٠ 
قــيــراط مستمد مــن مــنــجــم في 
كولكندا جنوب الهند، «حجر 
بهذا الحجم ثمين جداً بالتأكيد 
كــــان مــخــصــصــاً لـــلـــبـــلاط». أمــا 
الـــــعـــــدســـــات الــــــزمــــــرديــــــة فــهــي 
مـــأخـــوذة مــن حــجــر بـــوزن ٣٠٠ 
قيراط، وبالمثل فإن حجر بهذا 
الحجم لا بد أن يكون قد ابتيع 
مـــن أحـــد الــتــجــار الــبــرتــغــالــيــين 
الـــذيـــن أحـــضـــروه مـــن كــولمــبــيــا، 
حيث استخرج من أحد المناجم 

هـــــنـــــاك، وبـــــالأكـــــيـــــد تــــكــــون قــد 
وجهت للبلاط.

يــقــول غــيــبــز، «الأمــــر المثير 
هـــو المـــجـــازفـــة الــضــخــمــة الــتــي 
تــتــضــمــن قـــطـــع أحــــجــــار بــهــذا 
الحجم والخوف من إتلافها»، 
وأســــألــــه إن كــــان الـــصـــائـــغ من 
أوروبــــــــا أم مــــن الـــهـــنـــد. يــشــيــر 
إلــى أمــر مهم، وهــو أن صناعة 
وصياغة الجواهر حرفة بلغت 
الكثير من الرقي والتمرس في 
الهند، ولكن هناك عاملاً آخر 
وهـــــو أن تـــلـــك الـــفـــتـــرة شــهــدت 
وجـــــــود أوروبـــــيـــــين فــــي الــهــنــد 
يحملون معرفة كبيرة بطرق 
قطع الأحجار الكريمة. «هناك 
دلــــــيــــــل حــــتــــمــــي عـــــلـــــى تـــــــــزاوج 
الــخــبــرات الأوروبــيــة والهندية 
فــــــــي هــــــــــذا المــــــــجــــــــال ســــخــــرهــــا 
واستفاد منها الأباطرة المغول 
المــعــروفــون بعشقهم للجواهر 

والأحجار الكريمة».
الــــعــــدســــات  فــــــي حــــــين أن 
العادية تعمل فقط على تحسين 
الـــبـــصـــر، فــــإن هــــذه المــرشــحــات 
كـــانـــت تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــنــويــر 
الروحي - مع الماس الذي يُعتقد 
أنـــه يــنــيــر، ويــعــتــقــد أن الــزمــرد 
يمتلك قوى خارقة للشفاء ودرء 

الشر.
الــــــــنــــــــظــــــــارات  أن  ورغــــــــــــــــم 
الزمردية على الأخص قد تبدو 
غريبة جداً، إلا أن هناك سوابق 
لاســــــتــــــخــــــدام الـــــــزمـــــــرد لــــراحــــة 
العيون أو للراحة النفسية؟ هل 
كان أمراً معروفاً وقتها؟ يقول: 
«نــعــم، ذلــك أمــر شيق وجــدنــاه 
عبر البحث، فبحسب التاريخ 
هـــنـــاك اســـتـــخـــدامـــات لأغــــراض 
روحانية لأحجار الزمرد أثناء 
الــحــقــبــة المـــغـــولـــيـــة. وقـــبـــل ذلــك 
بكثير جداً هناك دليل على أن 
الإمبراطور الروماني نيرو كان 
يراقب مسابقات المصارعة مع 
الوحوش من خلال سطح حجر 
أخــضــر ثــمــين، ربــمــا للتخفيف 

مــن تــأثــيــر لـــون الـــدم أو بسبب 
أنه كان معروفاً بقصر النظر، 
قــــد يـــكـــون صــمــم  الـــحـــجـــر  وأن 
بشكل يسمح له برؤية أفضل. 
وبحسب روايات تاريخية كان 
مــدرس نيرو، سينيكا، خبيراً 
فــي انــكــســار الـــضـــوء، والمـــرايـــا، 
والــبــصــريــات، ويُعتقد أن هذه 
واحدة من النظارات الأولى على 
الإطلاق. بعد عدة قرون، سجل 
جـــرد لخزينة شـــارل الخامس 
فــي فرنسا عــدســة مــن البيريل 
(عــائــلــة مـــن الأحـــجـــار الــكــريــمــة 
بما في ذلك الزمرد والزبرجد) 
مــؤطــرة كــنــظــارات. وفــي الهند 
يــــــــروى أن الإمـــــبـــــراطـــــور شـــاه 
جــاهــان بــكــى كــثــيــراً بــعــد وفــاة 
زوجــتــه مــا استدعى استخدام 
أحـــجـــار الـــزمـــرد لــعــلاج عينيه 

المريضتين.
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تحويل ٥ منها إلى أفلام سينمائية 

نصوص أسامة أنور عكاشة «القديمة» 
عيد اسمه إلى الأضواء

ُ
ت

القاهرة: محمود الرفاعي

رغـــــم غــــيــــاب اســــمــــه عــــن الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
الجديدة في مصر لمــدة تقارب ٨ سنوات بعد 
رحيله في عام ٢٠١٠، فإن الإعــلان عن تجهيز 
نصوص ٥ أفلام سينمائية له لطرحها خلال 
الفترة المقبلة، أعاد اسم الكاتب المصري الكبير 
أنــــور عــكــاشــة (١٩٤١: ٢٠١٠)  الـــراحـــل أســـامـــة 
للأضواء مجدداً، في وقــت تعيد فيه القنوات 

المصرية عرض أعماله التلفزيونية الشهيرة.
يــأتــي فـــي مــقــدمــة تــلــك الأعـــمـــال الــتــي بــدأ 
تصويرها أخــيــراً الفيلم السينمائي الجديد 
«الـــبـــاب الأخـــضـــر»، الــــذي ســيــكــون أول أعــمــال 
الكاتب الراحل التي سوف تطرح للجمهور بعد 
غــيــاب دام نحو ٨ ســنــوات منذ طــرح مسلسل 
«مـــوجـــة حـــــارة» (آخــــر عــمــل درامـــــي عُــــرض له 
على الشاشة)، والمــأخــوذ عن قصته الشهيرة 

«منخفض الهند الموسمي».
«الــبــاب الأخــضــر» الـــذي يــجــري تصويره 
حالياً، من إنتاج شركة «كودكس برودكشن»، 
ومن بطولة الفنان الأردني إياد نصار، وخالد 
الـــــصـــــاوي، وســـهـــر الـــصـــايـــغ، ومـــحـــمـــود عــبــد 
المغني، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة 
عطا الله (ملكة جمال مصر ٢٠٢٠)، ومن إخراج 
رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه حول تمسك 
الإنسان المصري بالمبادئ والأخــلاق تحت أي 

ظروف.
وكــشــفــت الإعــلامــيــة نــســريــن أســـامـــة ابــنــة 
الــراحــل كواليس خــروج قصة «الباب  الكاتب 
«الــشــرق الأوســــط»،  الأخــضــر» لــلــنــور، قــائــلــة لـــ
«أقــــــوم أنــــا وأشـــقـــائـــي فـــي كـــل فـــتـــرة بــالــبــحــث 
والتنقيب في ورق والــدي، ومنذ فترة وجدنا 
(الــبــاب الأخــضــر)، وتحدثت عنها  قصة فيلم 
إعــلامــيــة مصرية خــلال إحـــدى الحلقات التي 
الـــعـــزيـــز،  المـــــخـــــرج رؤوف عـــبـــد  لـــهـــا  اســـتـــمـــع 
وهاتفني مــن أجــل قــراءتــهــا وعــقــب ذلــك طلب 
مني تصويرها كعمل سينمائي، وبعد توقيع 
الاتــفــاق فضلت عــدم التدخل فــي كــل تفاصيل 

العمل، لترك الحرية كاملة للمخرج».
وتؤمن نسرين بضرورة مراعاة تطورات 
الزمن الحالي واختلافه عن الزمن الذي عاش 
فيه والدها، مشيرة إلى أنها «فعلت مثلما كان 
يفعل والدها بعد التعاقد على أي عمل فني، 
فعندما كان يسمع بعض الترشيحات وتكون 
لــديــه مــلاحــظــات عــلــيــهــا، كـــان يــتــدخــل بــهــدوء 
ويشرح وجهة نظره ويترك حرية الاختيار في 
النهاية للمخرج»، مضيفة: «المخرج رؤوف عبد 
العزيز كان يستمع دائماً لوجهة نظري، وأصر 

على وجودي بموقع التصوير».
وعن إمكانية قيام المخرج بإجراء تعديلات 
على نص أسامة أنور عكاشة، الذي كان يعرف 
بــالــوســط الــفــنــي بــعــدم ســمــاحــه لأي شخص 
بالتعديل على كتاباته، تقول نسرين عكاشة: 
«قــبــل الاتــفــاق الــنــهــائــي عــلــى تــصــويــر الفيلم، 
طلبت من المخرج والشركة المنتجة عدم تعديل 
النص المكتوب، مع إمكانية تعديل زمن العمل 
أو الأدوات المستخدمة في القصة، لكن المخرج 
المـــبـــدع رؤوف عــبــد الــعــزيــز حــســم هـــذا الأمـــر، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى عــــدم إجــــــراء تـــعـــديـــلات بـــورق 

والدي».
وبينما تكشف نسرين عن وجــود أعمال 
كــثــيــرة لــوالــدهــا لــم تــر الــنــور بــعــد، فــإنــهــا غير 
قـــــادرة عــلــى تــحــديــد مــوعــد ظــهــورهــا، قــائــلــة: 
«ليست لدينا خطة زمنية لخروج أعمال والدي 
للنور، لأن والدي لم يكن مهتماً بالوجود من 
أجــل الــوجــود، ولكنه كــان يــقــدم أعــمــالاً جيدة 

تليق باسمه».
وتــــشــــيــــر إلــــــــى قــــــــرب ظـــــهـــــور ٤ 

أعـــــمـــــال أخــــــــرى لــــوالــــدهــــا خـــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــي مــقــدمــتــهــا 

فــيــلــم «الإســـكـــنـــدرانـــي»: «هــو 
عمل يعشقه والــــدي، وكــان 

يمني نفسه بأن يراه على 
الـــشـــاشـــة قـــبـــل وفــــاتــــه»، 
أمــــا بــقــيــة الأفــــــلام الــتــي 
مــــن المـــنـــتـــظـــر ظـــهـــورهـــا 
قريباً فهي «قلب الفيل» 

و«ســـــــالمـــــــة يــــــا ســـــلامـــــة»، 
و«فـــــــي عـــــين الـــشـــمـــس»، 

كما يوجد كذلك بعض 
المــــــســــــلــــــســــــلات غـــيـــر 

المكتملة.
أســامــة أنــور 
عكاشة هــو أحد 
أهــــــــــــــم الــــــكــــــتــــــاب 
الـــــــروائـــــــيـــــــين فـــي 

مـــــــصـــــــر والــــــــوطــــــــن 
الــــــــعــــــــربــــــــي، وتـــــعـــــد 
التلفزيونية  أعماله 
الـــــدرامـــــيـــــة مـــــن أبـــــرز 

الأعـــمـــال الــدرامــيــة نــجــاحــاً عــلــى غــــرار «لــيــالــي 
الحلمية» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«الشهد 
والدموع» و«النوة» و«رحلة أبو العلا البشري».

بـــدورهـــا أعـــربـــت الــفــنــانــة ســهــر الــصــايــغ، 
البالغة لتقديمها دور البطولة  عن سعادتها 
الــنــســائــيــة فــي فيلم «الـــبـــاب الأخـــضـــر»، قائلة 
«الشرق الأوسط»، «سعادتي كانت لا توصف  لـ
عــنــدمــا هــاتــفــنــي المــخــرج رؤوف عــبــد الــعــزيــز، 
ورشحني للمشاركة في العمل، فالظهور في 
أنــور عكاشة هو حلم  عمل من تأليف أسامة 
مــن أحــلام طفولتي، وكنت أتمنى أن يتحقق 

هذا الحلم بوجوده معنا».
وعن شخصيتها في العمل، تقول «السرية 
تفرض علينا عدم التحدث كثيراً عن تفاصيل 
أدوارنـــا بالفيلم، ولكن ما يمكنني التصريح 
به هو أن شخصيات الفيلم مصرية خالصة، 
كعادة أعمال أسامة أنور عكاشة الذي يعد أكثر 
المصريين اهتماماً بالهوية الوطنية، وإبرازها 
بــصــورة جــيــدة، فالعمل عــبــارة عــن تلخيص 

لحياتنا كمصريين في كافة جوانب الحياة».
وتشير إلى أن «بروفات العمل كانت رائعة 
للغاية لمشاركتها مجموعة مميزة من الممثلين 
أمثال إياد نصار وخالد الصاوي»، وتضيف: 
«أشكر المخرج رؤوف عبد العزيز على دوره في 
لم شمل الجميع خلال التصوير، فأنا سعدت 
للغاية بالتعاون معه في مسلسل (الطاووس) 
الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وأبرز 
ما يميزه هو شعوره الدائم بالفنان الذي يقف 
أمامه، ربما يعود الفضل في ذلك لعمله أيضاً 

كمدير تصوير بجانب الإخراج».
المــــخــــرج رؤوف عــبــد  مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف 
الــعــزيــز، عــن تحقيق حــلــم مــن أحــلامــه حياته 
بالقيام بإخراج عمل درامي مأخوذ عن قصة 
أنـــور عــكــاشــة، مقدماً  الــراحــل أســامــة  للكاتب 
الــشــكــر لابــنــتــه نــســريــن عــلــى مــســاهــمــتــهــا في 
خــــروج الــعــمــل لــلــنــور، قـــائـــلاً «مــنــذ اقــتــحــامــي 
عالم الدراما، وأنا أحلم بتحويل رواية للكاتب 
الــراحــل لعمل درامـــي، ودائــمــاً كنت أخشى من 
إلــى أن تواصلت مع صديقتي  هــذه الخطوة، 
نسرين ابنة الكاتب الراحل وحصلت على نص 

فيلم (الباب الأخضر)».
وعـــــــن الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجــــهــــهــــا فــي 
الــنــص والــتــعــديــلات الــتــي حــــاول أن يجريها 
على العمل، قــال «أنــا مــدرك للغاية شخصية 
الكاتب الراحل، وأعلم جيداً أن ورقه مهم، ولم 
يكن يسمح لأي شخص مهما كــانــت مكانته 
بالتعديل بنصوصه، ولكن أجمل ما في ورق 
(الــبــاب الأخــضــر) هــو أن أســامــة أنــور 
عـــكـــاشـــة نـــفـــســـه قــــــام بــتــعــديــلــه 
مـــــرتـــــين قــــبــــل وفـــــــاتـــــــه، لـــذلـــك 
ليس لــدي أنــا كمخرج أي 
تــعــديــلات أجــريــهــا على 
العمل، دوري الوحيد 
هـــو تــقــديــم رؤيــتــي 
الإخراجية والشكل 
الــبــصــري الــخــاص 

للفيلم».

نظارة بعدسات من الألماس تحمل مسمى «هالة النور» (سوذبيز)

أفيش فيلم «الباب الأخضر» 
(صفحة المخرج على «فيسبوك»)

العدسات 
الزمردية  

مأخوذة من 
حجر بوزن ٣٠٠ 
قيراط، وبالمثل 
فإن حجر بهذا 
الحجم لا بد أن 
يكون قد ابتيع 
من أحد التجار 

البرتغاليين الذين 
أحضروه من 
كولمبيا، حيث 

استخرج من أحد 
المناجم هناك، 
وبالأكيد تكون 
قد وجهت للبلاط

<

الماس المستخدم 
لا تشوبه 

شائبة، ويقدر 
بأكثر من ٢٠٠ 
قيراط مستمد 
من منجم في 

كولكندا جنوب 
الهند، «حجر 

بهذا الحجم ثمين 
جداً بالتأكيد 

كان مخصصاً 
للبلاط»

<

في الهند يروى 
أن الإمبراطور 
شاه جاهان 

بكى كثيراً بعد 
وفاة زوجته 
ما استدعى 

استخدام أحجار 
الزمرد لعلاج 

عينيه المريضتين

الراحل أسامة أنور عكاشة (أرشيفية)

,

,

ASHARQ AL - AWSAT

نظارة بعدسات من الزمرد تعود لأحد أباطرة المغول في القرن الـ١٧ (سوذبيز)

نظارات من الماس والزمرد من القرن الـ١٧ سيتم عرضها في المزاد العلني لأول مرة
 مع تقديرات تتراوح بين ١٫٥ و٢٫٥ مليون جنيه إسترليني لكل منها (سوذبيز)

تتراوح قيمة كل منها بين ١٫٥ و٢٫٥ مليون جنيه إسترليني

نظارات مغولية بعدسات من الزمرد والماس للمرة الأولى في مزاد

، ولكنه كــان يــقــدم أعــمــالا جيدة 
.«

ر إلــــــــى قــــــــرب ظـــــهـــــور ٤ 
رى لــــوالــــدهــــا خـــلال 

لــة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
ــنـــدرانـــي»: «هــو 

والــــدي، وكــان 
أن يراه على 
ل وفــــاتــــه»، 
فــــــلام الــتــي 
 ظـــهـــورهـــا 
قلب الفيل» 

ا ســـــلامـــــة»، 
لـــشـــمـــس»، 

لك بعض 
ت غـــيـــر 

نــور 
حد 
ــاب 
 فـــي 

وطــــــــن 
وتـــــعـــــد 
زيونية 
ـن أبـــــرز 

(الــبــاب الأخــضــر) هــو أن أســامــة أنــو
عـــكـــاشـــة نـــفـــســـه قــــــام بــتــعــديــل
مـــــرتـــــين قــــبــــل وفـــــــاتـــــــه، لـــذلـ
ليس لــدي أنــا كمخرج أ
تــعــديــلات أجــريــهــا عل
العمل، دوري الوحي
هـــو تــقــديــم رؤيــتـ
الإخراجية والشك

الــبــصــري الــخــاص
للفيلم».

سهر الصايغ
 إحدى بطلات العمل



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، شارك أول من 
أمــس، فــي منتدى «الأمـــن البحري فــي الشرق 
الأوســـط»، الــذي نظّمته وحــدة الأمــن البحري 
لــدراســات الأمـــن في  الــعــربــي  التابعة للمعهد 
الأردن. وأكــد السفير حــرص المملكة العربية 

الــســعــوديــة عــلــى كـــل مـــا يتعلق 
بالبحر الأحمر. وقال: «إن المبادرة 
الـــســـعـــوديـــة لـــتـــأســـيـــس مــجــلــس 
الدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن 
تأتي إدراكــاً من جانبها لأهمية 
هــــذا المـــمـــر المـــائـــي الـــدولـــي الـــذي 
يحظى بمكانة جيوستراتيجية 

إقليمياً ودولياً».
الـــجـــابـــر  ثـــــامـــــر  الــــشــــيــــخ   <
الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، ســفــيــر دولـــة 
المــنــامــة، استقبلته  فــي  الــكــويــت 
أول من أمــس، الشيخة رنــا بنت 
عـــيـــســـى بـــــن دعــــيــــج آل خــلــيــفــة، 
الـــعـــام ل مجلس التعليم  الأمـــــين 
الــــعــــالــــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــالــي.  أمــنــاء مــجــلــس التعليم 
وأشـــــــــــادت الأمــــــــين الـــــعـــــام بـــقـــوة 
الــعــلاقــات الأخــويــة والتاريخية 
الراسخة التي تربط بين البلدين 
على المستويات كافة، والحرص 
المشترك على دفع جميع مجالات 
التعاون الثنائي لآفاق أرحب. من 
جانبه، عبّر السفير عن تقديره 
لـــجـــهـــود الــشــيــخــة رنـــــا الـــرامـــيـــة 
لتطوير التعاون بين مؤسسات 

التعليم العالي في البلدين.
> عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــلــطــيــف 
عبد الله، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية التشيك المقيم في 
برلين، التقى أول من أمس، نائب 

القانونية  وزير الخارجية التشيكي للشؤون 
والقنصلية مارتن سموليك، وتم التأكيد خلال 
اللقاء على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات 
البلدين الصديقين في المجالات  الثنائية بين 
كافة، بالإضافة إلى استعراض جهود البلدين 
في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» وبحث 
سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، كما جرى 

خــلال اللقاء مناقشة عــدد مــن المــواضــيــع ذات 
الاهتمام المشترك.

> فــارس رومــي محمد شاهين النعيمي، 
سلّم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده 
لــدولــة قطر لدى  الــعــادة مفوضاً  فــوق  سفيراً 
إلــى ميريانا يريميتش،  جمهورية صــربــيــا، 

المــــــراســــــم فــي  مـــــديـــــرة إدارة 
وزارة الخارجية بجمهورية 
ت مديرة 

ّ
صــربــيــا، حيث تمن

لـــلـــســـفـــيـــر  المـــــــــراســـــــــم  إدارة 
الــتــوفــيــق فــي مهام  النعيمي 
عــمــلــه، ولــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 

المزيد من التطور والنماء.
> إيـــان كــــولارد، السفير 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي فـــــــي لــــبــــنــــان، 
استقبله أول من أمس، اللواء 
عباس إبراهيم، المدير العام 
للأمن العام، في مكتبه، حيث 
استعرض الطرفان الأوضاع 
الــعــامــة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
وســـبـــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 

السفارة والأمن العام.
> سعيد عبد الله سيف 
جــولــه الـــقـــمـــزي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــــــــــارات لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــقـــى أول مــن  الأرجــــنــــتــــين، 
أمــــــــــــس، وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والـــتـــجـــارة الــدولــيــة وشـــؤون 
الــــــــعــــــــبــــــــادة بــــــالأرجــــــنــــــتــــــين، 
فــيــلــيــبــي ســـــولا، لــبــحــث عــدد 
مــن المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 
المشترك. وأكد الجانبان عمق 
الــعــلاقــات بــين دولــة الإمـــارات 
ـــــــحـــــــرص  والأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين وال
المستمر على تعزيز التعاون 
بــيــنــهــمــا فــــي المــــجــــالات كــافــة 
خــــــصــــــوصــــــاً الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والاســتــثــمــاريــة. واســتــعــرض الــجــانــبــان آخــر 
الــتــطــورات والمــســتــجــدات الإقليمية والــدولــيــة 
ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر 

بشأنها.
بـــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة،  الـــشـــيـــخ خــــالــــد   <
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب 
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، استقبل 
أول من أمس، هاي كوان تشونغ، سفير كوريا 
الجنوبية بــالمــنــامــة، حــيــث تــم بــحــث عـــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال 
الرياضي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة 
المشتركة. وأكد الشيخ خالد علاقات الصداقة 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــتــــــي تــــــربــــــط بـــين 
البلدين على مختلف الأصعدة، 
مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة 
والتنسيق وتــبــادل الخبرات في 

المجال الرياضي.
 > الــدكــتــور مــحــمــود صقر، 
رئيس أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا في مصر، استقبل 
الــــبــــروفــــســــور  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
جــريــجــوري تــروبــنــيــكــوف، مدير 
المــعــهــد المــتــحــد لــلــعــلــوم الــنــوويــة 
بـــروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، الـــــذي قــام 
بـــزيـــارة مــركــز مــعــلــومــات المعهد 
الــنــوويــة (دوبــنــا  المــتــحــد للعلوم 
- روســــــيــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة) بــمــقــر 
الأكاديمية. وقال صقر إن المركز 
هـــو الأول مـــن نـــوعـــه فـــي شــمــال 
أفريقيا والوطن العربي، ويحقق 
ســـيـــاســـة الــــــدولــــــة نـــحـــو تــعــزيــز 
التعاون مع دول العالم في مجال 
العلوم والتكنولوجيا. فيما أكد 
تـــروبـــنـــيـــكـــوف أن هـــــذا الـــتـــعـــاون 
ســيــنــتــج عـــنـــه مــســتــقــبــل مــشــرق 

لشباب الباحثين.
بـــــانـــــيـــــون  >  أرانـــــــــثـــــــــاثـــــــــو 
دابــالــوس، سفيرة إسبانيا لدى 
الأردن، التقت أول من أمس، وزير 
الــنــقــل الأردنـــــــي وجـــيـــه عـــزايـــزة، 
لــبــحــث تـــعـــزيـــز أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي مــــــجــــــالات الـــنـــقـــل 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. وأكـــد 
الجانبان ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون 
المشترك، خصوصاً على صعيد تبادل الخبرات 
في مجال النقل بأنماطه كافة والنقل السككي، 
لمــا تملكه إسبانيا مــن خــبــرة طويلة فــي هذا 
المــجــال. واتفق الطرفان على ضــرورة تكثيف 
اللقاءات وتبادل الخبرات، من أجــل مصلحة 

البلدين في قطاع النقل بأنماطه كافة.

د. محمود صقر
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بعض تاريخ المال... بين قبحٍ وجمال!
«المـــــــال كـــــلّ شـــــــيءٍ. مــــا الـــتـــبّـــع والأعـــــــوان 
والصديق والحشم إلا للمال. ولا يُظهر المروءة 
إلا المال. ولا الرأي ولا القوة إلا بالمال. ومن لا 
إخوانَ له فلا أهل له، ومن لا أولاد له فلا ذِكر 
له، ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة، ومن 
لا مال له فلا شيء له». نصٌ جريءٌ لعبد الله 

بن المقفع، في سياقه معظم تعريفات المال.
قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: «ســمّــي المــــال، لأنــه 
يميل القلوب»، وهو رأي إمام اللغة ابن فارس، 
واعتبر الفقيه الحنفي، ابن عابدين، المال «كلّ 

ما يميل إليه الطبع».
ولأنّ المـــــال صــلــب الـــحـــيـــاة، وقـــــوام شــأن 
الــــبــــشــــر، اعــــتــــبــــر الإســــــــــلام حــــفــــظ المــــــــــال، مــن 
الضروريات الخمس؛ التي هي سبب التشريع؛ 
بحسب الشاطبي؛ القائل: «هذه الضروريات 

مراعاة في كلّ ملّة».
ولمـــنـــزلـــة المــــــال، وحـــرمـــة الـــتـــعـــدي عــلــيــه، 
ت اللهجات المحلية، فكرة تعزيز الملكية 

ّ
تق

ْ
اش

الفردية للمال، وأضافتها لمعانٍ أخرى.
في كثير من اللهجات المحكية العربية، 
قولهم: «مــالــي ومــالــك»، والمقصد؛ لا حــق لك 
بالتدخل بمالي، كما لا يحق لي مساس مالك. 
غير أن المعنى تحول من المال المعروف، وهو 
مــا يملكه الإنـــســـان مــن الأشـــيـــاء، إلـــى معنى 
آخــر؛ إذ لا علاقة لي بك، لا أتدخل بشؤونك. 
كأنما أصبح الشأن الشخصي، مالاً، فانفرد 
كلّ واحدٍ بما يملك، مانعاً الآخر من الاعتداء 
على ماله؛ وهو هنا؛ خصوصياته وشؤونه.
في العامية، عند بعض العرب، سؤالهم 
اســتــنــكــاراً: «إنــتــا مـــالـــك؟!». بمعنى؛ مــا الــذي 
جعلك تتطفل في أمر ليس لك، أو؛ لم تتصدر 
لشأنٍ ليس من أموالك التي يمكنك التصرف 

بها؟!
وعند لهجات محلية أخـــرى: «مــالــكْ؟!»، 
أي: ما بك؟ أو ماذا أصابك؟ ويخاطب به من 

كان على غير طبعه.
ى الفنان السعودي 

ّ
نهاية السبعينات، غن

محمد عبده، أغنية كانت سبب شهرته عربياً، 
كــتــبــهــا إبـــراهـــيـــم خـــفـــاجـــي، ولــحّــنــهــا ســامــي 

إحسان، وفيها يخاطب المحب محبوبته:
«مالي ومال الناس؟ ومالك ومال الناس؟ 
أنـــــا لمّـــــا حـــبـــيـــتـــك... مــــا خـــــدت رأي الــــنــــاس». 
والمعنى؛ ما شأني وشأن الناس؟ وما شأنك 
وشـــأنـــهـــم، لــيــتــدخــلــوا فـــي مــحــبــتــنــا؛ مــلــكــنــا، 
مــثــل مــالــنــا؟ لـــم يــتــطــفــل الـــنـــاس عــلــى مــالــنــا، 
وخــصــوصــيــاتــنــا، أحــبــبــتــك دون شـــوراهـــم؟! 
و«خدت»، بالعامية الحجازية؛ أخذت. وأبدلت 
الذال دالاً للتخفيف، وهي لهجة معظم العرب، 

إلا العراق والخليج واليمن.
لــقــد حــفــل الــشــعــر الـــعـــربـــي بــــالمــــال، منذ 
الجاهلية إلــى الــيــوم. وعــبّــر بــه فــي العصور 
المتقدمة عن الإبل، أو الخيل، أو الماشية بعامة. 
أما عند أهل القرى، والمــدن، فقصد به الزرع، 
وبخاصة النخيل، أو الأرض. ولــم يكن مراد 
الشعراء التعبير بالمال عن النقود، إلا متأخراً، 
بعد ظهور النقود، ولما جاءت الأوراق المالية، 

أصبحت هي المال في الأغلب.
تحدث الشعر عن المال في الفخر، والمدح، 

والزهو بالكرم.
يقول زهير بن أبي سلمى:

أخي ثقة لا تتلف الخمر ماله
ولكنّه قد يهلك المال نائله

ـــلاً
ّ
تراه إذا ما جئته مـتـهـل

كأنك تعطيه الذي أنت سائلهْ

فبسبب مــكــارم أخــلاقــه، وثقته وخــيــره، 
ولأنــــه جــــواد ســخــي، فــهــو يــحــســن اســتــخــدام 
المال، ولا يفنيه في الدنايا، حتى ربما عصف 
العطاء بماله. وقــد بلغ من فرحه بالبذل أن 
وجهه يصبح بشوشاً بالكرم، فكأن المعطي 
الواهب. هو من يطلبه العون! وهما من أجمل 
الشعر، يقول الثعالبي عن البيت الأخير: «وقع 

الإجماع على أنه أمدح بيتٍ قالته العرب».
وكــعــادة المتنبي، يأتيك بالمعنى اللافت 
من حيث لا تحتسب، يقول مادحاً المبحر في 

بحور العطاء:
قـْ 

ْ
يتداوى منْ كثْرة المال بالإ

ـلال جوداً كأنّ مالاً سقام
ســئــل الـــفـــرزدق؛ مــا أفــخــر شــعــر الــعــرب؟ 

فأجاب؛ قول امرئ القيس؛
فلو أنّ ما أسْعى لأدْنى معيشة

 من المال
ٌ

 كفاني ولم أطلبْ قليل
ولكنّما أسْعى لمجدٍ مؤثّلٍ

 وقد يدْرك المجْد المؤثّل أمْثالي
ل؛ العريق، الأصيل، الشريف.

ّ
والمؤث

وقــد شــرح حاتم الطائي، كبير الكرماء، 
فلسفته في المال، مخاطباً زوجته؛ ماوية، التي 

ناداها (أماوي)، ترخيماً، بقوله...
أماوي ما يغْني الثّراء عن الفتى 

 إذا حشْرجتْ يوماً وضاق بها الصّدْر
أماوي إنّ المال غادٍ ورائحٌ 

 ويبقى من المال الأحاديث والذكْر
واحتل المال حيزاً كبيراً من أمثال العرب، 
وغيرهم، فمنه: «المال ما أفاد الرجال»، وهو 
«مادّة الشهوات»، والمال «يبدي جواهر الرجال 
وخلائقها»، بقول علي بن أبي طالب، رضي 

الله عنه.
ومــــن أمـــثـــال غـــانـــا: «المــــــال كـــالـــخـــادم، إن 
فــرّ منك». وفــي معظم البلاد  أســأت معاملته 
الــعــربــيــة، مــثــلٌ شعبي يــقــول: «المــــال السايب 
يــعــلّــم الــســرقــة». والمــقــصــود؛ المـــال المــهــمــل، أو 
ما لا رقابة عليه. ومعلوم أن حدّ السرقة في 
الشريعة القطع، لكّن هذه العقوبة لا تقام على 
من أخــذ مــالاً من غير حــرز. والــحــرْز؛ موضع 

حفظ أموال الناس.
يــقــول أكــثــم بــن صــيــفــي: «الــعــيــال ســوس 
المـــال»، والــســوس حــشــرة إذا أصــابــت الطعام 
أو الأســنــان أو الأخـــشـــاب، نــخــرتــهــا، فبليت، 

وتفتت.
ورغم التحذير من فتنة المال، فإنه خيرٌ، 
رَ 

َ
ا حَض

َ
إِذ عَلَيْكُمْ  بدلالة الآية الكريمة: «كُتِبَ 

 للوالدينِ 
ُ
إِنْ تركَ خيراً الوصية أحدَكم الموتُ 

والأقــربــينَ»، فوصف ما يخلّفه الميت من مالٍ 
بالخير.

نــقــل نــافــع، مــولــى عــبــد الــلــه بــن عــمــر بن 
الــخــطــاب، أن المــخــتــار بــن أبـــي عــبــيــد، الــقــائــد 
العسكري، وحاكم الكوفة، كان يرسل المال لابن 
بله، ويقول: «لا أسأل أحداً شيئاً، ولا 

ْ
عمر، فيق

أرد ما رزقني الله».
وكثرة المال، ليست شراً بالضرورة، فقد 
قالت أم سليم، والــدة أنس بن مالك، كما في 
الصحيحين؛ يا رسول الله، أنسٌ خادمك؛ ادع 
الله له، فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك 

له فيما أعطيته».
ولــلــمــتــلــمّــس، الـــشـــاعـــر الـــجـــاهـــلـــي، بــيــتٌ 
شــهــيــر، ذهـــب مــثــلاً، كــمــا لــو كـــان أصـــل إدارة 

الأموال:
قليل المال تصْلحه فيبْقى ولا يبقى الكثير 

مع الفساد

تركي الدخيل
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 دولة افريقية - بين اثنين.

 مدينة عراقية - مطلب.

 عليه دين - ضمير المتكلم.

 أسد - جمع قيمة.

 اشتاق - مدينة يونانية. 

 من الازهار.

 لاعب كرة مضرب اسباني - للمناداه.

 من الانبياء - فرعون مصري.

 أوعية.

 أحد الوالدين - مدينة قبرصية.

 مطرب مصري.
 نبات طيب الرائحة - من أسماء الله 

 الحسنى.
 عنب مجفف - اقترب.

 علم مؤنث - عاصمة التبت "معكوسة".
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 حرف نصب "معكوسة"- علم مؤنث "معكوسة"
 - ضد ناضج.
 للنهي - غزال.

 طمأنينة - نيشان.
 فم الطائر "معكوسة" - نبات من فصيلة 

 القرنيات.
 قاعدة العدد "معكوسة" - متشابهات.

 وادي أردني - مدينة مغربية.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق

٢ ٥ ٦ ٤ ٨ ٧ ٣ ٩ ١
٣ ٤ ٧ ٥ ٩ ١ ٢ ٦ ٨
٨ ٩ ١ ٦ ٢ ٣ ٤ ٥ ٧
٩ ١ ٨ ٧ ٦ ٢ ٥ ٣ ٤
٤ ٢ ٥ ٣ ١ ٨ ٦ ٧ ٩
٦ ٧ ٣ ٩ ٤ ٥ ٨ ١ ٢
٥ ٣ ٩ ٨ ٧ ٤ ١ ٢ ٦
٧ ٨ ٢ ١ ٥ ٦ ٩ ٤ ٣
١ ٦ ٤ ٢ ٣ ٩ ٧ ٨ ٥

٣ ٩ ٥ ٤ ٢ ٨ ٧ ١ ٦
٢ ٧ ٦ ٩ ٥ ١ ٣ ٤ ٨
٤ ١ ٨ ٦ ٣ ٧ ٩ ٢ ٥
٥ ٤ ٣ ٨ ٦ ٢ ١ ٩ ٧
١ ٦ ٩ ٧ ٤ ٥ ٢ ٨ ٣
٧ ٨ ٢ ١ ٩ ٣ ٦ ٥ ٤
٦ ٥ ١ ٢ ٧ ٤ ٨ ٣ ٩
٨ ٣ ٧ ٥ ١ ٩ ٤ ٦ ٢
٩ ٢ ٤ ٣ ٨ ٦ ٥ ٧ ١

ASHARQ AL - AWSAT إن حفاوة الجمهور «أشعلت حماسي» قالت لـ 

عفاف راضي تطرب القاهرة بعد غياب دام ١١ عاماً
القاهرة: انتصار دردير

عــــادت المــطــربــة الــكــبــيــرة عــفــاف 
راضــــي لــلــحــفــلات الــغــنــائــيــة بــعــد ١١ 
عــامــاً لـــم تــظــهــر فــيــهــا عــلــى المــســرح، 
وجاءت عودتها مع الاحتفال بذكرى 
رحيل الموسيقار بليغ حمدي، الذي 
اكــتــشــف مــوهــبــتــهــا، وتــبــنــاهــا فنياً، 
واســتــحــوذ صــوتــهــا عــلــى أكــبــر عــدد 

من ألحانه.
قيم بمسرح 

ُ
وشهد الحفل الذي أ

«الــــنــــافــــورة المـــفـــتـــوح» بــــــدار الأوبــــــرا 
بـــالـــقـــاهـــرة، حـــضـــور وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المــصــريــة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، الــتــي 
صعدت إلى المسرح في ختام الحفل 
لتهنئ المطربة الكبيرة بعودتها، كما 
حضره جمهور غفير من عشاق فنها، 
ازدحم بهم المسرح، ووقف الحضور 
يصفقون لدقائق بمجرد صعودها 
ـــت عـــفـــاف خــلال 

ّ
عــلــى المــــســــرح. وغـــن

الحفل الذي امتدّ حتى منتصف الليل 
عشر أغنيات من ألحان بليغ، بدأتها 
بأغنية «سلم سلم»، ثم «تساهيل»، 
و«كــــلــــه فــــي المـــــوانـــــي»، و«جــرحــتــنــى 
عيونه السودة»، و«قضينا الليالي»، 
الــســلام»، و«يمكن على باله  و«ردوا 
حبيبي»، و«لمــين يا قمر»، و«وحــدي 
قـــــاعـــــدة فـــــي الــــبــــيــــت»، واخــتــتــمــتــهــا 
بأغنية «هوا يا هوا»، وكانت مفاجأة 
الحفل مشاركة ابنتها المطربة الشابة 

مي كمال في دويتو غنائي.
 وقـــــاد الأوركـــســـتـــرا المــايــســتــرو 
الــلــبــنــانــي ســلــيــم ســـحـــاب الـــــذي قــال 
مخاطباً الجمهور بالحفل: «لا أقدم 
مي لأنها ابنة عفاف راضي، بل لأنها 
مــوهــبــة حــقــيــقــيــة ســـتـــدركـــون حجم 
مــوهــبــتــهــا حـــين تــســمــعــون صــوتــهــا، 
أغمضوا عيونكم لتسمعوا صوتها»، 
حــيــث قــدمــتــا مــعــاً أغــنــيــة «عــطــاشــي» 

الـــتـــي كــتــبــهــا الـــشـــاعـــر عــبــد الــرحــيــم 
ــتــهــا 

ّ
مـــنـــصـــور ولـــحّـــنـــهـــا بـــلـــيـــغ، وغــن

عفاف في سبعينات القرن الماضي، 
وبــدا الانسجام واضحاً بين المطربة 

الكبيرة وابنتها على المسرح.
وعـــبّـــرت عــفــاف فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن ســعــادتــهــا  لــــ
الــتــي لقيتها في  بالحفاوة الكبيرة 
الحفل قائلة: «الحقيقة أن الجمهور 
استقبلني بشكل رائــــع، وأســعــدنــي 
يـــزال يتمسك بالأغاني  أنــه لا  كثيراً 
التي بها أصالة وبالألحان الخالدة، 
مما (أشعل حماسي)، كما أنني كنت 
لــذا حرصت  فــي اشتياق للجمهور، 
على أن أقدم باقة من أجمل أغنياتي 
التي حملت إبداعات الموسيقار بليغ، 
فــهــو فـــنـــان كــبــيــر، وألـــحـــانـــه لا تـــزال 
تــتــردد فــي كــل مــكــان، فقد كــان غزير 
الموهبة. وأتوجه لدار الأوبرا بالشكر 
لأنـــهـــا تـــقـــوم بــإحــيــاء ذكـــــرى عــظــمــاء 
ــروا وجدان 

ْ
الفن والموسيقى الذين أث

الجمهور، لقد كان بليغ سابق عصره 
لذا فإن ألحانه ستبقى خالدة».

وحــــــــــــول الـــــــــــــــدور الــــــــــــذي لـــعـــبـــه 
الموسيقار الراحل في حياتها. قالت 
عفاف: «لقد منحني أعــذب الألحان، 
وحين سمع عني، ولم يكن يعرفني، 
أخــــذ يــبــحــث عــنــي وقــــرر أن يتباني 
فـــنـــيـــاً، وكــــــان مــهــتــمــاً بــتــقــديــمــي فــي 
الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة وعـــبـــر الإذاعــــــة، 
وبــــخــــلاف الأغـــنـــيـــات الـــرائـــعـــة الــتــي 
لــحّــنــهــا لـــي وتـــنـــوعـــت بـــين الأغـــانـــي 
العاطفية والشعبية، فقد قدمنا معاً 

أعمالاً في المسرح الغنائي».
ونفت راضي أن «تكون عودتها 
للغناء بصفة استثنائية»، مــؤكــدةً 
أنــهــا «ســتــواصــل طــريــقــهــا كمطربة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــتـــكـــريـــم الــــذي 
حـــظـــيـــت بـــــه مـــــن الــــســــيــــدة انـــتـــصـــار 
السيسي حرم الرئيس المصري، وفي 
ظل الاستقبال الكبير من الجمهور 
الـــذي شجعها كــثــيــراً»، مــشــيــرةً إلــى 
أنها «غابت بعد تغير الأجواء الفنية، 
وغياب موسيقيين كبار عملت معهم 
مثل، بليغ، والموجي، وكمال الطويل، 
وعــمــار الــشــريــعــي». وأضــافــت: «لكن 
المهم أن أجد ألحاناً جميلة لا تقل عمّا 
قدمته مــن قــبــل، وأتــمــنــى أن أتــعــاون 
مع جميع الملحنين». وعبّرت المطربة 
الكبيرة عن سعادتها بمشاركة ابنتها 
في الحفل وظهورها الأول من خلال 
مسرح الأوبرا، مؤكدةً أنها «تشجعها 
على تنمية موهبتها بدأب وإصرار»، 
قائلة: «أتمنى لها مسيرة ناجحة، 
وأشجعها على تقديم أغنيات خاصة 
بـــهـــا، وأتـــمـــنـــى أن تــحــظــى بــمــؤلــفــين 
وملحنين جــيــديــن»، مــنــوهــة: «نحن 
تعلمنا عــلــى يــد أســاتــذة احتضنوا 
د، 

ّ
مواهبنا، الآن الوضع صعب ومعق

فلا يوجد إنتاج أغاني بالإذاعة، ولا 
توجد شركات إنتاج تساند المطرب، 
بــل بــات هــو المــســؤول الأول والأخير 

عن نفسه».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قـــــــالـــــــت مـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «وقــوفــي  لــــ
على المسرح بجوار والدتي لحظة 
كنت أترقبها، وأشعر بالمسؤولية 
تجاهها، لأنني أقــف أمــام مطربة 
كبيرة، وجمهور الأوبـــرا المتذوق 
لــلــفــن، لـــذا كــنــت أركـــز تــمــامــاً خــلال 
الـــــبـــــروفـــــات، لــكــنــنــي كـــنـــت أيــضــاً 
أشعر بقلق تبدد تماماً مع تشجيع 

الحضور وتصفيقهم».
ودرســــت مــي الــتــســويــق وإدارة 
الأعـــمـــال بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة، ثم 
قررت احتراف الغناء. وتقول: «كنت 
ي منذ زمن طويل، وحينما قررت 

ّ
أغن

الــغــنــاء بــشــكــل احـــتـــرافـــي، وجهتني 
والدتي لمركز تنمية المواهب بالأوبرا 
كــمــا تــعــهــدتــنــي بـــالـــرعـــايـــة، وكــانــت 
شديدة جداً معي، الأمر الذي أفادني 

كثيراً».
وتــســعــى مــي لتصوير أغنيات 
والـــــدتـــــهـــــا، بـــعـــدمـــا صــــــــورت أغــنــيــة 
«عطاشي» في مدينة أسوان، ولاقت 
نجاحاً، مؤكدةً أنها تعمل في نفس 
الــوقــت لتقديم أغنيات خــاصــة بها، 
وحسبما تؤكد: «أنا أشبه أمي كثيراً، 
وأحب الغناء الشرقي بلمحة غربية 
مــثــلــهــا، كــمــا أحـــب مــوســيــقــى الــجــاز، 
وقمت مؤخراً بتسجيل أغنية بعنوان 
(أضحك لها) من ألحان ماهر الملاخ، 
وســـأقـــدم حــفــلاً خــاصــاً بــي بــالأوبــرا 
ديسمبر (كانون الأول) القادم، سأقدم 
فــيــه أغــنــيــتــين لــــي، وســـأعـــيـــد تــقــديــم 
بـــعـــض أغـــنـــيـــات والــــدتــــي وأغـــنـــيـــات 

لفيروز».

عفاف راضي خلال الحفلة

قيم 
ُ
شهد الحفل الذي أ

بمسرح «النافورة 
المفتوح» بدار الأوبرا 
بالقاهرة، حضور 

وزيرة الثقافة المصرية 
إيناس عبد الدايم، التي 

صعدت إلى المسرح 
في ختام الحفل 

لتهنئ المطربة الكبيرة 
بعودتها، كما حضره 

جمهور غفير من 
عشاق فنها، ازدحم 
بهم المسرح، ووقف 
الحضور يصفقون 

لدقائق بمجرد 
صعودها على المسرح

,
,

 هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن أسماء الفائزين بجائزة المعرض

«السعودية للأبحاث والإعلام» شريكاً لمعرض الرياض الدولي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
للأبحاث والإعلام «SRMG» الشريك 
الإعـــلامـــي لمــعــرض الـــريـــاض الــدولــي 
للكتاب، الذي سيطل هذا العام بحلة 

ثقافية طموحة وملهمة.
الــريــاض الدولي  ويــقــام معرض 
للكتاب في دورته الجديدة ٢٠٢١ في 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
واخــتــيــر الـــعـــراق ضــيــف الـــشـــرف في 
المــعــرض الــذي يعد مــن أهــم معارض 
الــكــتــاب فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
بــأنــشــطــتــه وفـــعـــالـــيـــاتـــه، ومــبــيــعــاتــه 

الكبيرة.
وتــســعــى هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
إلــى تقديم  والترجمة في السعودية 
مــحــتــوى ثــقــافــي غــنــي يــحــافــظ على 
مكتسبات المــعــرض ويــرتــقــي بــه إلــى 
الــثــقــافــة  تـــطـــلـــعـــات وزارة  مـــســـتـــوى 
ومستهدفات رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ 

في جوانبها الثقافية.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والترجمة، أمس، عن أسماء الفائزين 
بـــجـــائـــزة مـــعـــرض الــــريــــاض الـــدولـــي 
للكتاب لعام ٢٠٢٠ بمساراتها الثلاثة: 
الــســعــودي، وجائزة  «جــائــزة الكاتب 
دور الــنــشــر، وجــائــزة ريـــادة الأعــمــال 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــنـــشـــر والمـــعـــلـــومـــات»، 
التي تنافس عليها ٢٤٠ مشاركاً، من 
بينهم ١٧٠ كاتباً لمسار جائزة الكاتب 
السعودي، التي شملت عدة مجالات 
مــعــرفــيــة مــتــنــوعــة، مــنــهــا: «الــفــلــســفــة 
والمؤلف السعودي والمــعــارف العامة 
والديانات والعلوم البحتة والعلوم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــلـــــغـــــات والــــعــــلــــوم 

الــتــطــبــيــقــيــة والــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ 
والفنون والآداب».

وفــــــــــاز بـــــالـــــجـــــائـــــزة فــــــي مـــســـار 
«الـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي» كـــل مــــن: عبد 
الــلــه نــاصــر فــي مــســار الأدب، وأحمد 
مــشــرف فـــي مــســار المـــعـــارف الــعــامــة، 
وخالد الحميدي المطيري في مسار 
الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــــتـــــاريـــــخ، والـــدكـــتـــور 
سليمان الجلعود فــي مسار العلوم 
الــتــطــبــيــقــيــة، والــــدكــــتــــورة الــجــوهــرة 
بـــنـــت فـــهـــد بــــن خـــالـــد آل ســـعـــود فــي 
مــســار الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، فيما تم 
حجب الجوائز في مسارات الفلسفة، 
والديانات، واللغات، والعلوم البحتة، 
لــعــدم استيفاء المــشــاركــات  والــفــنــون، 

المتقدمة لشروط الجائزة.
وفـــي جــائــزة ريــــادة الأعــمــال في 
صــنــاعــة الــنــشــر والمــعــلــومــات، حظي 
المــــــشــــــروع الـــــــريـــــــادي، بـــــــوك تــشــيــنــو 
بالجائزة، لتحقيقه معايير الترشح 
مـــن حــيــث تـــاريـــخ الــتــأســيــس، وعـــدد 
المــنــتــجــات الــرقــمــيــة، ومـــؤشـــرات أداء 
المشروع، وعــدد عمليات البيع خلال 
سنة، وتنوع الخدمات أو المنتجات، 
إلى جانب عدد الجوائز التي حصل 
عليها المـــشـــروع ســابــقــاً. فــيــمــا فــازت 
«دار أثر» بجائزة دار النشر في مسار 
الــنــاشــر المــحــلــي، و«دار الــســاقــي» في 

مسار الناشر العربي.
أنــهــا تعمل على  وأكـــدت الهيئة 

تــطــويــر المــعــايــيــر الــداخــلــيــة لـــلـــدورة 
الــجــديــدة مــن الــجــائــزة، لمــواكــبــة أهــم 
جــــوائــــز مــــعــــارض الـــكـــتـــب الـــعـــالمـــيـــة، 
وإضـــافـــة مـــســـارات مــبــتــكــرة جــديــدة، 
مثل إدراج مسار خاص بأدب الطفل، 
ومـــســـار خـــاص بــأصــحــاب المـــدونـــات 

الأدبية والمختصة بأنشطة القراءة.
وكانت الهيئة قد أطلقت الدورة 
الأولى من جائزة معرض الكتاب في 
الثاني) من عام  شهر يناير (كــانــون 
٢٠٢٠م، وكان من المقرر تكريم الفائزين 
بها العام الماضي خلال فترة معرض 
الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٠، إلا أن 
المعرض تأجل بسبب ظروف جائحة 

فيروس كورونا المستجد.



مقهى ويستفاليا
أبعد الخوف من الوباء الناس عن المقاهي التي صُنفت أماكن مغلقة. 
وأحزنت الإجراءات الصحية صناعة الخمول اللذيذ هذه، خصوصاً في 
باريس. والباريسيون لا يذهبون إلى المقاهي ولعاً بها، بقدر ما هو هرب 
مــن بيوتهم الصغيرة التي تباع بالقطع، لا بالغرف. الإعـــلان لا يقول. 
شقة من ثلاث غرف وحمام، بل ثلاث قطع ونصف. والنصف هو الحمام. 

وأحياناً يحسب معها مدخل الدرج، وفقاً لقانون «كاريز».
حبست «كورونا» الناس في قِطعها وأبعدتها، عن مقاهيها الجميلة. 
لكن البلدية اضطرت إلى توسيع حصة المقاهي بالأرصفة التي غيرت وجه 
المدينة: رصيف خشبي إضافي أمام الرصيف الأب. وزبائن قدامى وجدد. 
وعندما ترمي باريس عنها مظلتها الرمادية، يخرج أهلها إلى الشمس 
بسرعة قبل أن تعود إلى عادتها القديمة: السماء الرمادية، ولا شمسي 

ولا قمري، كما قال الأخطل الصغير.
هـــذه الــســنــة أمــطــرت فــي أغــســطــس (آب) وأشـــرقـــت شــمــس سبتمبر 
(أيلول). وامتلأت الأرصفة الإضافية. وخرقتُ عادة – أو تعوّد – الامتناع 
عن المقاهي واتــخــذت لنفسي مقعداً يطل على بــرج إيفل. وبــدت باريس 
كما كانت في أغنية جاك ديترونك، الذي من زمن شبابنا: «إنها الساعة 

الخامسة. باريس تستفيق».
تمر أمــام المقهى وجــوه من ملامح جميع أهل الأرض. ويجلس فيه 
المسنون وقــراء الصحف وذوات الحسن أهــل الحي والغرباء. وينقضي 
الوقت وفقاً للتقاليد والاتفاقيات المعقودة: لا هو يشعر بوجودك ولا أنت 

تشعر بمروره.
من قرأ بعضاً أو كلاً أو شيئاً من الرفوف التي كتبها هنري كيسنجر، 
يرى أنه يعيد كل شيء إلى اتفاقية ويستفاليا، الموقعة العام ١٦٤٨. أو 
المــعــروفــة بــهــذا الاســـم تركيبة  اتفاقيتين. لكن تكتشف أيــضــاً أن المنطقة 
جغرافية من تراكيب وكراكيب الحروب والسلم. لكن الدكتور كيسنجر 
أراد، فيما أراد، أن يــدور تاريخ العالم، قديمه وحديثه، حــول الموضوع 
الذي وضع عنه أطروحة الدكتوراه. والأرجح أن رئيسه نيكسون، أو وزيره 
وليم روجرز، لم يكونا قادرين على مناقشته في الموضوع. لذلك أحرقت 

كمبوديا فيما كان الدكتور يكمل حديثه عن ويستفاليا.
وهذا ما يحدث معي كلما عدت إلى لقاء الأصدقاء في باريس. كل 
واحد منهم يضع دفتر ذكرياته على الطاولة ويروح يتذكر أيام ويستفاليا. 
وحربها. وسلمها. وأحياناً يتحدث عنها باعتبارها كانت من شقراوات 
السين، وأحياناً باعتبارها سائحة من الأرجنتين لها قرابة عائلية مع 
تشي غيفارا. الأكثر صدقاً بين الــرفــاق هــذه الأيـــام، هو الــذي ينعس ثم 
يغفل قليلاً ويفيق مستحياً، يريد استئناف الحكي عن «ويستفاليا»: 
الــذي لم يسمعوه  اللقب  أيــوه، شباب، ويــن كنا؟ يُطرب «الشباب» لهذا 
منذ توقيع اتفاقية ويستفاليا الثانية. وأمــتــع مــا يطرب الإنــســان هو 
الإطراء الكاذب. هنري كيسنجر لم يعد يكتفي بأنه مفكر كبير، بل صدق 
أنه دون جوان العصر. ولا تزال أميركا تدفع ثمن الكذبتين: ويستفاليا 
والوسامة. وكم يبدو زهيداً ثمن القهوة الذي يدفعه «الشباب»، قبل أن 

تدركهم الساعة الخامسة.

مقتطفات السبت
تخيل لو أن وظيفتك تتطلب منك السفر حول العالم لمدة ثلاثة 
أشهر، والمكوث في الفنادق (٥) نجوم، براتب ٢٠ ألف دولار شهرياً، 

هل توقع على عقد عمل كذلك.
فقد نشرت الشركة إعــلان الوظيفة في صفحاتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مرفقة الإعلان بمؤهلات التقديم على الوظيفة، 
التي تتضمن: توفر جواز سفر، وتأشيرات صالحة، ورخصة قيادة، 
وعــدم الخوف من الطيران، وسجلاً جنائياً نظيفاً، والــقــدرة على 

تحمل السفر.
اللغة الإنجليزية،  كما ينبغي على المتقدم للوظيفة أن يجيد 
ويتمتع بقدرة عالية لاستيعاب وتقدير تجارب الرفاهية والفخامة، 
ومشاركة هذه التجارب مع الناس عامة عن طريق التدوين والكتابة 
والــتــقــاط الــصــور والــفــيــديــوهــات، ونــشــرهــا بمهنية عــلــى وســائــل 
الـــ١٨  التواصل الاجتماعي، ويجب على المتقدم ألا يقل عمره عــن 

عاماً، وأن يتمكن من السفر.
ويمكن التقديم للوظيفة من خلال تصوير مقطع فيديو، مدته 
دقيقة واحدة، يشرح فيه الشخص مؤهلاته للحصول على (أفضل 
وظيفة في العالم) - ومن كانت له رغبة فليشعرني لكي أتوسط له 

- لأن المسألة فيها (كومشن) لا أكثر ولا أقل.
***

أعـــلـــن طـــــلاب فــــي قـــســـم الـــقـــانـــون الــــعــــام بــجــامــعــة نـــواكـــشـــوط 
الموريتانية، أنهم يعدون لاعتصام، احتجاجاً على رسوب جميع 
طلاب الكلية، البالغ عددهم ٤٠٠ طالب. وأوضح (ولد بغالي) أمين 
عام اتحاد الأمل للطلاب: أن نتائج الفصل الأول من العام الجامعي 
الــحــالــي، التي أعلن عنها أظــهــرت رســوب طــلاب قسم الــقــانــون في 

جامعة نواكشوط جميعاً.
إنني في الواقع مع احترامي لم أستطع أن أهضم هذا الإعلان، 
وهناك احتمالان لا ثالث لهما: فإما أن تكون (الطاسة ضايعة)، أو 
أن الحكاية فيها إن، وبين (حانا ومانا ضيعنا الحانا)، ٤٠٠ طالب 
ما فيهم ولا واحد مفتح العين، سألوا واحداً: إيش عرفك أنها كذبة؟!، 

قال: من كبرها.
***

أسقط ســلاح الجو الأميركي القنبلة GBU - ٤٣/B العملاقة 
المعروفة باسم (أم القنابل) على شبكة من الأنفاق والكهوف الجبلية 

التابعة لتنظيمات إرهابية في أفغانستان.
وكشفت صحيفة (الإنــدبــنــدنــت) البريطانية فــي تقرير أن هذه 
القنبلة الموجهة هي الأقوى بعد القنابل النووية، حيث تزن أكثر من 
عشرة أطنان وتحتوي على ٨٫١ طن من المواد المتفجرة، وتعادل قوتها 

التفجيرية أحد عشر طناً من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار.
هذا كان زمــان، أما قبل أسابيع، فأين كان المغاوير وقنبلتهم 
ذات العشرة أطنان عندما قتل إرهابي {القاعدة} ما لا يقل عن ١٣ 

جندياً أميركياً؟! - صحيح أين كانوا؟! عارضة تقدم تصميماً للإسباني ديوس خلال عرض أزياء الربيع والصيف لموسم ٢٠٢٢ في مدريد (أ.ف.ب)
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 ساؤول: انتقلت إلى تشيلسي

 لإعادة تقديم نفسي من جديد

sport
الـ غارديان الرياضي

تجارب زراعة الغضروف تبشر بعلاج محتمل لهشاشة العظام
القاهرة: حازم بدر

اقـــتـــرب بــاحــثــون أمــيــركــيــون 
خطوة من علاج محتمل لهشاشة 
العظام بعد نجاح التجارب ما قبل 
السريرية التي استخدمت الكلاب 
المصابة بــالمــرض. وخــلال دراســة 
قــــادهــــا بــــاحــــثــــون فــــي جــامــعــتــي 
ولاية نورث كارولاينا وواشنطن 

الــتــكــنــولــوجــيــا الحيوية  وشــركــة 
«ســــايــــتــــكــــس ثــــيــــرابــــيــــوتــــكــــس»، 
ــــشــــرت أول مـــن أمــــس بـــدوريـــة 

ُ
ون

«ســايــنــس أدفــانــســيــس» لتوثيق 
هذه التجارب، أثبت الباحثون أن 
«غــرســة تــحــتــوي عــلــى غضاريف 
مشتقة من الخلايا الجذعية قللت 
مــن الألـــم وأعـــادت وظيفة مفصل 
إلــى المستويات الأساسية  الــورك 

فـــي الـــكـــلاب الـــتـــي ظـــهـــرت عليها 
أعراض هشاشة العظام المعتدلة»، 
وهو ما «يمكن عــدّه خطوة أولى 
مهمة لعلاج المشكلة عند البشر».
وفي البشر –كما في الكلاب- 
يمكن أن تعني طبقة واحـــدة من 
الــغــضــروف بسماكة ملليمترات 
الـــفـــرق بـــين نــمــط الــحــيــاة النشط 
المــؤلــم، وهــذا  أو التهاب المفاصل 

الغطاء الغضروفي الصغير هو 
ما يحمي أسطح المفاصل ويسمح 
بـــالانـــزلاق بعضها فــوق  للعظام 
بعض بسلاسة، ويمكن أن يؤدي 
التقدم في السن أو إصابة المفاصل 
إلى تدهور الغضروف، مما يؤدي 
إلى هشاشة العظام وألم المفاصل 

التدريجي.
ويـــــقـــــول دنـــــكـــــان لاســـيـــلـــس، 

أســـتـــاذ الـــجـــراحـــة وبـــحـــوث الألـــم 
الانــــتــــقــــالــــي فـــــي جــــامــــعــــة ولايـــــة 
نورث كارولاينا، المؤلّف المشارك 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «ينصبّ معظم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســـتـــبـــدال ســطــح 
الـــغـــضـــروف أو تــرمــيــمــه بـــمـــواد 
صناعية، لكنّ تجديد الغضروف 

غــيــر مــمــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وكثير مــن المنتجات الصناعية 
المستخدمة لا تتكامل مع الجسم».

ولــتــطــويــر غـــرســـة يــمــكــن أن 
التالف أو  تحل محل الغضروف 
الــزرع  المفقود، يتم إجــراء عملية 
بــاســتــخــدام مجموعة فــريــدة من 
تــقــنــيــات الــتــصــنــيــع الـــتـــي ينتج 
عــنــهــا جــــزء مـــن الــنــســيــج، وجـــزء 

مــطــبــوع ثــلاثــي الأبــــعــــاد، والــــذي 
بــالــخــلايــا الجذعية  يــمــكــن زرعــــه 

الخاصة بالمريض.
ويضيف لاسيلس أن «الجمع 
بـــــين الـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد 
والـــنـــســـيـــج مـــكّـــنـــنـــا مــــن هــنــدســة 
غــرســة تــحــاكــي وظــيــفــة الأنسجة 
الأصـــلـــيـــة الــســلــيــمــة فـــي المــفــصــل 
من اليوم الأول بعد الــزرع، ولقد 

لــتــذوب بمرور  صمّمناها أيــضــاً 
الـــوقـــت»، لافــتــاً إلـــى أنــهــم تــأكــدوا 
فـــي تــجــربــة الـــكـــلاب أن «الــغــرســة 
قــد اندمجت بنجاح فــي مفاصل 
الـــــــورك، مــمــا أدى إلــــى ظــهــورهــا 
بـــشـــكـــل فـــــعـــــال، وكـــــانـــــت الـــكـــلاب 
تعمل بشكل جيد أو أفضل مما 
كانت عليه بعد استبدال المفصل 

بالكامل».

وفاة مبتكر الآلة الحاسبة 
والكومبيوتر المنزلي الرخيص

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــي كـــــلايـــــف سِـــنـــكـــلـــيـــر، 
ّ
تــــــوف

المــــــخــــــتــــــرع الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الـــــــذي 
ابــتــكــر الآلــــة الــحــاســبــة المــحــمــولــة 
والكومبيوترات المنزلية الميسورة 
الكلفة، عــن ٨١ عــامــاً، بحسب ما 

أعلنت عائلته للإعلام.
وفــــارق سِــنــكــلــيــر الــحــيــاة في 
مــنــزلــه فـــي لــنــدن بــعــد صــــراع مع 
الــســرطــان لأكــثــر مــن ١٠ ســنــوات، 
وفــــق مـــا أفــــــادت وســـائـــل الإعــــلام 
البريطانية. وكان سنكلير يعمل 
على ابتكارات الأسبوع الماضي؛ 
كـــــان يــســتــهــويــه»،  مــــا  «لأنّ هـــــذا 
«بــي  بــحــســب مـــا كــشــفــت ابــنــتــه لـــ
بـــي ســــي». ووصــفــتــه بــأنــه «كـــان 
ابتكارياً ومبدعاً»، مشيرة إلى أن 
«الأمر كان بمثابة مغامرة شيّقة 
لــه. وكــان ذاك شغفه». ومــن أبــرز 
ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة 
الإلكترونية المحمولة سنة ١٩٧٢.

وقـــــــــد ســــمــــحــــت هـــــــــذه الآلـــــــة 
المعروفة باسم «سنكلير زد اكس 
٨٠» التي أطلقت في السوق سنة 
١٩٨٠، وكانت تباع في تلك الفترة 
بما يقارب مائة جنيه إسترليني 
بــتــعــمــيــم الــحــوســبــة فـــي أوســــاط 

الأسر في بريطانيا والخارج.
وكــــانــــت حـــواســـيـــب مــنــزلــيــة 
أخـــرى مــثــل «أبـــل ٢» تــكــلّــف أغلى 
الــــحــــين. وكـــانـــت  بــكــثــيــر فــــي ذاك 
شركة سنكلير الأولــى في العالم 
الــتــي تــخــطّــت مــبــيــعــاتــهــا مليون 

جهاز.
ومـــن الــنــمــاذج الــتــي طــوّرهــا 
إكــــــس  المـــــــخـــــــتـــــــرع لاحـــــــقـــــــاً «زد 

سبكتروم» سنة ١٩٨٢ بقوّة أعلى 
وواجــــهــــة أكـــثـــر يــــســــراً؛ مــــا ســــرّع 
مـــن انــتــشــار الألـــعـــاب والــبــرمــجــة 

المعلوماتية في أوساط الأفراد.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن ابـــتـــكـــارات كــلايــف 
لــم تشهد كــلّــهــا نجاحاً  سنكلير 
بــــاهــــراً. فــــدراجــــة «ســنــكــلــيــر ســي 
٥» الــثــلاثــيــة الــعــجــلات والــعــامــلــة 
بـــالـــبـــطّـــاريـــات الـــتـــي قـــدّمـــت على 
أنــهــا عــنــصــر أســاســي لمــواصــلات 
المــراعــيــة للبيئة منيت  المستقبل 
بــانــتــكــاســة مــكــلــفــة بــعــد إطــلاقــهــا 

سنة ١٩٨٥.
ولـــــد كـــلايـــف ســنــكــلــيــر ســنــة 
١٩٤٠ وتــرك المدرسة في السابعة 
عـــــــشـــــــرة مــــــــن الــــــعــــــمــــــر لـــيـــصـــبـــح 
صحافياً متخصّصاً فــي شــؤون 
التكنولوجيا. وهو أسّس شركته 
الأولــــــى عــنــدمــا كــــان فـــي الــثــانــيــة 
والعشرين، لإنتاج حزم مراسلات 
إذاعية، ومن بينها ما كان يعتبر 
وقـــتـــذاك أصــغــر جــهــاز راديــــو في 

العالم.

كلايف سنكلير (أ.ب)

حديقة فيلادلفيا تبدأ 
تطعيم الحيوانات ضد {كورونا}

فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت «تــــشــــارلــــي» أنــثــى 
الليمور حلقية الذيل هذا الأسبوع 
أول حيوان يتلقى تطعيماً خاصاً 
ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩) في حديقة حيوانات 
فــــيــــلادلــــفــــيــــا. وقــــــالــــــت صــحــيــفــة 
«فيلادلفيا إنكوايرر»، إن تشارلي 
كــــانــــت جــــــــزءاً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
١٠ حـــيـــوانـــات، مـــن بــيــنــهــا أربــعــة 
حـــيـــوانـــات أخـــــرى حــلــقــيــة الـــذيـــل، 
وأربـــــعـــــة مــــن حــــيــــوانــــات غـــوريـــلا 
الأراضـــــــــي المــنــخــفــضــة الـــغـــربـــيـــة، 
وأرونجتان السومطري، للحصول 
عـــلـــى جـــرعـــاتـــهـــم مـــــن الــتــطــعــيــم.  
وذكــرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
١١٣ حــيــوانــاً فــي الــحــديــقــة ذاتــهــا 

سيحصلون في غضون الأسابيع 
الــذي يحتوي  اللقاح  المقبلة على 
عــلــى جــرعــتــين مــن شحنة مكونة 
من ٢٤٠ جرعة قدمتها «زويتس»، 
وهــي شركة تابعة سابقاً لشركة 
«فـــايـــزر»، ومــقــرهــا نيو جيرسي، 
وتقوم بتطوير أدوية للحيوانات.

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي، 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات مــوثــقــة من 
الـــحـــيـــوانـــات بـــحـــدائـــق الـــحـــيـــوان 
«كوفيد - ١٩»،  أصبحت مريضة بـ
بما في ذلك الغوريلا وفهود الثلج 
والنمور في حديقة ســان دييغو 
وحديقة ســفــاري، وفــي الأســبــوع 
المــاضــي فقط فــي حديقة أتلانتا 
تــبــين إصـــابـــة حـــيـــوانـــات غــوريــلا 
الأراضــــــــــي المـــنـــخـــفـــضـــة الـــغـــربـــيـــة 

بالفيروس.
نماذج من الروبوت «بيبر» تشجع فريق «سوفت بنك» للبيسبول في فوكوكا 

بجنوب غربي اليابان... «بيبر» من تصميم قسم الروبوت في «سوفت بنك» (أ.ب)

الطائرة أثناء تركيبها على شاطئ ناينغ ناينغ في بالي (أ.ف.ب)

طائرة «بوينغ» خارج الخدمة تحط في بالي لاستقطاب السياح
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت طـــــائـــــرة «بــــويــــنــــغ» 
خارجة عن الخدمة على جرف في 
الــســاحــل الجنوبي لبالي بهدف 
جـــذب الــــــزوار إلـــى هـــذه الــجــزيــرة 
الإندونيسية التي لم تعد، بسبب 
الوباء، تستقطب أعداداً كبيرة من 

السياح كما في سابق عهدها.
وركــــــــب نــــحــــو عــــشــــرة عـــمـــال 
هــذا الأســبــوع قطع هــذه الطائرة 
القديمة، وهــي مــن طــراز «بوينغ 
٧٣٧». وقــــد وضـــعـــت عــلــى جــرف 

مطل على شاطئ نيانغ نيانغ.

ويـــطـــمـــح فــيــلــيــكــس ديـــمـــين، 
مالك الطائرة الجديد، أن يحولها 
مكاناً ينزل فيه السياح يستقطب 
الراغبين في التقاط صور خارجة 

عن المألوف.
ويــأمــل هــذا المــقــاول الــروســي 
المقيم في بالي أن تساهم فكرته 
في إنعاش القطاع السياحي الذي 
تـــأثـــر بـــشـــدة جـــــراء إغـــــلاق حـــدود 

البلد للسياح الأجانب.
وقــــــــــال لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، «كـــــانـــــت تــــداعــــيــــات 
(كوفيد - ١٩) وخيمة على بالي. 
فــلــم يـــأت أي ســائــح مــنــذ سنتين 

تــقــريــبــاً بــســبــب تــدابــيــر الإغــــلاق. 
وأريــد أن تتحول (الطائرة) رمزاً 
يعطي أمـــلاً بــعــودة الــســيــاح إلــى 

بالي».
الـــتـــي  الــــطــــائــــرة  وكــــشــــف أن 
إلــى أجـــزاء متعددة كانت  طعت 

ُ
ق

على وشــك أن تــرســل إلــى الصين 
لإعادة تدويرها قبل أن يشتريها.
وقــد استغرق الأمـــر أسبوعاً 
كــامــلاً لــنــقــل الــهــيــكــل إلـــى الــجــرف 
بعد الاستحصال على التراخيص 
اللازمة. غير أن بعض سكان بالي 
أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي 
هذه الطائرة إلى تلويث الشاطئ.

وقــد رفــعــت السلطات بعض 
القيود المعمول بها في الجزيرة 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، بــــعــــد تــســجــيــل 
مــــســــتــــويــــات مــــرتــــفــــعــــة جــــــــداً مــن 
الإصــابــات والــوفــيــات فــي شهري 

يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
وأطـــلـــقـــت بـــالـــي الـــتـــي كــانــت 
تستقطب ملايين السياح كل سنة 
قبل الوباء حملة واسعة للتلقيح 
عــلــى أمــــل الــتــســريــع فـــي إنــعــاش 

السياحة الحيوية لاقتصادها.
ولم تقدم السلطات أي موعد 
مــؤكــد لإعـــــادة فــتــح حــــدود الــبــلــد 

للسياح الأجانب.

حتى الروبوتات تشجع فريقها 
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